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« دراسة تحليلية تعنی بدلالة الآيات على 
علو مقام الصحابة رضي الله عنهم ء 


سر 


رر نرد 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


١ك‏ | اس سد 


٥ افتتاحية‎ 





ا حمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 


وم 


نيسر (دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي - إدارة 
البحوث » أن تقدّم إصدارھا الجديد ١‏ نی ظلال آيات الثناء على الصحابة 
النجباء: دراسة تحليلية تُعتى بدلالة الآيات على علوٌ مقام الصحابة 
رضي الله عنهم » لجمهور القراء من السادة الباحثين والمثقفين والمتطلعين 
إلى العلم والمعرفة. 

وهذا الكتاب دراسة متأنية مستفيضة تتناول بالشرح والتعليق معظم 
ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى من آيات الثناء والإشادة وعلامات 


الرضا والقبولء لصحابة رسول الله يَةٍ الذين صحبوه بإحسان» وساروا 


٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


على نهجه بإتقان» وترسموا خطاہ بعرفان» فكانوا هداة للأمّة» ومصابيح 
للأئمة من بعدهم» فأكرم بهم من قادة» وأعظم بجيلهم من جيل. 

وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء لأسرة آل 
مكتوم حفظها الله تعالى التي تحب العلم وأهله؛ وتؤازر قضايا الإسلام 
والعروبة بكل سخاء» وفي مقدمتها صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد بن سعيد آل مکتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي الذي یشید مجتمع المعرفة» ويرعى البحث العلمي ويشجع 
أصحابه وينهض بطلابه. 


راجين من العلي القدير أن ينفع الآمة بهذا العملء وأن يرزقنا 
التوفيق والسدادہ وأن يوفق إلى مزيد من العطاء من أجل خدمة الإسلام 
وأهله. 


رف مفو 070ا AO‏ امش ا الخد 
الخاتم سيدنا حمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مدير إدارة البحوث 






بین يدي الكتاب 


حمدالله. وصلاةًٌ وسلاماً على نبيّه ومصطفاه من خلقه» وعلى آله 


وصحبه المترسمين هداه» والمقتفين آثاره رضي الله عنهم . 


عزيزي القارئ ... بين يديك كتاب لا ككل الكتب» ودراسة لا ككل 
الدراسات: إذ موضوعه من أشرف الموضوعات وأهمهاء بل أخطرهاء لا 
سيما في هذا الوقت بالذات» وهذا العصر بالتحدید العصر الذي اختلطت 
فيه المفاهيم وتباينت أكثر من ذي قبلء لقلة آهل البصيرة الآلباء» وندرة 
الحذاق الخبراء» ولفقدان ربان السفينة الماهر الخبير» وهي تبحر في موج 
متلاطمء وتخبط خبط عشواء. 


0 


قد شر ق الثاس وغربواء وكتبوا وأطنبواء ومدحوا وقدحواء وا حبال 


- کشأنہا - روامی ثابتات» ومَنْ رامھا بسوء یصدق عليه قول الشاعر: 


۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


کناطح صخرةً يوماً ليوهت ها فلم يَضِرْها وأؤهى قرنَه الوَعِلُ 

فالصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - جبال الحق» كانوا وما زالوا 
شامة في جبين الزمانء تضيء للسائرين» وتہدي الحائرين» فهم القمة 
السامقة في ذرا المجد, التي لا تطالها قمة» مھما تطاولت: والقيمة الإنسانية 
المتفردة في سماء الخلد, التي لا تدانيها قيمة» مه تجملت وتزينت» فقيمتها 
نابعة من ملاحظة عين راعيها # وَلِنصَنَعَ عل عَيَ © [طہ:۳۹]ء وروضها 
النضير اليانع يشرق ويزهو من رعاية أنوار عيون حاديهاء وقائد ركبها.. 
أعظم من وطئ الشری؛ وهدى الورى» بنور بدا من أم القرىء فأضاء 
9 یی یی ؟ 9 ٴ۷" لما 
يسعدها ويحقق لها أمانيها. 

يقدم لك هذا الکتاب صورة مفصلة للفضائل القرآنية الممتدة عبر 
الزمان» لذاك الجيل الربّاني الفريد المتفرد نسیج وحدہ .. الذي نشأ 
وتربى وترعرع ونهل وارتوى من سلسبيل عذب حديثه 4 ء وذاق 
وتذوق ومَکِر من حلال شهد رحیقه» ولطيف شمائله وخلقه .. فقد كان 
خلقه بي - كما قالت زوجه - : القرآن ء والقرآن يقول: # ونك لعل حلي 
عَظِيوٍ € [القلم:4].. أعظم بها مِنْ شهادة له» ولمن تربى على يديه. 


وكتبه: سيد المهدى أحمد 


حقق كتب أول بالدائرة 






(ا ہس 2 
2 الاو اجر مس 
z2‏ ول ررد رجی مر 
کے سی شاب هو 
مہ لم م2 


الحمد لله أهل الثناء والمجد, وكلٌ عظمة وكمدء الکببر المتعال» 
ر راعشا سی عات اليل 
والنهار» ويصطفي من عبادہ من سبقت لهم منه الحسنى» وجرت 
بسعادتهم الأقدار» فاصطفى ب رحمته أنبياء ومرسلين» وملائكة مقربين» 
وأصحاباً لرسله هم صفوة السابقين» وأتباعاً هم بإحسان إلى يوم الدين 


رح ےر لاه سا عن في ہے ميو و صددء 2000 5 
یخلص رح متو من ياء وأللّهُ ذو الفضل لَعظيم € [آل عمران: ٤ءء"‏ 


والصّلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله 
للعالمين» سيّدنا ومولانا محمد وعل آله الطيبين الطاهرين» 

مُا بعد: فإن الله تعالى قد أثنى في كتابه العزيز على أصحاب رسوله 
ية ثناءً بالغاء ووصفهم فيه بأكرم الصفات» وبيّن أنه تعا ی تول إعدادهم 
ليكونوا أهلاً ما وصفهم به . 


والمتتبع لکتاب الله تعالى المتأملٌ في آياته يجد عنايةً إهية واضحة بهذا 


٠١‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الجيل الرباني الفريد» جيل أصحاب رسول الله يا الذي نزل القرآن 
بين أظهرهم» وتشرفوا بصحبة وبتربية من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين» 
وهي عناية تتناسب مع شريف مقام نبيهم يله ومع عظيم ما أعدهم الله 
تعال له : مو از بعت فى اليس رسو منم يتف عم “يليه وركيم 
لمهم التب وَلْفِكمَةَ وإ ن كأ من قبل فى صل تین 4 [الجمعة: .]٢‏ 

ويقف المتأمل على شواهد عناية الله تعالى ہے من خلال إنزاله 
القرآن بالإجابة عن الكثير من أسئلتهم, ومعالجة الكثير من الأحداث 
التي تقع هم والثناءِ على العديد من مواقفهم» وش د أزرهم» وتذكيرهم 
بنعم الله عليهم بإنزال السكينة في قلو.هم. ومدّهم بملائكته تقاتل 
معهم» وتحذيرهم من عدوهم» والتلطف بهم وتطييب قلوب بعضهم» 
والتخفيف عنهم فيم| يصيبهم في سبيل الله» والدفاع عنهم» وكلها ألوان 
عديدة من العناية الإهية. 


ونجد القرآن الكريم ربعا عاتب بعضهم عند الحاجة» وربا أنذر 
واشتد على فريق منهم تحذيراً لهم أن يسلكوا سبلا تُرْدهمء أو لا تليق 
بهم وتنبيهاً لما قد يغيب عنهم» وتذكيراً بنعمة الله عليهم بالحداية» وبأن 
فيهم رسولّه الذي خصهم به وشرفهم بصحبته» فإذا هم به متبصرون» 
سور نائرشا کل لتقام دا لالہ کے مان اشرت 
عبودية الله تعالى العبودية ا خالصة ويحقق فيهم إسلام الوجه لله تعالى» 


١١ مقدممةالكتاب‎ 


ويعدهم لتحمل أعباء البلاغ مع رس وله بي وخلافته من بعده» ونشر 
الحداية في العالمين. 


ونجد القرآن الكريم یزخر أيضاً بآيات عظیمات في الثناء عليهم 
عامة» والثناء على جماعات منهم خاصة» فأثنى عليهم بأنهم خير أمةق 
وأن الله تعالى أخرجهم للناس» ووصف حالهم وصفاً يقتضي الرضا 
عنهم» بل يصرح به في آیات عدة ى] حصل لأهل بيعة الرضوان وغيرهم» 
کالسابقین الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. 


ونجد القرآن يتبه إلى ذكر أوصاف أصحاب رسوله پل وشمائلهم 
في الكتب السابقة تنويهاً بش رفھے: ويُثني على صبرهم وجهادهم» 
ويثني على شهدائهم» ويبشر فریقاً عظيماً منهم بمغفرة الله لذنوبهم 
وتوبته عليهم» ويشهد لحم في مواطن كثيرة بصدق الإيمان» وصدق 
المتابعة لرسوهم بيا ويعدهم جمیعاً بالمسنى- ووعد الله تعالی حق 
وت جو یتو تج 
انتج وك اوك آعم دة نَأل عقوا بد ولوا وکا وَعَد 
الله لْلتى والله یما مملوں 2 E E‏ کو ات 
من يشاء» ولا يتوقف ثناء القرآن عليهم عامة أو على جماعات منهم» بل 
يثني على أفراد منهم بأعيانهم 

وهكذا شرف الله تعا ی أصحاب رسوله وك في كتابه بآيات وبدلائل 


۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الإ یةء لم ينعم بها غيرهم جعلتهم خير أمة أخرجت للناس» وخیر جيل 
عرفته البشرية. 


ولمّا كنا مأمورين بتدبر آيات القرآن الکریمء وتدارس آياته» وقوفاً 
على العبر» ومعرفة لأحوال أهل الفضلء ومسيرة أهل الإیمان التراساً 
للقدوة الحسنة فيهم» واستلهاماً للهداية من أحوالمم وسيرهم» وتعرّفاً 
على آقدارهم» أحببت أن أجمع -قدر طاقتي- الآيات التي وردت في فضل 
أصحاب رسول الله بيا والثناء عليهم» سواء كان ذلك عليهم جميعاً أو 
على جماعات أو أفراد منهم» غير قاصد الاستقصاء والاستيعاب» فذلك 
مالا طاقة لأحد به» لأن إشارات القرآن وإيماءاته لا تعد ولا تحصىء وربا 
يظهر لمتأمل فيها مالا يظهر لغيره. 

وقد تناولت جملة من هذه الآيات بالشرح والبيان» مركّزاً على 
مواطن الإفادة من أقرب طريق» ومستحضراً - قدر الطاقة- ما تيسر 
لي من جهود السابقين من مفسرين» ومحدثين» ومتكلمين» وأصولیین؛ 
وبيانيين» ولغويين وغيرهم من خَدّمة القرآن الكريم» في تناول هذه 
الآيات» لأستخلص ما ذكر هؤلاء الكرام الفوائد والقواطع واللطائف 
التي تدل على علو مقام الأصحاب. وتشرٌفِھم بمزيد عناية رب العالمين. 


ويعلم الله كم تتبعت من مصادر لجمع هذه الآيات القرآنية محل هذا 
البحث» ككتب فضائل الصحابة» وتراجمهم» وكتب أسباب النزول» 


مقدمة الكتاب 5-5 
متحرياً انتقاء أصح ما ورد فيها إذ لیس كل ما ورد فيها مُسَلَّاَ وكذلك 
ما اعتمده المحققون عند الاختلاف"» وتركت كثيراً من الآيات التي 
قيل إنها نزلت في حق بعض الأفراد لعدم استنادها إلى أحاديث أو آثار 
مقبولة بل هي شديدة الضعف أو موضوعة أو في متونها نكارة أو غرابة 
كا نبه المحققون . 

وتتبعت كذلك في جمع هذه الآيات الكثير من كتب العقائد والملل 
والنحل» وكتب العقائد على طريقة المحدثين, المعروفة ب(السنة)ء 
ومباحث الجرح والتعديل في كتب مصطلح ال حدیث: وكتب أصول الفقه 
وأهم الدراسات الحديثة المتعلقة بفضل الصحابة ومكانتهم» إذ لا تكفي 
جرد قراءة القرآن الكريم لجمع ذلك» فضلاً عا استفدته من آیات خلال 
عملي في مشروع التفسير الميسر بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي» وعملي في 
كتابي السابق: « من شواهد السنن والآثار على مودة الصحابة الأخيار». 

وغرضي من هذا البحث هو الوقوف على شواهد علو مقام الصحابة 
عند الله تعالى» من خلال كتابه الكريم الخالد» الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» تعريفاً بعلو قدرهم» وطلباً للسير على منوا له 
والتهاساً لرضوان الله في تعظيم من عظّمه الله» وتوقير من أكرمه اللہ 
ولعل الله أن يرزقني شفاعة أحدهم» وليكون زاداً وذكرى لمن أراد أن 
يتدبر شريف أحواهم» وزاداً أيضاً في الدفاع عنهم - في وقت نحن أحوج 


.۳۷ سيأتي مزيد بيان لذلك في مقدمة الفصل الأول» ص‎ )١( 


١:‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فيه إلى ذلك- وفي الذب عن جياض رسول الله كلا من خلالهم» وتوفية 
مؤلاء الاباء الكرام ببعض حقوقهم . 

وهذه الجولة المباركة مع تدبر الآيات قد اعتمدت فيها على المنهج 
التحليلي لآلفاظ وتراكيب وسياقات الآيات» وربطها عند الحاجة بأسباب 
نزوهاء مستنبطاً من ذلك الدلالات واللطائف والفوائد» واعتمدت فيها 
كذلك المنھج التاريخي الذي يعتمد التوثيق في كل ما يحتاج إليه . 

وقد سكيع علكنة اجس ن ا الدلالة ون 
وضحت للكثيرين» وكذلك أن أكثر النقول عن المفسرين وغيرهم من 
العلماء في مواطن كثيرة تأكيداً على أن ذلك هو فهمهم» وأ في هذا العرض 
والاستنباط تابع هم» فضلاً عمّا في عباراتهم من حبكة الصياغة» وضبط 
المعاني» وتعددهاء وما فيها من شفوف أنوار الصدق والإخلاص. 

وقد سبقني إلى دراسة فضائل الصحابة في القرآن أفاضل» بعضهم 
اقتصد» وبعضهم توسع» ومن أهم هذه الدراسات الحديثة المنضبطة : 

١‏ - إتحاف ذوي النجابة بها في الكتاب والسّنة من فضائل الصحابق 
للشيخ محمد العربي التباني رحمه الله تعالى. 

؟ - صحابة رسول الله اء في الكتاب والسنة للاستاد الذكتورعيادة 
اكبيد ا ا 


مقدممةالكتاب ه٠١‏ 


۳- فضائل الصحابة في القرآن للأستاذ سيد أحمد ا غاشمي. ( رسالة 


-٤‏ عقيدة آهل السنة والجاعة في الصحابة الكرام» لناصر بن علي 
عائض حسن الشيخ. (رسالة دكتوراه ). 

وقد امتازت دراستي هذه - والحمد لله - عن الدراسات السابقة 
(على ما فيها من علم وفضل وسّبق) بالتّوسّع في جمع آيات الثناء والعناية» 
وی عرض العانی والفوائد والدلالات» وامتازت عن بعضها بالاقتصار 
على ذكر أولى الأقوال أو أصحها أو ما عليه أكثر المفسرين في معنى الایق 
ومَنْ نزلت في حقه -وهذا في الأعم الأغلب- وامتازت كذلك بالتركيز 
على مواطن الإفادة من أقرب طريق. 


وأسأآل الله عز وجل القبول» وأن یتجاوز عم| وقع في هذا العمل 
من خطأ أو تجاوز أو زلل» وأن ينفعني به والمسلمين» وأن يجعله نوراً 
وشفاعة لي يوم ألقى رب العالمين» وأن یغفر لي ولوالدي وأهلٍ ومشايخي 
والمسلمين. 


هذاء وقد قسمت البحث إلى: مقدمة, وتمهيد,. وحمسة فصول؛ 


وخاممة. 


أمّا المقدمة: ففى أهمية البحث وسبب اختياره» ومنهجى فيه. 


۱٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


والتمهيد: في تعريف الصحابي» وطبقات الصحابة ومراتبهم» 
وعددهم» وبعض الفضائل التي لا يشاركهم فيها غيرهم . 

والفصل الأول: في ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة والثناء عليهم 
في القرآن الكريم إجالاً. 

وهذا الفصل كاف إن شاء الله لمن أراد أن يتعرف على أكثر الآيات 
التي نزلت في فضائلهم. 

والفصل الثاني: في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة . 

والفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد منهم 
مع رسول الله لا . 

والفصل الرابع: في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة. 

والفصل ا خامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة . 

الخاقة: واكتفيت فيها بالإشارة إلى عظيم فضل الله تعالى على هذا 
)١(‏ لما كنت قد وقفت أثناء بحثي على آیات فيها ثناء على الصحابة» أو نزلت بسببهم» 

أو نزلت موافقة لرأي أحدھم أو استجابة لدعائهم» وكل ذلك مما يعد من مناقبهم» 

أو آيات تدل دلالة واضحة على العناية بهم رضي الله عنهم» وهي آيات كثيرة لم 

آل جهداً في جمعهاء وكنت قد تناولت في بحثي بعض هذه الآيات أحببت أن أجمع 

هذا ليحفظء ولئلا يفوت ذلك على القارئ . فجمعته في هذا الفصل الأول من هذا 


الكتاب موثقاً معزوٌاً إلى مصادره» لعل الله أن ييسر لي أو لغيري من الباحثین استکمال 
جمع ذلك» والكلام على دلالاته على فضل الأصحاب رضي الله عنهم. 


مقدمة الکتاب ۷۱۷ 


ا یل الذي اختارہ الله على العالمين لصحبة نبيه َء ولیکون أسوة 
للأجيال اللاحقة إلى أن يقوم الناس لرب العا مین . 


وقد ألحقت بالكتاب الفهارس المعتادة» بالإضافة إلى: 


- فهرس تفصیل بال موضوعات وأبرز الفوائد والدلالات في الآيات. 

- فهرس بالآيات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة وما 
يجري مجراهاء فأذكر مواطنها في الكتاب کل إلا في المبحث المخصص 
لشرحها وتفصليها فأذكرها في الموطن الأول فيه فقط» وذلك لتعدد 
تكرارها فيه وتقسيمها إلى جمل ومقاطع عدة . وما عدا ذلك من الآيات 
فهي آيات مساعدة في البيان» و لم أجد كبير حاجة إلى فهرستها . 

- وأضفت أيضاً فهر سا بأعلام الصحابة المذكورين في الكتاب» 
الفهرس والذي سبقه يعدان من فوائد هذا البحث. 

- وأ حقت به كذلك فهرساً بالأئمة أصحاب عيون الأقوال في 
الصحابة الكرام الواردة في الكتاب ومواطن أقوالهم. 


وأخيراً: فإنى أتوجه بالشکر إلى السّادة العلےاء والزملاء الأفاضل 
بالدائرة وبقسم البحوث اء الذين تدارست معهم مسائل في هذا الكتاب 


فتفضلوا علّ بآرائهم وتوجيهاتهم السديدة. 


۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وأخصٌ بالشكر والدعاء أستاذنا الكريم فضيلة الشيخ عبد العليم 
أبو ليلة كبير وعاظ بالدائرة» وأخي وزميلي الشيخ البحاثة/ سيد أحمد 
جمال نوارئي الحسيني» ومن خارج الدائرة أخي الدكتور محمد كامل 
جاد» على تفضلهم بقراءة هذا الكتاب أو جلّه» وعلى ما أفادوه من 

وأخص بمزيد الشکر والدعاء فضيلة الشيخ الدكتور قطب 
عبد الحميد قطب» مستشار الوعظ والإرشاد بالدائرة» الذي قرأ هذا 
الکتاب تباعاً فا فتى یشد عزمي ويفيدني بملاحظاته وتوجيهاته القيمة . 

وأسأل الله تعالى أن يجازي عني خير الجزاء والدي ومشايخي الذين 
تعلمت على أيديهم الكثير من فضائل وحقوق أصحاب رس ول الله يا 
والذين كانوا يغرسون في تلامذتہم حب آل بيت رسول الله ةِ وأصحابه» 
ويوصون بمزيد الأدب معهم» وكان لبعضهم الأثر البالغ في توجهي 
للكتابة في كثير نما بخص الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

والحمد لله رب العالمين . 


29ج 


e 


دمهيد 


ومراتبهم وعددهم وبعض الفضائل التي 


لا يشاركهم فيها غيرهم 





فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 





تمهميد ۲۹ 





الصحابي مشتق من الصخبة. والصحابة جمع صاحب» والصحابة 
بالفتح في الأصل مصدر الفعل صَّحِبَء يقال: صَحِبّهِ كَسَمِعَه يَصْحَبَه 
صَحَابَة بالفتح» ويُكسّره وصْخبَةً بِالضَّمٌ أي عاشرہ'''. وسمي به 
الشخص الذي صحب النبي وَل . 

( والصحبة في اللغة یتحقق مدلوها في شخصين بينه| ملابسة ماء 
كثيرة أو قليلة؛ حقيقة أو مجازاًء يقول الله تعالى: # فَقَالَ لِصَلحِِِ- وهو 
يحاوره: ۹ء و قال له صَاحبِهء وهو ماو 4ء وقال تعالى: # والصاجب 
ألمي ٭4 وهو ا مرافق في السفر أو الزوجة )0". 


.) ينظر الصحاح للجوهري» ولسان العرب؛ والقاموس المحيط» وتاج العروس مادة ( صحب‎ )١( 

(۲) ينظر شرح المحلی على جمع الجوامع ۱۹٦/٢‏ . 

(۳) د. فاروق حمادة» في مقدمة تحقيقه لكتاب فضائل الصحابة للنسائي ص .٠١‏ والآيات 
aa lb‏ اکر 05 a‏ الا آ۷ 


۲۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


أبو بكر الباقلاني: « لا خلاف بین أهل اللغة في أن القول (صحابي) مشتق 
من الصحبة» وأنه لیس بمشتق من قدر منها خصوص» بل هو جار على 
كل من صحب غيره قليلاً كان أو كثيراً ... هذا هو الأصل في اشتقاق 
۲۰۸1 


0 


نا نطلق عليه ةفضلا عمن طالت:ضحبتة وكرت غالدد۲, 


تعريف الصحابي اصطلاحا: 


يقول الإمام النووي رحمه الله: « اختلف في الصحابي على مذهبين» 
مب الدق اله و غ سا 
رأى رسول الله ية ولو ساعة). وبهذا صرح البخاري في صحيحه 
والباقون» وسواء جالسه آم لا. 


() الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ( ص ۷۰-۱۹). 
قال الإمام النووي في مقدمته لشرح صحيح مسلم ( ص )١١١‏ عقب ذكره كلام 
الباقلاني: ١‏ هذا كلام القاضي المجمع على أمانته وجلالته» وفيه تقرير للمذهبين 
ويستدل به على ترجيح مذهب المحدثين, فإن هذا الإمام قد نقل عن آهل اللغة 
أن الاسم يتناول صحبة ساعة» وأكثر أهل الحديث قد نقلوا الاستعمال في الشرع 
والعرف على وفق اللغة» فوجب المصير» والله أعلم ». 


والثاني: واختارہ جماعة من أهل الأصولء وأكثرهم : ( أنه مَن طالت 
صحبته له ية ومجالسته على سبيل التبّع )00". 
وغيرهم: أن الصحابي هو « من رأى النبي بلا حال كونه مسلاً عاقلاً ». 
وذلك لشرف منزلة النبی بيه ". وهذا الذي اختاره الإمام الآمدي , 


وابن الحاجب . 


من تعریفات الآئمة للصحابي: 


وقدعرّفه ابن حجر رحه الله - وهو أشهر التعریفات وأصحها - 
بقوله: ١‏ مَنْ لَقِيَ الي صلی اله تعالى عليه وآله 525 مؤمناً بو وماتَ على 
الإسلام» ولو تََلَلَتْ رده ؛ في الأصَح » ©. 

قال ابن حجر منبهاً: « لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صل الله عليه 
وآله وسلم» وقاتل معه» أو قل تحت رايته» على من مم يلازمه» أو لم يحضر 
معه مشهداً» وعلى مَن كلمه يسيراًء أو شاهده قليلا» أو رآه على بُعْدِء أو في 
حال الطفولةء وإن كان شرف الصحبة حاصلاً للجمیع )''. 


)١(‏ تہذیب الأسماء واللغات ۲/ 107. وينظر تفصيله في: تحقيق منيف الرتبة للعلائي 
(ص ۳۳ وما بعدها)» وفتح الباري ۷/ ۳ء وما بعدہ . 

(۲) ينظر فتح المغيث للسخاوي ۸/٤‏ . 

(۳) ينظر الإحكام ۲/ 5 2٠١‏ ومختصر المنتهى /١‏ 501. 

. ) 50 نزهة النظر شرح نخبة الفكر( ص‎ )٤( 

. )05 السابق ( ص‎ )٥( 


۲٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وهذا التعريف - الذي ذكره ابن حجر - ونحوه هو الذي جرى عليه 
أئمة أهل الحديث من قبل. 


> 2 
٤ هو‎ 


ساعة ورآه فهو من أصحابه» له من الصحبة على قدر ما صحبه ) . 


وقال الإمام علي ابن المديني: « من صَحِب النبيّ بي أو رآه ولو ساعة 


من نهار فهو من أصحاب النبي پل ) 0 


وقال الإمام البخاري في صحيحه: ‏ مّن صَجب النبيّ كك أو رآه من 


المسلمين فھو من اُصحابہ)''. 


وعرّفه ابن السبكي بأنه: « من اجتمع مؤمناً بمحمد بي وإن م یروء 
وم يطل“ . أي وإن لم يرو عن النبي بكي وإن لم يَطل اجتماعه به . 


فهذه ھی تعريفات أئمة أهل ا حدیث للصحابي» وهو ما عليه جمهور 


المحدثين والأصوليين وغيرهم. 


. )1۹ والكفاية (ص‎ ».)5 ٠ أصول السنة لأحمد بن حنبل (ص‎ )١( 

)٢(‏ ذكره الحافظ في الفتح (۷/ )١‏ . وعزاه إلى المستخرج لأبي القاسم ابن منده. 
(۳) ۳/ ٣۱۳۳ء‏ في كتاب فضائل الصحابة» ترجمة الباب الأول . 

. ١115/7 جمع ا حوامع بشرح المحلي‎ )٤( 


شرح تعريف الحافظ ابن حجر: 

يقول ا حافظ ابن حجر رحمه الله: « وال راد باللّقاءِ ما ہُو اعم من 
المُجالَسَةٍ والمُماشاة ووصولِ أحدهما إلى الآحَرِ وإِنْ ل يُكالِمْة وتدخل 
فو لوك أحلاغيا الكدروهو كان ۸ك تہ ارح۵ 

وال ب( اللَقِيّ ) أولى مِن قول عدوم الکو نوراق ای 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم؛ أنه رج حينه ا ابنَّأمّ مکتوم ونحوّہ 
من العٌمَيَاوء وهم صحابة بلا تردد» واللقي في هذا التعريف كاش : 

وني قَوْلِي: ( مُؤمناً )؛ كالمّضْلء مرح مَن حَصَل له اللّقاءُ المذكو 
لكنْ في حالٍ كونه كافرا . 

وقَولي :( بو ) فصل ثانِ رح مَن لَقِيَهُ مُؤمناً لكنْ بغيره من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام . 

لکن : هل رح مَن لَيَة مُؤیناً بأنه سَيْيْعَتْ ول يدرك البعْتَةً كبحيرة؟ 
فيه نظ ”۶ 

ای ۔ 1 مو 8 وه و رك .0 

وقولي: ( ومات على الإسلام ) ؛ فصل الِث يحرج مَنِ ارتد بعد ان 
َيه مُؤْمِنا به» ومات على الرْدَة؛ كعبَيْدٍ الله بن جَحُش وابن > خطل . 

وقولي:( ولو تَخَلَلَتْ ردَة)؛ أي: بین ليه له مؤمناً به وبين موته على 
الإسلام؛ فن اسم الصحبة بات له» سواء أَرجّعَ إلى الإسلام في حياته 


۲٢‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


صل الله عليه وآله وسلّمَ او بعده» و سواءٌ َيه انام لا ! 5 ف 
الأصخ » إشنارة إل الخلاف ي الال ويد عل جحان الأول قا 
الأشعَثِ بن قیس؛ فإنّه كان من ارده وأ به إلى أبي بكر الصدّ ق أسيراء 
اا اھر ۓ انوا حلت فا لع 
ذكرهِ في الصحابة ولا عنْ تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها » . 

ويشمل وصفٗ الصحبة الأحرارَ وال موالي» والذكور والإناث؛ 
والصغير الذي رأى النبيّ بي وعقل منه بي شيئاًء وأما الصغیر الذي 
رآه النبی لا وم يعقل عنه شيئاً فصحابي من حيث رآہ النبيّ با وبعض 
العلماء لم يعده في الصحابة. 

ویدخل في الصحبة من رآه ية من اجن حالة كونه مؤمناً به لا 
ومات على ذلك» لأن النبيّ ولا بُعث إليهم قطعاًء ولا يدخل فيه من رأى 
اننكل ميت ولا یدخل فيه من رآ منام "©. 


تان خد اتا 

٤‏ ا ر ملك ذا 
تقل عنهم في ذلك هي أقوالٌ تقريبية» فقيل: كان عددهم زيادة عن 
مائة ألف صحابي» وقيل: مائة ألف وأربعة عشر ألفاً» وقيل: مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألفاً. 


. ٠١١-٠١۸/١ نزهة النظر ( ص 55-55 )» وينظر: الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
. ١5-١٠١ /5 ينظر ذلك في فتح المغيث‎ )٢( 


فقد روى الخطيب البغدادي بسنده عن الإمام أبي زُرعة الرازي 
قال: « قبض رسول الله ية عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة 
من روى عنه وسمع منه» فقال له الرجل: يا أبا زُرعة هؤلاء أين كانوا 
ومغ وام قال أها اة وأهل مكه ومن با والاعرات و 


2 ولا ل 
شهد معه حجة الودا > كل رآه وسمع منه بعرفة )"'. 


وذکر ابن حجر عن أب زُرعة الرازي قال: « توفي النبي ية ومن رآه 
وسمع منه زيادة على مائة آلف إنسان من رجل أو امرأة »""". 

وقال ابن الأثير رحمه الله: « وأمّا عدد أصحاب النبيّ بيه فمن رام 
حصر ذلك رام أمراً بعيداً» ولا یعلم ذلك حقيقة إلا الله عز وجل لكثرة من 
أسلم من أول البعث إلى أن مات رسولٌ الله يا وذلك ثلاث وعشرون 


5 ع ع2 
سنة» أو حمس وعشرونء. واقله عشرون. 


وقد ورد أنه سار عام الفتح في عشرة آلاف من المقاتلة» وإلى 
حنين في اثني عشر ألفاًء وإلى حجّة الوداع في أربعين ألفاً» وإلى تبوك في 


: ألفاً )۳( 


. ۲۹۳/۲ ا جامع لأخلاق الراوي آداب السامع للخطیب البغدادي‎ )١( 

. ١55 /١ الإصابة في تمييز الصحابة‎ )٢( 

(۳) كذاروي هذا العدد في حجة الوداع وغزوة تبوك عن أبي زرعة الرازي» رواه عنه 
الخطيب بسندہ في الجامع 7/ ۲۹۳. 


۲۸ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وقد روي أنه قبض رسول الله ية عن مائة آلف وأربعة وعشرين 
لف والله أعلم بحقيقة بحقيقة ذلك '. 


ور یہ O‏ 

نهم يذكرون إما من اث شتهر بالصحبة» أو من روى منهم عنه» أو من له 
ذِکر فی حدیث: أو بعض من رآه من هو مشهور معروف» ونحو ذلك من 
الرجال» والنساء» والصبيان ( ر8 


الا : طبقات الصرحابة ومراتبهة: 


الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا مرتبة واحدة في الفضل» بل هم 
رات غد الله عر وجا قاض ل ب ,ا بينهم» ومن ذلك قوله تعالى: 9# لا 
صو« صصرص رب f‏ بے رہ 


مت تک مير مالين أنفقوأ 
تد وو سلا ا ولا وے نت و ما تَمَلوتَ حير € [الحديد: .]٠١‏ 


يقول أبو السعادات ابن الأثير رحمه الله: « وأمّا مراتب الصّحابةق 
فعلى الإجمال: أن المهاجرين أفضل من الأنصارء وما التفصيل: فإن 
جماعة من سباق الأنصار أفضل من جماعة من متأخري المهاجرين. و إِلَّ 


)١(‏ يقول العلامة الشيخ محمد أبو شهبة: « والحق أن ضبط العدد على التحديد الدقيق 
متعذرء وأن كلا قال ما قال على اجتهاده» وما وصل إليه علمه» ولعل ما ذكره 
أبو زرعة هو الأقرب إلى ا حق والصواب». (الوسيط 019) 

۔۱۲١ جامع الأصول ۲۔-‎ )٢( 


سباق المهاجرين أفضل من سباق الأنصار» ثم هم بعد ذلك متفاوتون 
قرب متأخر في الإسلام أفضل من متقدم عليه» مشل عمر بن الخطاب» 
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وبلال بن رباح 


وقد قال الإمام أحمد بعد أن ذکر أهل بدر وتقديمهم في الفضل على 
غیرھے: « ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله يك القرن 
الك a‏ ةن نه | را جاع ور تلق 
من أصحابه. له من الصحبة على قدر ما صحبه» وكانت سابقته معه» 


: - ۲( 
وسمع منه» ونظر إليه ) . 


ترتيب العلماء لطبقات الصحابة: 


قسىم العلماء حسب اجتهادهم الصحابة رضي الله عنهم إلى طبقات 
أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى: ( واختلفواني طبقات الصحابة» 


فجعلها بعضهم مس طبقات» وعليه عمل ابن سعد في كتابه'" ... 


. ۲ جامع الأصول‎ )١( 
. 59 الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» ص‎ )١( 
أي الطبقات الكبرى. وهذه الطبقات هي:‎ )۳( 
الأولى: من شهد بدراً من المهاجرين والأنصار.‎ 
الثانية: من لهم إسلام قديم ولم يشهدوا بدراً ومن شهد أحداً.‎ 
الثالثة: من أسلم بعد أحد وقبل فتح مكة. ك‎ 


۳٢‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وجعلها ا حاکم اثنتي عشرة طبقة» وزاد بعضهم أكثر من ذلك ». 

وذكر الإمام أبو السعادات هذه الطبقات الاثنتي عشرة» ختصراً 
ومهذباً وموضحاً ما نقل عن ا حاکم النيسابوري في ذلك" فقال: « ذكر 
العلماء للصحابة ترتييً على طبقات: 

الطبقة الأولى: قوم أسلموا بمكة أول البَعْثِ» وهم سُبّاق المسلمين» 
مثل خديجة بنت خویلدہ وعلي بن أبي طالب» وأبي بكر الصَّدَّيقء وزيد بن 
حارثة» وبقية العشرة» ومن أسلم أولاً. 

قال الحاكم أبو عبد الله النیسابوري رحمه الله: لا أعلم خلافاً بین 
أصحاب التّواريخ أن علٌ بن أبي طالب أوغم إسلاماً ٣”‏ إِنَّ) اختلفوا في 
بلوغه» وهل كان لما أسلم بالغاً أو صبياًء والذي أجمع عليه المسلمون أن 
أوّل الناس إسلاما خديجة زوج النبيّ بيا ثم قيل: إن أول من أسلم من 
الرّجال أبو بكر الصَّدّيقَء ومن الصبيان علٌ» ومن العبيد رَيْد. 


الطبقة الثانية: أصحاب دار النّدوۃ بعد إسلام عمر بن الخطّاب. 


= الرابعة: مسلمة الفتح ومن أسلم بعد الفتح. 
الخامسة: من توفي رسول الله ية وهم أحداث الأسنان مثل الحسن وا حسین وعبد الله بن 
الزبير وابن عباس ... ( علم الرجال نشأته وتطوره محمد بن مطر الزهراني» ص۷۱). 
)١(‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحدیث: للشيخ أحمد محمد شاكر (۲/ 5 50) . 
)٢(‏ ينظر معرفة علوم الحديث للحاكم» النوع السابع» ( ص 155-١98‏ ) . 
(۳) قال ابن الصلاح في مقدمته ( ص 541): ١‏ واستنكر هذا من الحاكم» . ثم قال: 
« والأورع أن يقال: أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر» ومن الصبيان أو 
الأحداث: عليٌء ومن النساء خديجة» ومن الموالي زيد. ومن العبيد بلال. والله أعلم». 


الطبقة الثالثة: الذين هاجروا إلى ا حہشة فراراً بدينهم من أذى المشركين 
أهل مكة» منهم جعفر بن أبي طالب» وأبو سَلّمة بن عبد الأسد. 

الطبقة الرابعة: أصحاب العقبة الأولى» وهم سباق الأنصار إلى 
الإسلام؛ وكانوا ستة: أسعد بن زُرَارة» وعوف بن مالك» ورافع بن 
مالك بن العجلان وقطبة بن عامر» وعقبة بن عامر بن نابي» وجابر بن 
عبد الله بن رئتاب» وليس بجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام. 

وأصحاب العقبة الثانية من العام المقبل» وكانوا اثني عشر» وهم: 
أسعد بن زُرارّة» وعوف ومعوّذ ابنا الحارث؛ ورافع بن مالك بن 
العجلان» وذكوان بن عبد القيس» وعبادة بن الصامت» ويزيد بن ثعلبة؛ 
والعبًاس بن عبادة بن نضلة» وعقبة بن عامر» وقطبة بن عامرء وشهدها 
من الأوس حليفان هم» أبو هيشم بن التَيّهانَ» وعويم بن ساعدة» وبعض 
هؤلاء الاثني عشر كانوا من الثقباء. 

الطبقة الخامسة: أصحاب العقبة الثالثة» وكانوا سبعين من الأنصارء 
منهم البراء بن مَعْرّوره وعبد الله بن عمرو بن حرام» وسعد بن عبّادة, 
وسعد بن الرّبيع» وعبد الله بن رواحة. 

الطبقة السادسة: المهاجرون الذين وصلوا إلى النبيّ َي بعد هجرته 
وهو بقبّاء قبل أن يبني المسجد وينتقل إلى المدينة. 


الطبقة السابعة: أهل بدر الكبرى. 


۳۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الطبقة الثامنة: الذين هاجروا بين بدر والحديبية. 
الظبقة التامتعة: أهل اس ال ضراق الذي بايغو بالخديية قت الشحرة: 
الطبقة العاشرة: الّذين هاجروا بعد احُدَیبیة وقبل الفتح. 


الطبقة الحادية عشرة: الذين أسلموا يوم الفتح» وهم خلق كثير» 
دون بعض. والله أعلم بهم. 
۱ ہہ لطبقة الثانية عشرة: صبيان أدركوا النبيّ بي ورأوه يوم الفتح 


وبعده» وف بے الوداع ۷ 


قال الإمام ابن الصلاح: « أفضلهم على الإطلاق أبو بكر» ثم عمر» 
ثم إن جمهور السلف على تقديم عثمان على علء وقدّم أهل الكوفة من 
أهل السنة علياً على عثمانء وبه قال منهم سفيان الشوري أولاًء ثم رجع 
إلى تقديم عشمان روى ذلك عنه وعنهم الخطابي. وممن نقل عنه من أهل 
الحديث تقديم عل على عنهانَ محمد بن إسحاق بن خزيمة» وتقديم عثمان 
هو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب الحديث وأهل السنة . 

وأمّا أفضل أصنافهم صنفاً: فقد قال أبو منصور البغدادي 
التميمي”": أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة. ثم 


۰۰ جامع الأصول ۱۱۹/۱۲۔-‎ )١( 
. ) ٠٤ أصول الدين لأبي منصور البغدادي ( ص‎ )۲( 


الستة الباقون إلى تمام العشرة» ثم البدريون» ثم أصحاب أحد. ثم آهل 
بيعة الرضوان بالحديبية» . 

وأما فضائل الصحابة التي لم يشاركهم فيهاغيرهم» فقد ذكرها 
أبو العباس القرطبي في «المفهم)» والحافظ العلائي في « تحقيق منيف 
الرتبة 3 وهى تان کال 

«أوها: مزية الصحبة ومشاهدة رسول الله وك . 


وثانيها: فضيلة السبق للوإسلام : 
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وثالثها: خصوصية الذبٌ عن حضرة رسول | 
وخامسها: ضبطهم للشريعة وحفظها عن رسول الله كَل . 


. ) 5955-5990 مقدمة ابن الصلاح ( ص‎ )١( 

.) 87-85 هذا نص القرطبي» وذكر العلائي نحوه ( تحقق منيف الرتبة ص‎ )٢( 

(۳) يقول الإمام الشافعي رحمه الله: « وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله 
ية في التوراة والإنجيل» وسبق لهم على لسان رسول الله پا من الفضل ما لیس 
لأحد بعدهم» فر حمهم الله وهنأهم ب آتاهم من ذلك من بلوغ أعلى مراتب الصديقين 
والشهداء والصالحین: هم أدوا إلینا سنن رسول الله ِا وشاهدوا الوحي ینزل عليه» 
فعلموا ما آراد رسول الله َي عاما وخاصاء وعزما وإرشاداء وعرفوا من سنته ما 
عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم واجتهاد» وورع وعقل» وأمر استدرك به علم 
واستنبط به» وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسناء والله أعلم». (مناقب 
الشافعي للبيهقي .)٤٤١ /١‏ 


۳٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وسادسها: تبليغها لمن بعدهم . 
وسابعها: السبق في النفقة في أول الإسلام . 


وثامنها: أن كل خير وفضل وعلم وجهاد ومعروف فعل في الشريعة 
إلى يوم القيامة» فحظهم منه أكمل حظء وثواءهم فيه أجزل ثواب؛ لأنهم 
سنوا سنن الخير» وافتتحوا أبوابه» وقد قال يَكِِْ: « مَن سَنَّ في الإسلام سنة 
حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة »» ولاشك في أنهم 
وفسرت خواصهم» وحصرت ملأت أسفارآء ولظلت الأعين بمطالعتها 
حار . 


وزاد العلائي: « فهم مساهمون لجميع الأمة في كل أجر يحصل لا إلى 


يوم القيامة» مع ما اختصوا به مما تقدم ذكره )”" . 


فهذه بعض فضائلهم التي لا يشاركهم فيها غيرهم . 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /١‏ ٥٢۰٦ء‏ وقد ذكرها القرطبي والعلائي 
بعد أن ذكرا رأي الحافظ ابن عبد البر: وهو أنه يمكن أن يأتي من بعد الصحابة من 
هو أفضل تمن كان في جملة الصحابة. وذكرا أن معظم العلماء قد ذهب إلى خلاف 
هذاء وهو أن من صحب النبي بي ورآه ولو مرة من عمره» أفضل من كل من يأتي 
بعده» وأن فضيلة الصحبة لا يعدها عمل. وذكرا أنه الحق الذي لا ينبغي أن يصار 
إلى غيره» ثم انتصرا لرأيها بهذه المزايا للصحابة التي لا يشاركهم فيها غيرهم» 
وبعدة أحاديث. 


(؟) تحقيق متيف الرئئة وض ۸۷). 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالاً 7 
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الفصل الأول 

في ذكر جملت وافرة من فضائل الصحابت 
والثناء عليهم في القرآن الكريم إجمالا 

وبشملعن: 

أولاً: ما ورد في فضلهم جميعاً . 

ثانياً: ما ورد في آهل بدر . 

ثالثاً: ما ورد في فضل أهل أحد . 

رابعاً: ما ورد في فضل أهل الخندق . 

خامساً: ما ورد في فضل أهل بيعة الرضوان بالحديبية . 

سادساً: ما ورد في فضل أهل غزوة العسرة . 

سابعاً: ما ورد في سرية عبد الله بن جحش . 

ثامناً: ما ورد في فضل فقراء الصحابة وضعفائھم رضي الله عنهم . 

تاسعاً: ما ورد في عذر المستضعفين بمكة وفضلهم . 

عاشراً: ما ورد في فضل المهاجرين . 

حادي عشر: ما ورد في فضل المهاجرين والأنصار . 

ثاني عشر: ما ورد في فضل آل البيت ( الزوجات والقرابة) . 

ثالث عشر: ما ورد في فضل من آمن منهم من أهل الكتاب . 

رابع عشر: ما ورد في حق أفراد منهم رضي الله عنهم . 


کس 


فی ظلال آیات الثناء علی الصحابة النجباء 





الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ۳۷ 





ذكرجملة وافرة من فضائل الصحابة 


والثناء عليهم في القرآن الكريم إجمالا 


نذكر في هذا الفصل جملة من آيات القرآن التي دلت نصاًء أو إشارة 
على فضائل الصحابة» جميعهم أو بعضهم» جماعات أو أفراد. سواء اتفقت 
الروايات المعتبرة على تعيينهم أو اختلفت» أو نص أئمة أهل التفسير أو 
أهل العلم على الاتفاق على نزوها في حق أحدهم أو بعضهم. أو أن هذا 
قول الجمهور أو الأكثر أو ص على أنه هو الراجح أو الصواب» أو كان 
اختیار أحد الأئمة المحققين من غير معارض قوي . 

وكذلك نذكر بعض الآيات التى دلت بسياقها أو بدلالة توجيه 
الخطاب إليهم على فضلهم» أو دلت على ذلك بسبب نزوها الوارد فيهاء 
سواء كان بفعل منهم أو سؤال» أو استجابة لدعائهم» أو جبراً لخاطرهم» 
ذلك» فهذه كلها فضائل ودلالات واضحة على عناية رب العالمين بهم» 


۳۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وهذه العناية وحدها تعد من مناقب مَن نزلت الآيات في حقه أو بسببه 
ونذكر أيضاً جملة من آيات نزلت موافقة لرأي بعضهم» فهذا ما يعد في 
باب المناقب» ثم أقدم للآية أو أعلق بىا يوضح المراد أو أحيل إلى موطن 
البيان. 

وأذكر القارئ الكريم أيضاً با سبق ذكره في مقدمة هذا الكتاب أني ل 
أقصد استيعاب الآيات» وأن ذلك ما يصعب القيام به . 


و 


ولعل بذكر هذه الجملة الوافرة من الآيات القرآنية في هذا الفصل 
أشعِف من أراد أن يتعرف على علو منزلة الصحابة في القرآن الكريم» 
وأوقفه عل ألوانعدة من ألوان عناية القرآن بأصحاب خيرة خلقه وسيد 
رسله سيدنا محمد ُء تجعله يتأمل ويستخرج مزيداً من الدلالات. 

وسوف نذكر إن شاء الله تعالى» أولا ما ورد في فضلهم جميعاء ثم ما 
ورد في فضل جماعات منهم» ثم ما ورد في فضل الآفراد . 


أولا: ما 95د في فضلهم جميعاء ومن ذلك: 


١‏ - بین الله تعالى ہم خير جماعة أخرجت للناس.ء قائمة با حقء 


وقافبة عل الى ولك ق ر1 تال كك جر أو ارت 
لاس تام وت اَلْمعْرُوفٍ وکٹھورے ڪن ال ڪر مون أله 00 


[آل عمران: .]١١١‏ 


. سيأتي الكلام عليها تفصيلًا في الفصل الثاني‎ )١( 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالاً ۳۹ 


-١‏ واصطفاهم الله تعالى» فاختارهم لدينه ولرسوله دون غير غيرهم 
من ا مشر كينء کا في قوله تعالى: « فل الد َهِرَك عل عا اليرت 
اصع 4[النمل:۹٥].‏ يقول الطبري: ١‏ اجتباهم لنبيه محمد بيا فجعلهم 
أصحابه ووزراءه على الدين الذي بعثه بالدعاء إليه دون المشركين به 


الجاحدين نبوة نبيه » . 


-٣‏ وبين تعالى حالهم وطيب مآهم» بم| وصفهم به من أشرف 
ا د 


ي سس EG‏ 
سول الله وان معد< أَيْدَاءُ 


و ی‫ عد 


عل الکتار راه یتم ترم رگا سُجًدا بتو اد ِن اک ورضو 
سِياهم فی ووهه من آثر السجود دَلِكَ مَتلهُم في الود ومر فى 
لاض ل کزرع ارج سَطعَهُ کار تقلط کاس وی عَلَ شوقو۔ يْحَحِبُ 
ارم لبخي . بي ف۳پ ان مثا وَعَيِلُوا لاعت متهم 
تور راع عو € [الفتح: ۲۹]. 


٤‏ - ووصفهم الله تعا ی بآنہم الساجدون ا خاشعون له المقبلون عليه 
تعالى في صلاتہمم نی قوله تعالى: # وَيَوَكلَعَلَ ایز لتحيو )الى 
سے ہے ہس عرو کک ا عر 
يك ین تقوم (00) ويَعلبك في آلتَّدجِدِينَ # [الشعراء ۲۱۷- ٢٢۲]ء‏ یعنی 


)١(‏ تفسير الطبري ۹۸/۱۸ .وذكر الطبري أقوال أئمة التفسير. وهو مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنھم| ST‏ مو پت (۸2/٦‏ . ويؤيد 
تعال e‏ ا عاد 4 . [فاطر: 7 7]. 


٠‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وتوكل أبها النبي الكريم على ربك العزيز الرحيم» المطلع عليك» الذي 
يراك حين تقوم إلى الصلاة منفرداً» ويرى تقلبك مع الساجدين في صلاتهم 
معك» حين تقوم معهم وتركع وتسجد. وهذا قول أكثر المفسرين ”' 

- وأشار الله تعالى إلى أنہم أهل الرشاد واضدی المبتعدون عن 
الفسق والفحش والأذى والإفسادء وذلك في مقام تنزيه النبي و عن 
أن يكون شاعراًء ببيان حال الشعراء المنافية لحاله كلا وحال أتباعهم 
المنافية لحال أتباع محمد بيا وذلك في قوله تعالى: # وَالشَعَرَاء يمهم 
الحاو © [الشعراء : »]۲۲٠‏ يعني: وأما أتباع محمد فهم خيرة قومهم» 
لیس فيهم أحد من الغاوين”) 

-٦‏ ووعدهم الله تعالى بالاستخلاف في الأرض وبالتمکین فيها 
بنشر الدين» وأن يبدل خوفهم أمناً”" بشرطه الذي شرطه»ء وذلك في 


. ٠٠١ /٤ وفتح القدیر‎ 2١4/8 /5 ينظر تفسير الطبري ۹/۱۷٦1ء وزاد المسير‎ )١( 

(1) ينظر تفسير الطبري ۱۷/ ۱1۷۳ء وأبي السعود ۲۷۰-۲٦۹ /٦‏ والتحرير والتنوير ۲۰۸/۱۹ . 

(*) روى الضياء المقدمي بسندہ - في سبب نزول هذه الآية - عن أبي العالية عن أي بن 
كعب رضي الله عنه قال: «لما قدم رسول الله يَكةِ وأصحابه المدينة وآواهم الأنصار 
رمتهم العرب عن قوس واحدة وكانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا یصبحون إلا 
في كذا( فقالوا) أترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنین لا نخاف إلا الله عز 
وجل فأنزل الله عز وجل: داشرا سک وفوا سرحت لخن 


5 امرض کا سحلت ليت من ف 94 و 0ک تن هم دینہم IE‏ ق 


21 مر بعد بد تزيم آنا تبثو کا ر a‏ کوھر بعد دیلک ٭ 
ک وو یہ یړ 


سے نسي ان ف هم امون #». الأحاديث المختارة للضياء المقدمی؛ 
۳ء رقم ١٢۱۱ء‏ وبنحوه رقم .۱٢٤١‏ 7 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا 1 


سے کت وو 


قولة تعال: +3 وعد أله الزن ام بتک وعميأوا تلخدت اسا 
و الي سے نكتلف الو یہ سے تر الف 


ای کیم ومن بعد مد خَوَفِهع متا َمَمْدوتی لا ۵+ مع 
ومن کر بد لاک اهک هم لمشو € (ازترر:48], فلا قى 
استخلاف الله هم في الأرض- فكان منهم الخلفاء الراشدون بعد نبيهم 
يد وتحقق تمكين الله تعالى لهم فيها وعبادتهم لله تعالى غير خائفين» كا 
كانوافي أول الدعوة'"- علم أنهم حققوا الشرطء وهو الإيوان» وعمل 
الصالحاتء والطاعة المطلقة له تعالى ولرسوله. والعبادة الخالصة له 


سبحانه» فكانوا أهلاً للاستخلاف. 


لهف 


= وقد روى البخاري في صحیحه» ۳/ ۱۳۲۲ء رقم ٤٤٣۳ء‏ في علامات النبوة قول 
النبي 4 لأصحابه بمكة: ١‏ والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئبَ على غنمه ولكنكم تستعجلون » . 

)١(‏ ينظر ما ورد في تفسير ابن أبي حاتم ۸/ ۹٢٦۲ء‏ حديث رقم ۱١۷۷۲‏ والمستدرك 
للحاكم /٢‏ ٤١۰٦ء‏ وزاد المسير ١۷/٦‏ . وقد استدل بعض العلماء بہذہ الآية على 
ترتيب الخلفاء الراشدين في الخلافة على هذا النحو من الترتيب» وصحة خلافتهم. 
ینظر الإنصاف للباقلاني ( ص .)١١١‏ 

(؟) يقول الإمام الآجري: « فقد والله أنجز الله عز وجل الكريم للمهاجرين والأنصار ما 
وعدهم به» جعلهم الخلفاء من بعد الرسولء ومكنهم في البلاد ففتحوا الفتوح, وغنموا 
الأموال» وسبوا ذراري الکفار وأسلم على أيديهم من الكفار خلق كثير» وأعزوا دين 
الله عز وجلء وأذلوا أعداء الله عز وجلء وظهر آمر الله ولو كره المشركون» وسنوا 
۷سا اھ ھکار کی ركه علج 7 الأمة» أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
# رنی اللہ عنم ورضوا 0 وْلتِيِكَ رب 2 ان اك جرب ال هم المُفْلِحونَ # 
[المجادلة:٢۲]).‏ (الشريعة ۱٦۷ / ٤‏ طبعة دار الوطن). 


رھ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


۷ ووصفهم الله بأ ہم أهل ا ھاد ني سبيله. بياناً منزلتهم وبشری 
هم بقبوله» وبأهم هم المفلحون. وأنهم أهل الخيرات الموعودون 
کو یع لك ال نول والنر اموا مه ھدوا 


EOE‏ فا ےھ ارات کات 
3 اعد اه كم جت ری ین نا الأَکھر رر ها درك الور 


لْعَظِيمْ € [التوبة: ۸۸ - ۸۹]. 


۸- ووصفهم الله تعالى بالصدق الشامل لصدق الإيمان» وصدق 
الل الورك ذلك خد أن نات اللاعل اة ال اة 
الخروج لغزوة تبوك وأمر المؤمنين أن يكونوا 7 الصادقين لا مع 
المنافقين» وذلك في قوله تعالى: 8 يَكاَيَا لیے ءَا موا توأ الله وَٹونُوا 
مع الروت قيرح 7# [التوبة: .]١١9‏ 


. سيأتي الکلام عليها تفصيلًا في الفصل الثاني‎ )١( 

)١(‏ وقد قيل فی تفسيرها: مع محمد وأصحابه» وقيل مع المهاجرين» وقيل مع أبي بكر 
وعمر» وقیل مع أبي بكر وعمر وأصحايه) . ينظر تفسير الطبري ۱۲/ ۱۷ء ٣۸‏ . 
وينظر حديث الثلاثة الذين تاب الله عليهم-وهم كعب بن مالك» وهلال بن أميّة 
ومرارة بن الربيع - في صحيح البخاري» /٤‏ ١٢٦۱ء‏ رقم ٤٤٦٦ء‏ ورواه أيضا في 
صحيحه ( 5/ ۱۷۱۹ برقم 550١‏ ): عن عبد الله بن كعب بن مالك - وكان قائد 
كعب بن مالك- قال: ( مسمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك: 
فوالله ما أعلم أحداً أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني» ما تعمّدت منذ 
ذكرت ذلك لرسول الله اة إلى يومي هذا كذباًء وأنزل الله عز وجل على رسوله كَل: 
« قد اک اَل الى وَالذهدجريت والأتصار 4 إلى قوله: < وٹوثوا مم 
الصديقيرت 14. 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ٣‏ 


۹- وبين الله تعالى أن أصحاب رسوله َة في الفضل درجات» 
فقال تعا ی: # لا سی ری يسك نَم قالح سأك مط 


خي 
3 


إن اقا م معو دي 7ھ ۶ 2 


١ 0‏ - وأمرالله رسوله بالعفو عنهم والاستغفار لهم ومشاورتہم 
ثقة ثقة ہم فقال : # مارم مآ لنت نت لَه َو كََا علي القَلي 


صد 
د هه هه ° کو ھ2 ۶1 موہ لمم ,> سے صرےے 
٠. 7 >‏ 
جم عف 


لانقضوا من وََسَتَغَفْر طح وَسَاوِرْهُمَ في الأ دا عبت 


ت 


کس رو2 2 م اخ 
دتوکل عل الله لن الله جب الْمتَوَكينَ € [آل عمران: .]١59‏ 


-١‏ وبين الله أنه حبَّبَ إليهم الإيمانء وما يقتضيه من الطاعة» 
ر 7 ٤‏ 7 7 کلم ون أن 


کے سی کی 


رصح 


سح سے کے ر (o‏ 1 تھے 11 جح سام 
0ھ کہ لایع وريه و ف فلویکر وکرہ کہ کا ار 
1 
أوْلتيِكَ هم اوت € [ا حجرات: ۷]. 
۲ وامتدح الہ امتثاهم» باتقاء ما نباهم عنه وما حذرهم منه. 
ری چس وس د ‏ ےس وت 
2 ب یم < ر سے ےو کو جم 


ارت ءامو لا روا اسوککی قوی ضرت الى ولا هرا له. امول گجھر 


ریہ ک0 اعا 6 کی ےج وو ے ےپ“ ے لع تم 
بع کم لبعَض أن ضط اعم وسر مَتَعرُوتَ SEKO‏ يصون 


٤‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


6 ے < ہے ہر دم وکر ہرم ٦‏ ہھ 20 


صَوَاتَهُمْ عند رَسُولآ لے أَولتتِكَ الَذبنَ امح الہ 4 قلوبهع للاقویٰ لهم مَعْضْرَةٌ 
ولول کن اون ا 0 


1 - وبشرهم اللہ بقبول بيعتهم» ووصفهم بأشرف الصفات» 
ليسرَّهُم ويبين عِظَّم ماهم علیه» في قوله تعالى: ل الله اشتریٰ 


وي سر ٹوا يوت فی 


)١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك ( 457/7 ) عن أي هريرة رضي الله عنه» قال: 1.9 نزلت 
إن الین يَعُصُونَ أَصَوَاتَهُحْ عند رَسُول أله #» قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
والذي أنزل عليك الکتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله 
عز وجل». وقال الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» ونحوه في الصنف لابن 
أبي شيبة حديث رقم ۳٥٥۷٢‏ عن محمد بن إبراهيم مرسلاً . 
وني صحيح البخاري (5/ ۱۸۳۳ء رقم 5075): 7 فيا كان عمر يُُسمع رسول الله 
يد بعد هذه الایة حتى يستفهمه ». 
یر لے سر وو 1101 اع صا تورك 
شمن يعت أبية [كنذا ]قالخا لت هذه الآجة ۷ لا رس آے کی فرق مت 
اي 4 [الحجرات: 7]» قعد ثابت في الطريق يبكي»ء فمر به عاصم بن عدي» قال: 
مايبكي كك ياثابت؟ قال أنا رفع الصنوت واقرف أن تكون هذه الآية رلت ي 
فقال له رسول الله يلِ: « يا بني أما ترضى أن تعيش حميداً وتقتل شهيداً» وتدخل 
ا لجنة؟ ». فقال: رضيت ببشرى الله ورسوله» لا أرفع صوت أبداً على رسول الله 
يكل فنزلت: 8 إن لين يعضو َصَوَاتَهُمْ 4 [الحجرات: ]٣‏ الآية. وينظر صحيح 
البخاري 5/ ۱۸۳۳ء حديث رقم ٤٥٥٦ء‏ حيث أرسل الرسول بيا إليه بالبشرى ما 
تخوف من هذه الآية» فقال لرجل من أصحابه: « اذهب إليه فقل له: إناك لست من 
أهل النار ولكنك من أهل ا حنة ». 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ٤‏ 


5 کے یہ 
١‏ 


َال ان وَمَنْ اوک عھرو۔ یرے الو ابروا یکم ای 
مایم بد ودل هو الْمَوَرُ ميم © التتيبوت الصيذوت 
ارك ارت ےش الكتعذ ورت اديرف 
ِالْمَعَرَوفٍِ وألكاهوت عن اله ڪر وَلْلَدفِظُونَ دود الم وسر 
الخدت كه ا اتا 


-٤‏ وبشرهم الله تعالی جميعاً بالفضل الکبیرہ في قوله تعالى: « وَكَشَرٍ 
لْمؤْمِنِينَ ان هم من آله مصلا کِا 4 [الأحزاب: 40] فالمبشرون بها ابتداء 


هم أصحاب رسول الله بي ونحن لهم تبع» والفضل الكبير هو الجنة . 


-٥‏ وخاطبهم الله عز وجل خطاب تشريف بأنه سم|هم عنده 
السلمین, فهم أهل إسلام لله تعالى ظاهراً وباطناًء وذلك في قوله تعالی: 
۔ے هم . مسي مس اور ہےے۔ دح ےم ہے رصا ,کد 
# هدوا في الو حَقّ جهادو. هو کہ وما جعل عَلیکر في الین 


وی سے 


چ سسا ج 0م چە ہے ع وا ر رہ وو مجوم ے "لے مہ 
"3 بت | مه 7 نی ۰ 3 ١‏ 
مِنْ حرج مَل أبيكم انیم ہو . المسلمين من قبل وف هذا 


ےھ ہے ۳ے 4 ےو ہے ص رد وه و پر سد می E‏ 29 
لكو الرسول شھیدا عكر وتکوٹوا شہداء على التایں فََقِمُوا الصلوٰۃ 


)١(‏ جاء في سبب نزول هذه الآية أنها في بيعة الأنصار ليلة العقبة» ينظر لباب النقول ( ص 
)رق AA E‏ 

(5) قال ابن عطية رحمه الله: ١‏ قال لنا أبي رضي الله عنه: هذه من أرجى آية عندي في 
كتاب الله تعالى؛ لأن الله تعالى أمر نبيه أن يبشر المؤمنين بان لهم عنده ضلا گہیراء وقد 
بین تعالى الفضل الكبير ما هو في قوله تعالى: ِي ءامو وَعَملو آلصَكاِكتٍ في 
رَوصَحاتٍ لكات لم مَاِتَآكُونَ عند ريه ذلك هو الْتَض لال 14. (المحرر 
الوجيز ۸۲۰۸۱/۱۲). 


اج في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ده (N‏ ۔صمے م مس ہے سود ون م ےر مصیسے> ہ ہے E‏ 
واوا ارك واعتصموأ يلو هو موك عم المول وعم انی * 
[الحج: ۷۸]. فهم أول المخاطبين ہذہ الآية» ونحن تبع هم. 

١5‏ - وشهد لهم بے فی قلوہہم من الإيمان وأنہم استكملوا أركانه 


وی را ص ۳ے 4 سر ع > کی < و وگ ۔ ہو وت 
فقال: ٭ ءامن الرسولٌ يمآ انل يه من ريد والمؤمٹوں کل ءامن پاش 


ررس س د وو صس مسر ھھ > چک س چیو ج ہے ۷ث 5 سا ءوسا 
ومد يه وكيد و لاد نفرق بست احد من رسليء وقَالوا سمعتا 


ہے سے و ہے گے سے 


سے > سط ووم ر ر رصصے ے ووم 
واطعتا عفرائلنک رت ورك الس [البقرة 80 1]. 


۷- وحذرنا الله أن ننهج غير سبيلهم. لأنه السبيل الممدوح الذي 


SSÊ 0‏ ا ب" ولو لا مہ E‏ ہہ 
ونستمسك بإجماعهم» وذلك نی قوله تعالى: # ومن هُکَاقق الرَسُولَ مِنْ 
ا ا م د ہے كوج ۔ يسك سا یہک جرح 

بعد ما ثبين له الهدى وبنَيع عير سیل الْمَوّمِنِينَ نولو ما تول وَنصلِي 


م ہہ > 


جهنم وَسَآءَتٌ مدا (Of‏ [النساء: .]١١6‏ 


۸- وأمرنا الله أن نواليه سبحانه ونوالي رسوله بيا ونوالي المؤمنين» 
> 7 7 و 2 2 3 
نصرة وانتاءٌ ومحبة. والصحابة هم أول المؤمنين» فامرنا بان نواليهم 


)١(‏ ينظر حديث أبي هريرة في ذلك: « فلم اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في 
9 010110112 2 کے یو پر ہجو رت رو ررر ہے لسلس سے 
إثرها: ءامن ارول يمآ انزد ليه من رید وَالْمَؤْصُونَ کل ءامن باو وملتيكيدء 
ے م یں سے ہہ کہ کی کے لی یں 8 جين" و سی کے ء رط 
َكب رسو لا ری بيت كر هّن دسو وکا لوا سَیعتا وَاَطعنا غُفرائاک رتا 
وَإلْلك الم €).(صحيح مسلم ۱۱٥/۱‏ رقم )٠٠١‏ وني هذا ا حدیث فضيلة 
١ 27‏ 2۰ 8 ل ےہ س دو ر ر 
أخرى» وهي موافقة الوحي لما قال الصحابة» وهو قوهم: لإسیمتاواطعنا غفرائلک 


رتا ولتك المي # ونزول الوحي بها. 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ۷ 


1 7ج و 1 4 : 8 3 
کما آھرهم أن یوالی بعضهم بعضادون غيرهم من غير آهل الإیمان 
ومدحهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وا خشوع له تعالى» وذلك في قوله 
E:‏ 6ت دو لہاان ء اموا لت تيون الصلوٰۃ ونون اکم 
وهم 37 


ُوںَ # [المائدة: .]٥٥‏ 


yy 
N TN ° 0 وٹ و ہے‎ 3 7 
عنهم- 0 مش ركو مكة- وذلك في قوله تعالى: # وولا رِجال مَؤَصونَ‎ 


22 20 ھ م کت کر رھ 31 ل ۶ ہے عم 2 < عا 
ونا ان مت لم تعلموهم أن أن تطكوہ شم فيكم مته دقع بغبر علو 
و ہے ہے ہے Sa‏ 0 ہے کے 6ک مر ٩‏ حھ۔م 
خضل ال لله فى رحيّه۔ من اء ١‏ و تزللوا بنا الت نروا متهم 


عَذَابًا ليما €. [الفتح: 5؟] فأكرم الله لأجلهم غيرهم 
22 تو سط في قوله تعالى: # اَن 
يدوت الله ورسولد: لعتهم الله E CENE E‏ 


[الأحزاب: .]٥۷‏ ومن إيذائه وك" أصحابه : 


-١‏ وأمرنا الله تعا ی بالاستغفار هم» وإحسان الظن ہہمء واستشعار 


أخوتهم» وفضل سبقهم إلى الإيهان فقال: # والیے جاو مِنْ بَدِهم 
عر عير سر کے ہے مم 1 


تلور رتا اعرا وت تا لیے سبقوتا الاين ولا ََعَل في 


کے پک سم ہو ع و 


ُلْوبمَاغْلَا لَلَدنَ اموا ينا إن وف ن حم 4 [الحشر: ٠١‏ 


2 


() ينظر حديث السيدة عائشة في صحيح مسلم ( 7711/5 رقم ۳۰۲۲): ( یا ابن 
أختي» أمروا أن یستغفروا لأصحاب النبي بيه فسبوهم ». 


۸ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


e‏ ما 95د في أهل بدر؛ ومن ذلك: 


١‏ - بین عز وجل أن آهل بدر من كفى الله تعا ی هم رسوله كَل 
نصرة وتأييدا» وذلك في قوله تعالى: # أا ایی حسم الله وسن عك 
فل ال ا 04 [الأنفال: 5 وهي منقبة هم أيضاً على قول آخر 
قوي في تفسير هذه الآية» وهو أن الله يكفي رسوله ويكفي أصحابه شر 
عدوهم» ويؤيدهم بنصرہ؛''' ويدخل معهم في هذا الفضل مَنْ بعدّهم 
ا 


ثبت لهم العون والنُصرة في قوله رت کو 
8 تقو أله ما 0 کروی 4 [آل عمران: 157]. 


کی 2 


- وأثبت هم الإیمان نی قوله: * كما أخرجك 
ون مَرَہِفَّا من ألْمؤّمِنِينَ لَكَرِهُونَ * [الأنفال: 5]. 


< ے 


٤‏ - واستجاب دعاء نبيه 5 ودعاءهم» وحقق رجاءهم» وثبتهم 


مر ےہ رص 


وأمدهم بالملائكة تقتل عدوهم» وذلك في قوله: ہد َيون رب 


)١(‏ قال ابن عطية رحمه الله: « قال النقاش: نزلت هذه الآية بالبيداء في غزوة بدر قبل 
القتال ...2 (المحرر الوجیز .)۳٦۷ /٦‏ ويقول الطاهر بن عاشور بعد أن ذكر هذا 
القول: « والتناسب بينها وبين الآية التي بعدها ظاهر مع اتفاقهم على أن الآية التي بعدها 
نزلت مع تام السورة» فهي تمهيدٌ لأمر المؤمنين بالقتال ليحققوا كفايتهم الرسول». 
(التحرير والتنوير١١/57)‏ وينظر هذا المعنى في تفسير القرطبي : 8/ ٤١‏ . 

(۲) ينظر الوجهان في تفسير الآية في تفسير البغوي ۳/ ۳۷٤‏ . 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالاً ۹ 


١ 


حداف لكك أن الل اه مردویبے )ا و 
9 ا اک نی ولس ا و وکا ا من ند ل 
E‏ وی کم اپنصساس امن مه وول ع 

كن سا مرکم يه یھب عنک ن القيطن بیط عل 
ویم وَيِكِيتَ به الاقدام © اد کی یگ او 


1 م او راغي مص سر 0 71 رو و 
بوا ایت ءامو سالقی في قلوب ألْذِ ب کمڑوا الرعت قاض 


ال سول وس مُکائق ال وَوَسُولمُ ارک أله شرید ایاپ 0 إلى 
وله تعالى: 5 کت رم ولک أ ا د ےہ ور 5 92 اذ رمیت 


<> راسم 


ولک رک الله مسا التو ا سس مد ک الله سَمِيع 
علي ا(۳ دیک رکآ الله مُوم کید الكکفربن * [الأنفال :۹ -۸] آلوان 
من نُصرة الله هم» والعناية بہمء وذلك لا یکون إلا لأوليائه تعالى. 


-٥‏ ورفع الله عنهم المؤاخذة حين أخذوا الفدية من أسرى بدرء ہما 
سبق لهم عند الله من السعادة والرحمة فقال: < ولا كدب او سى 
لمکم فیعا أذ عَدَاُ ء م 145الأنفال:۸٦]ء‏ فعن سعید بن جبير 
« في قولهعز وجل: # ا ال سی # قال وت 
السعادة: ٭ لمکم یما أَحَْتم عَدَاب عط ٭. ونحوه عن الحسن 


البصري ومجاهد وقتادة. وقال ابن زيد: « سبق من الله العفو عنهم» 


7 فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


والرحمة لهم» سبق أن لا يعذب المؤ منین؛ لآنه لا یعذب رسوله ومن ¿ آمن 


)"0 
به وهاجر معه ونصرہ 2 . 


ثالثا: ما ورد في فضل أهل أحد, ومن ذلك: 


٦‏ کک ل رو 


3 


چ ماح ده 


هذه الغزوة في قوله تعالى: # وَإِذْ عَدَوْتَ مِن أَهْللكَ وئ أَلْمُؤّمِنِينَ مََلعِدَ 
لقتال َال يع عَلْمٌ € ال عمران: ۱ء وهذا مدح عظيم لهم؛ لأنه 
إثبات لما حل في قلومهم من حقيقة الإيان. 


2806 ۶۰ہ" 


ص لے ہک م 


حقيقتها وما فيها من النعيم إلا الله فقال : # ولا تسین الد تلوأ فى 


ر کے حسم ظط 7 7۶م عزن 


سیل اللہ آم ونا بل حا حياء عند رهم برزفونَ (af‏ [آل عمران: .]٦٤۹‏ 
۳- ومدح الله أقواماً منهم بأعیانہمء فوصفهم بأنهم (رجال) بكل ما 
تحمله هذه اللفظة من معاني المدح في هذا المقام, وبأنہم وفوا بما عاهدوا الله 


ر کو ےم سر م م ص ور سس 


عليه فقال تعالى: ٭ من الْمَؤْمِنِيَ رِجال صدفواً ما ھدوا لله اكه 4 نهم 
>o‏ 


ن فكوا ضيه ونم من بنتظر وما بداوا دیا gf‏ [الأحزاب : [YT‏ 


. ۲۸۱۰۲۸۰ /۱۱ تفسبر الطبري‎ )١( 
. سيأتي الكلام عليه تفصيلًا في الفصل الثالث‎ )٢( 
. سيأتي الكلام عليه تفصيلًا في الفصل الثالث‎ )۳( 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا آه 


؛ - وحَلّم الله عليهم فعفا عمن تولى منهم يوم (أحد) لما دارت الدائرة 
ہر a‏ ان ووا منک 
يوم التي انان تا o‏ قبطن سو ا شا 
لله هم لن الم نے ےت 
في ذلك ويشنع عليهم بعد أن عفا الله عنهم» وقد كان منهم بعد ذلك من 
الثبات والجهاد ما كان . 

-٥‏ وطيّب الله خاطرهم بعد أن عاتب بعضاً منهم» وعرّاهم نی 
مصابهم؛ وکل ذلك لعلمه بصدق ما في قلوبہم, وتن حكمته فیا جرى هم 
في هذا اليوم؛ فقال ارد تی 2 َلِِعَلم اومن 

َعَم اناق وقي َم مالا کاو في م 
عل کال انتم هُمْ ڪر ومين للإیکن قولوت 
وهم کا لیس في فوم واه اَعَلمْ ا کشو € [آل عمران:١٦٦۱: .]۱٦۷‏ 

-٦‏ وثبّتهم الله وعزاهم وحذّرهم من أسباب الفشلء وأمرهم 
بالصبر والصمودہ وبشرهم بأنہم هم الأعلون» فقال تعالى: # وا تَهِنُوأ 
ولا روا وأنتم اٹہ یں إن مُوْمِیْتَ إن eo E‏ و فَقَدَ 


کے مج ےھ ک2 سے 7 25 و و لم لوس موس ۔ ہم عر 72و 
7و 7 2 


ص و سے >> 2 و ہے 


ادبت کے تک شهدا ول کا یچب اَلطَللِمىَ © [آل عمران: 


سے ٭٭ 


۰۵۹. وکل هذا من العناية بهم رضي الله عنهم. 


o۲‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


۷- وأعاد الله التخفيف عنهم» والتقوية لعزمهم» والتسلية فیے| 
أصابهم. فكان تخفيفاً بعد تخفيف» وتقوية بعد تقوية» وتسلية بعد تسلیة 
آلوان من المعالجات والتربية والعناية الربانية بهم» وذلك بضرب المثل بها 
أصاب المؤمنين مع الأنبياء عليهم السلام من قبل» وإرشادهم وتذكيرهم 
ہما يجب أن يكونوا عليه من التسليم لرءهم وطلب المعونة منه والاستغفار 
من الذنوب» ووعدهم إن فعلوا ذلك الأجر العظیمء فقال عز وجل: 
« وكين ين َي فل مع ربمون کر هَمَا وهنوا لما أَصَابَهُمْ في سيل 
وما وا وما اش کاو وا وٹ لیر © ومان كمد 


03 272,1 مج ےو صے بير لس سا 
0 


قالوأ ربا عفر أنا دنوپتا و إسرافتا فيه 


کک 0202 0 ہہ 


بت اقدامنا وأنصرة 


ن .م ہے 
قد 
7و ا اا سی م کے ر اي ا ا ي مھ 
القوم الڪفرين فعائلھم الله ثواب الدنیا وحسن ٹواپ الأخرة والله 
م 


حب سنن € [آل عمران: .]۱٤۸:۱٤٩‏ 


۸-وامتدح استجابة أهل (أحد) لله ولرسوله و وعدم وهنهم 
رغم ما أصابهم» وذلك عندما ندبهم رسول الله ءي لتعقب جيش الشرك 
بقيادة أبي سفيان بعد انتهاء معركة أحد. وسجل ذلك مدحاً ل هم. فقال: 
« أن جاب يولول وٹ بد ما أصَايهمْ ان لأب خسوا 
مِم واوا جر عَظِعْ تا الین شال لھم لتاس إن الاس قد جَمَعْوَأ کک 
َأَحْسَوْهُمَ هَرَادَهُمٌ إِيمننًا وقالوا حَسَبنًا آله وم الوکیل ا( انقبوا 


رک قد 
ودين سس ص کک 2 ہس وو ےت وا مأ سل 


عَظِيم "١#‏ [آل عمران: ٤-۱۷۲‏ ۱۷]. 


. سيأتي الکلام على أهل غزوة حمراء الأسد تفصيلًا في الفصل الثالث‎ )١( 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا o۳‏ 


رابعا: ما ورد في فضل أهل الخندق, ومنه: 


أثبت الله تعالى لهم الإيمان» وتصديق الله ورسوله. ونوّہ بصبرهم 
أمام كثرة عدوهم. وسجّل لهم ما حصل هم من زيادة الیقین بتحقق 
وعد الله هم بالجنة» وبالنصرة لما جاءنہم الشدة والزلزلة" فقال تعالى: 


4 .> وه ني 


ےرہ رر ع کے o‏ رہہ ے ہے۔ص یو رو و o7‏ 
ولما را الموٹوں الاحزاب قالواً هنذا ما وعدنا الله ورسوله: وصدق الله 


6 
7 ےہ وہ ست کر ہی ے 5 
ورسولهة. وما رادهم إلا إِيمنما وضلیما الأحزاب: .]۲٢‏ 


فهذه مواقف بعد مواقف» وفضائل بعد فضائل» وشهادات 
بعد شهادات» يثبتها لهم رب العالمين» لأنه اختارهم لصحبة خير 


)١(‏ يقول الإمام أبو إسحاق الزجاج في معانی القرآن وإعرابه /٤(‏ ۲۲۲): ( وصف الله 
حال المنافقين في حرب الكافرين» وحال المؤمنين في حرب الكافرين. فوصف 
المنافقين بالفشل والجبن والروّغان والمسارعة إلى الفتنة والزيادة في الكفر» ووصف 
المؤمنين بالثبوت عند الخوف في الإیمانء فقال: # وكمارا الْمَومبونَ التحرَاب الا هنذا 


ص ر 2یو ر لي ے ے627 رگ رر ا بے پ6 ہے ین 
ما ودنا الله ورسوله: وصدق الله ورسول, وما رادم لا یمتا وصَليما *. 
ا رج : کے مهرم € 52 شر ہے > >> رت سش ي > ہو) 
والوعد أن الله قاللهم: # آم حبسم أن ند خلوأ | وَلَمَايَاَيَكم مثل أدبن حَلوا 
1 دفو 1 1 ۶-52 عقوم 11 سے A‏ 221 4 ک1“ ے اك ےی کے 
من بد مستهم : ء والضراء وزلزلوا حى يفول لرسول والزين ےامنوا معهء م نصر 


قا وس سم 
دي قد کے ہمہے۔ 


الا تََرَالو رب € [البقرة: .]۲٠١‏ فكذل كلما ابتلي أصحابُ النبي ككل 
وزلزلوا زلزالاً شديداً علموا أن الجنة والنصر قد وجبا لهم ». 


6 في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


١‏ - رضي الله عنهم» وأثنى على ما في قلوبہمء وبشرهم بفتح قریب» 
وذلك في قوله تعالى e‏ يبَايعوبك تحت 


لك ق َعلِم ماف فلوبمم أل لد غك وا ا و 4 
[الفتح: 18]. 


؟ - وأخبرنا تبارك وتعالى بأنه أنزل السكينة والطمأنينة والثبات 


في قلوب أهل الحديبية ليزدادوا يقيناً إلى يقينهم السابق بالنصر 
٦‏ د وَاَلَذِىَ آنل السكنة في فلور 


الوم ياوا يمنا تع يتدوم لہ حَمُود لوت والذأرض وا 


عَلِيمًا حَكِيمًا ٭ [الفتح: .]٤‏ 


۳- وأخبرنا تبارك وتعالى أنه ألزم آهل الحديبية كلمة التقوى- 
وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ لأمما سبب التقوى وأساسها- 
وأنزل السكينة على قلوبهم . وبين أنهم آهل لكل ذلك فقال عز وجل: 
« إذ جل ال كمَروأ في لوهم اليه وو وال لله 

ا 


سكينه: 0 00 آلمومنت وَألمَهُم کلمة اللغویٰ وکانوا احقی 


r چە‎ 


0ھ“ لہ يك جے ےس ا 


۲ 


2 1 


٤‏ - وبشرهم الله تعالى بإسلام هؤلاء الذين صدوهم عن البيت من 


. سيأتي الكلام على أهل بيعة الرضوان تفصيلًا في الفصل الثالث‎ )١( 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا هه 


مشر كي قريش» بعد صلح الحديبية» وأن رحمة الله ستشملهم جاء ذلك 
في قوله تعالى: # هم هم الیے کرو وَصَدُوكُمْ عن الَمسجد الحراو 


دای سڈ ہے ے کے چو ہرم حون مین کے صو 5 
دی مقا أ یلع لد واولا ِجال موت وضسا ميت لر تعلموھُم 
> < سے روا 210 7 سوہ 

أن تطتوھ هم یکم يَنْهُم مَعَرَه بِعَبر عم يحل الہ فى مَحْمَتَوء من 


4 کےا < بروج 2 


اء لو ركلوا لعب ا يس كکَمَروأ مِنْهُم عَذَابًا أَليِمًا * . [الفتم: .]٥٢‏ 
فأسلم بعضهم فيما بين الحديبية إلى فتح مكة» كعمرو بن العاص وخالد 
ابن الولید فكان ذلك من أولى البشريات» وأسلم بقيتهم في فتح مكة» 
فدخل كل هؤلاء في رحمة الله . 


سادسا: ما ورد في فضل أهل غزوة العُسرة: 


بر الله أهل غزوة العسرة بالتوبة عليهم» وسجّل لهم فی كتابه ما 
قدموه من براهين الصدق مع الله تعالى ورسوله بي بتحملهم المشاق» 
وعدم التخلف عن رسوله بيا في أصعب الأوقات وأشدّهاء وهي هذه 
الغزوة» وذلك في قوله تعالى: ٭ لد نابج اَل ایی ایرد 
والأتصار أل اَمو في اة مسرو من بد ما كاد ريع 
قَلوبُ يهر ثد ےت 80 حم € [التوبة: 


و کی 00 
۷. فثبتهم ورجعوا وقد غفرت هم ذنوہہم 1 


. سيأتي الكلام علي غزوة العسرة وفضل أهلها تفصيلًا في الفصل الثالث‎ )١( 


5 فى ظلال آیات الثناء على الصحابة النجباء 


سانا ما ورد ري عبد الله ن جح 


١‏ - ولما ظنت جماعة سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنهم آم 
عصواوهلكوا؛ لاأہم قاتلواني أول يوم من شهر حرام وم شهو رپ 
وهم يظنون أنه آخر يوم من جمادى الآخرء أبان الله عذرَھم وفرّج عنهم 
ورضي رسوله َي عنهم بعد أن لامهم على فعلهم» ورد على المشركين 
لضاف واه و كان تو الان تمكة لاف وو اق سول الله 
يا والمسلمینء وذلك في قوله تعالى: # سكَلوتك عَيِ اَلقَہَر الاو قتا 
هد کا ئگ و مامت ڪر و وَأَلْمَسَجِدِ العراو 
ولاج اهلو ون كير عند ال فة اکر م العتل ولا راون 
ےت 0 ا 


و > لاعس سے سے 1ء 0 و يد 
۰- کے طط 
58 ۶۷۲۹۶9 ئ0 کت 


؟ - ولا قال بعض المسلمين: إن أصحاب سرية عبد الله بن جحش» 
وإن كانوا أصابوا مغنماً فلم يصيبوا أجراً في سفرهم هذاء أنزل الله مثنياً 
عليهم بإیم|نہم وهجرتهم وجهادهم» وأنہم على رجاء رحمة الله سبحانه 


وتعالى» فقال: # إِنَّ لذي ءام کرات كاده روأ مَجَھدوا في سیل 
مو <k‏ لدو م ساس سا سم ضيه 2< 0-7 
لله اوليك EE‏ وله عور تي رہ ا 


فالوحي إذن يتابعهم» ويبشرهمء ويثبتهم» 1 هذا من العناية مهم 


)١(‏ ينظر لباب النقول ( ص ۲۹)ء والسنن الکبری للبيهقي (۱۱/۹ء 85 )» وتفسير 
البغوي ۲٤۸-۲٤٦/۱‏ . 
)٢(‏ ينظر السابق. 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ۷ 


ثامنا: ما ورد في فضل فقراء الصحابت وضعفائهم رضي الله عنهم: 


١‏ - نزلت الآيات تثني على هؤلاء الفقراء والضعفاءء وتمدحهم با 
فازوا به من الإیمانء وصدق حاهم مع الله عز وجل وإقبالههم عليه تعالى 
على الدوام» وتطلبٌ من النبي بي ألا ينحيهم عنه ولو قليلاً مهما كان. 
وأن يجعلهم جلساءه وأخصًاءه» وتصفهم بأنهم هم الشاكرون» وذلك 
حين طلب بعض سادة المشر كين بمكة أن ينحي النبي يِل فقراء المسلمين 
وضعفاءهم عن مجلسه - حين يجالسونه ليسمعوه - لعلهم يسلمون, 
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فنزل قوله تعالى: ## ولا تطرد الذي يدعون ركهم بِالْعَدَ(ۃ والْعشي يُرِيدُونَ 


بسح رھ ھھے یہن 0 
س ہر رہ ےے 


.]٥٥ - oY [الأنعام:‎ 


7 - ومن عناية الله تصا ی بهم» وبيانه لعلو مقامهم عنده تعالى أمرٌه 
تعالى نبيه ية أن يلين جانبه هم» وأن يترفق بهم» ويصرف إليهم وقته 
وجميع حفاوته. في قوله تعالى: # وَآَحَفض جنَاحك لِلمُؤْمِنِينَ € [الحجر: ۸۸]) 
وذلك بعد أن نہاہ تعالى عن الالتفات إلى ما في أيدي المشركين من متاع 
الدنياء وعن الحزن على عدم إيم|نهم» رجاء نجاتهم وأن يتقوى الإسلام 


ہي 
عو كح ہے 24 ع کت 
5 


والمسلمون بهم وبأمواللهم في قوله تعالى: 3 لا تمدن ينيك إل ما مثعتا 


0۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


رح ور < دين ب ساح ےط 


بو بصا يَنهم وَلَا خرن عم 4ء فقد جاء بعدها مباشرة قوله تعالى: 
# وَآَحْفض جتاحك لِلْمُؤْمِننَ 4 أي ترفق وألِن جانبك شؤلاء الضعفاء 
والفقراء من المؤمنين» وطِب نفساً بإيمانهم عن إيمان ھؤلاء الأغنياء من 
کفار أهل مكةء فان الله مظهر بهم دینہ'''. 


-٣‏ وأنزل الله تعا ی في فقراء وضعفاء المؤمنين بمكة - الذين سبقوا 
إلى الإسلام و صبروا عل الأذى المتواصل من المشر كين - وما أعده الله 


ر و ہم ر ل ے ے ير م ہے ا و ر ردم ص صم مويه م 4 
ءامنا حن () وإذا مروا بهم يتَغامرونَ © وإذا انقلبوا إلى أهلهم 
ا بب 5 رام شاعم لخر« ےس سو ہا کہ جا ہے رت 4 0 
انقبوا فُكهينَ 500 ودا وهم قالوا إن هول لصَالونَ ا(۳ وما اروا 
ر 0س اتر رح رول مب صر ے روه مرو ےے ہے ہے مم هسم 
عم حَفِظِينَ (۳) ايوم الذي +امنوأ ون الْكفَارٍ یضحہوں آ) على الأرآيك 


بنظرون الوب هل نوب الکفار مَاکاواً يفَعلُونَ 4 [المطففين: ۲۹- -"]. 


() ينظر الكشاف للزخشري ”/5884. والمحرر الوجيز ۸/ 707 وتفسير القرطبي 
٠‏ والتحرير والتنوير ۸۲/۱۰ . 

(0) يقول البغوي في تفسیرہ(۸/ 779): ١‏ قوله عز وجل: ¥ إن أل اَجْرَمُوا € أشركواء 
يعني كفار قریش: أبا جھلء والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» وأصحابهم من 
مترنی مكة اا من لين اموأ ۹4 عمار وخباب»وصهيبء وبلال» وأصحابهم من 
فقراء الؤمنین. # ضْحَکونَ ۹ وبهم يستهزؤون ». وكذا قال ابن الجوزي ( زاد المسير 
۹ء وقال القرطبي  :)7571/14(‏ روى ناس عن ابن عباس قال: هو الولید بن 
المغيرة» وعقبة بن أبي معيط» والعاص بن وائلء والأسود بن عبد يغوث» والعاص 
ابن هشام» وأبو جهل» والنضر بن ال حارث: وأولشك كا مِنَ أل ءَامَُوا # من 
أصحاب محمد بی مثل عمار» وخباب وصهيب وبلال # حن 4 على وجه 
السخرية. # وَإِدَا مروا بهم 4 عند إتیانہم رسول الله اة یتغامزون ». 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالاً وه 


٤‏ - وامتدح الله تعالى فقراء المهاجرين بالتعفف وبعدم الإ حاح في 
المسألة رغم شدة حاجتهم- وهم أهل الصفة الذين انقطعوا إلى الله وإلى 
رسوله» وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم- 
وسجل ذلك هم وذلك في قوله تعا ی: 7 الا أدبت سس نوا 
ىے سیل آلو لا متلیعوت EE‏ کے 


آلکاھلٰ ایا وب العم تع رمم سيك لا بکاورے الگا ست 
إلا أ اف وما نة مُنْفِفُوأ من ير قلت الله وء عَلي م # [البقرة: ۲۷۳]. 


-٥‏ وقال تعالى في فقراء المهاجرين أيضاًء وهم أهل الصفة: 
واصبر نَفْسَكَ م م ادبن دعر رهم ألْعَدَوْةٍ ای پریدوتَ و 
ہمو و > ےو 


I‏ عيتاك عَم ید زَكَة الحزة لديا ول فع من اعلا فدہ 
عن ونا واتَبع هوئة وکات أمره, ذا € [الكهف: ۲۸]. فهذه أحوال أهل 
الصفة» يتقلبون في عبادة رہہمء ولا يطلبون بذلك إلا رضاه» فما أعظمها 


من شهادة هم . 

-٦‏ وأبان الله تعالى عن صدق فقراء الصحابة من المهاجرين 
والأنصار وخبتهم للجهاد مع رسوله وا وهو يصف تحسرهم وأسفهم 
على قعودهم عن الجهاد في غزوة العسرة بسبب قلة ذات أيديهم» وذلك 
ل الات الى نولت برقع الترج عنهم ومن ہس وهي قوله تعا ی: 
« اس عل اضعا ولا عل الْمرصَى ولا عَلَ الت لا يدوت ما 


عم مجو« 


فقوت حرج إا تصحوا یلو ور ول ماعل انیت ون سیل وال 


٠‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فو تر ر عل الذي دا ما اتر ليَحْيِكَهُمْ فت لا اج 
مآ لم کو ولوا ومن نم تی من الامع کر الا ٹوا 
ما فقون * [التوبة:4۲-۹۱]. فهذه بعض أوصاف وفضائل فقرائهم 
رضي الله تعا ی عنهم . 
اکا ما ورد في عذر الستضعفین بمکہ وفضلهم: 
١-جاء‏ فی عذر المستضعفين بمكة وصبرهم على الأذ قول 


22 ل سے 1 ہے 0 ئ و 32 
تال إن ان وف وو کت 
ےو مہ . م) کے > ہہ 04 دي ے هك > EE‏ 
مُسَتَصَْفِينَ في الأرض قالوا اَل کن آَزض أله وَععَة كنباجروا فبا مول 


صد 
موه کم اث ما © الا نسح ورت الال ولس َالو 
ہے ہے ےہ 


ا بستطیعوں حيلةٌ ولا عدون سبيلا )ا5 اوليك عمى الله 


7 0322 7 


الله عقوا عفورا 4#( [النساء: ۹۷- ۹۹]. 


لله أن يعفو عنہم وكات 


1ی ےھ صم رد۶ +ع م م و 7 
تيل لطعت وکل اعا ال ان ال ولون ريد 
و م رح سوا جرس راصم کو د ہے ار 

0 


من عاذو الْمَرَيةَ ار أَهلْهًا وَاَجَعل لا ِن لذن ويا وَلَجَعَل نا مِن لذنك 
مرا 4" [السناء» 0۷5. 


. ) 588( ينظر لباب النقول في أسباب النزول ص‎ )١( 

(۲) وقد ودعا النبي و للمستضعفين بمكة الصابرین على أذى أهلهاء وذلك كا رواه 
البخاري (۳/ ۱۰۷۲ء برقم ٤‏ ۲۷۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي ياء 
يدعو في القنوت: « اللهم أنج سلمة بن هشام» اللهم أنج الوليد بن الولید اللهم أنج 
عياش بن أب ربيعة» اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على 
مضرء اللهم سنین كيني يوسف » . 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ٦٦‏ 


عاشرا: ما ورد في فضل المھاجرین'' 


١‏ - سجّل الله هم أن هجرتهم كانت له سبحانه وتعالى» في مرضاته 
وطلب ثوابه» وأنہم ظّلمواء ووعدهم بأنه سيعوضهم بحسن المنزل في 
ما راو ر اسنا رکیل غرم ا واا بد 
حل نرہ ہو رھ ودين هَا کرو فی مه من بعرم 
ظامواً وهم في الدیا حَستة َة ولق ار ہر کی کاو أعلمون * 
[التحل:41]: وعدا الوعد يمل من عاجر ئن مكة إل الدینة ومن 
هاجر منهم إلى الحبشة'". 


م کے ےس ار و 7 
۷ رقال هاه رجن ا باتهم ظَلِمُوأ 
ان ا ا > لاس الاسم 


ون الله عل رم قري 7 ) 
و ده ا و دحو مني سوام و > 0 ہے 2 
ات رسا الله م وو دق اللو ل بت E‏ وع 
سے کے ہے 3 ا ے‫ 2 
ولوت + ومیل يزكر فيا اسه و ذه کے را نے اله ف 


نص لک لہ َو عرد 4 [الحج: ٤٤٠٤-٠۹‏ 


-٣‏ ومدحهم الله تعالى ووعدهم بالرزق الحسن في الدنيا والآخرة» 


. يدخل في فضائلهم أيضاً بعض ما سبق في فضل فقراء الصحابة رضي الله عنهم‎ )١( 

() ينظر تفسير ابن كثير 5/ .٦۷٥‏ وقيل نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب 
رسول الله : بلالِء وعمارء وصهيبء وخبّاب بن الأرت» وعايش وجبر مَولیین 
لقريش أخذهم أهل مكة فجعلوا يُعذّبونهم؛ لیردُوھم عن الإسلام. وقیل نزلت في 
أن جندل بن شهيل بن غمرق. ( ينظ ر ؤاه المسين 7٤‏ £4۸22۷ ): 


٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


سر ہو مو ہت : ےو ديت 
ناک فقاق گی ا كر E‏ 2 چٹ َه ْنَا 
ےسک وک اک لَه کر الوزورے (©) لَْنْيْلتَھ منک 
ما ا اله لعجل 2 2 # [الحج: 8ه- 54]. ووعده تعالى 
مضمون # ومن او برو صب اگ 4 [التوبة: .]1١١‏ 


ےہ 


٤‏ - وعدّدَ فضائل لهم ووعدھم عليها تكفير السيئات وإدخال 
الجنات في قوله تعالى: رت 5 نيم مل 
کیل یتم من كك أو أنه بتکم تا بم ال حَاجَرُوا وجا 
من ديكرهم وَأودُواً في کی وَََتَلوا 7 كير عنم سَيْحَاتهِم 


41 غم یو 


وَكَأد ِلتَهُمَ جتنن ری من ااا ان كو ققد الله ا عد 


و 


خسن اواب #* ال عمران: .]۱۹٥‏ 


ےم سی ديك a‏ 
موعودون بالاستخلاف في الأرض وأ نهم أهلّ لتحمل هذه الأمانة, 
فقال: 3 الین إن مَكتنَهُمْ في الس أقامو الصّلوة اتو لكر 
ع >3 E E TAN E‏ 
وأمروا بالمعروفٍ ونهوا عن | عَقِيه مز # [الحج:١4]‏ 
مھ 3 یں' 2 مر 0 
فقتل عجاء قزلها تنَا قوله تال ڑا لن بکتلے پام یما 
0 الله سے 1 


و 5 م بتر میں سء سير 4 22 و لاؤر 


. 


ہم 4 
الین ١‏ 200۳ لا 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ٦‏ 


قد 
> مر وو 2 


بنصرةة ب ل عوك عریز 4 د ۹4- ٠‏ 4]. 


-٦‏ وأشار عز وجل إلى علو درجة ا هجرة والجهاد» وإلى ما ينتظر 
المهاجرين من عظيم الثواب» وذلك في قوله: ملم سِمَا 0ے وَعِمَارَةَ 
الد لرام کن ءامن ياه الوم الکٹر وَجَْهَدَ فى سیل الله سنوت 


صم لس 


عند آله وال لا بی 2 الظايين لا لذت ءامنوا وَعَاجَروا ھدوا 


و لساك ممع 1 مو ور و 
في سیل الو اتوم وم يهم َعَم رة عند لَه وَأَوْليِكَ هر المَارُونَ 
تو ھ8۳" ا سوك کہ وو ای و 
سرهم رجهم پر 7 5ھ فِبَاجِيم مید © 
کلیبے فا أ بدا إن أله عند أجر عَظِيمٌ € [التوبة: ٠۹‏ -۲۲]. 


E رت‎ 

ونو الله بصبرهم» ووعدهم المغفرة على تأخر هجرتهم. بجهادهم مع 
المئؤمنين» وصبرهم» ووعدهم أنه تعالى سير حمهم» وذلك في قوله تعالى: 
« خر اک رب لار ماکڑیاً من بحد ما اثر کپ ھدوا 


صرح ۸ وو رو 


وصبروا إت ربك من بَعَدِها لضفور يحي 4 [النحل: .]1٠١‏ 
ھت مھ 
yS‏ 

قوله تعالى: # ولزن اموا من بَعَدُ وهَاجَروأ وجه دوا مه وك ب 


.57١ 5 ينظر: تفسير الطبري ۳۸۱/۷ ۳۷۹/۱۰ وكشف الأستار 47//7» حديث رقم‎ )١( 


٦٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


حادي عشر: ما ورد في فضل المهاجرين والأنصار: 


١‏ - شهد الله للمهاجرين والأنصار أنهم المؤمنون حق الإيمان» 
ووعدهم بالمغفرة والرزق الكريم» وهو الجنة. ووعد الله لا يتتخلف. 
وذلك في قوله تعالى: # ولت >امنوا وَهَاجَرُوا وجه دوا فى سیل اللہ 
ورین ووأ وََرُوا أذكيك هُمْ الْمْؤْمْنَ حنَا للم مَنْضَهٌ ورد کر 4 
[الأنفال: ٤‏ ۷]. 


١‏ - وأثبت الله للسابقين من المهاجرين والأنصار أو المهاجرين 
والأنصار عامة - لسبقهم - أنه رضي عنهم» وهم مسلمون له في جميع 
أحوالهم» راضون بكل ما يأمرهم به وبكل ما يفعل بهم» وأخبر بآن الجنة 


کہ 03 4 2 وی ا ا رص ے بي 1 > اه 
في انتظارهم, وأنهم سوہ رون 
زی > سام رده ب مودو عو فق چاو عر ىل © 
من لجرب الا سان 7 زین أتبعوهم با حسن رض کے الله نیم وروا 


عَنْهُ ود مم جت ESE‏ بے خرن فا أ بدا لك 


ہے ےو A‏ صجے 
مور العظيم © [التوبة: .]٠٠١‏ 

O‏ چو ہی موس سو جا 
% وَإِن دریدواً ا اوو اک ک تھا ہو الى أيدك يضري 
وبالمۇمنر € [الأنفال: .]٦٦‏ 

)١(‏ يقول ابن كثير ر حه الله في تفسيره: ۱:۸٤١ /٤‏ ذکر نعمته عليه ب| أيده به من 
المؤمنين المهاجرين والأنصار؛ فقال: هو أل دصرو وَيالْمُؤمييت © وَالت بيت 


وو ی ور e‏ ل ہا 0 
لويم ٭ أي: جمعها على الإیمان بك» وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك» . ويجوز أن 
تكون الآية في حق الأنصارء بقرينة قوله: # وَأَلْتَبَيت قُلُوبمْ € الآية» وهذه إشارة - 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا 7 


٤‏ - ووصف الله المهاجرين بثلاثة أوصاف والأنصار بأربعة» وهى 
اوہ من تفم س لصوتي ارارم 


حد وے ہہ 01 وہ 


لهم عند ربهم» وذلك في قوله تعالى : ل لمر المهدجرت الْدِينَ أ جوا من 


2 
ہعرق 2 کس کس ےھ م ہے ے مہ رےرو > 


گر میں حم 
دِمَرِهم وأ وَأَمَوَِلِهھم تون فصلا من ال وَرِصُوانا ويتصرون الله ورَسوله: وليك 
هم لصون © E‏ کٹ الات وَالْإِيِمَنَ ین مَبلِهِرٌ يحون من ھاجر 


كت ع وره مع و عم ہے کک ھھ 


للم ولا حدُوتَ فى صُدُورِهِمَ حابكة يما آونوا ویؤْروت عل أنفسهمٌ 
ےکم ہیں ی ر ف < ہے عع ک ہہ وو چو و 

و کان بهم خصاصة ومن دوق شح نفد فأؤلهيك هم المفلحوت 5 
[الحشر:۹-۸]. 


-٥‏ وتاب الله عليهم وعفا عنهم, في قوله تعالى: 3 لد تاک أَلَهُعَلَ 
اتی والمهدجريت والأتصار الَدِ اتب فمكاءة الس ۷۸ 
[التوبة: ٦١٦]ء‏ فهذه فضائل بعد فضائل للمهاجرين والأنصار. 


-٦‏ نل مو ا و کے 
قوله تعالى: # اد همت طا پان ونڪ أن تفا وَأ ول تا # [آل 


عمران: CaS [YY‏ و ا 


= إلى العداوة التي كانت بين الأوس والخزرج في حروب يُعاث. فألف الله تعالى قلوبهم 
على الإسلام» وردهم متحابین في الله. ويجوز أيضاً أن يكون المراد بالتأليف هنا التأليف بین 
المهاجرين والأنصار ». وينظر تفسير البغوي ۳/ ۳۷٣‏ والمحرر الوجيز .۳٦۷ ۳٦٦ /٦‏ 
)١(‏ سيأتيٍ الکلام عليها تفصيلا في الفصل الثالث في غزوة العسرة. 

(؟) سيأتي الكلام عليها تفصيلًا في الفصل الثالث . 


٦٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ثاني عشر: ما ورد في فضل آل البيت رضي الله عنهم: 


١‏ - وني فضل الإمام عل وفاطمة الزهراء والحسنين رضي الله عنهم 
رصم ر مم جح رو 


ل بی مل کہ تر جو بی 
يَأ 30 اا و ہر وکا وس اکم ۶ | ا م دل سدم یم کت نل 


کے ساس وس سے مم 2 


ےت ۸گ ال همان 51 


او ود مو بجی 
ہمے مک سر ہو نی ر ٢ب‏ : 2 27 


بج نکر يصب من قوق جو سا 7 
الجلود اع وم م مَقَيع بن حزید ل كلما كلما آرادوا أن روا 


۳۶+ یدو فيا وذوقوا عات رق ¢ [الحج: 19 .]۲٢-‏ 


- واختص الله تعا ی قرابة النبي ِا وهم بنو هاشم" أو بنو هاشم 
وبنو المطلب, فقبرھم وغتیّھم'“ صغيرهم وكبيرهم» ذكرهم وأنثاهم» 


. سيأتي الکلام عليها تفصيلًا في الفصل الرابع‎ )١( 

. سيأتي الكلام عليها تفصيلًا في فضل الفصل الثالث في أهل بدرء وفي الفصل الرابع‎ )١( 

(۳) كذا عند أبي حنيفة ومالك وأدخل الشافعي وأحمد معهم بني المطلب. ينظر ( زاد 
المسير ۳/ ٣٣٦۳ء‏ وتفسير القرطبي ۸/ ۱۲ . وينظر كلام الإمام الشافعي في أحكام 
القرآن له 77/1١‏ ). 

)٤(‏ ما عليه الجمهور أنه يعطى غنيهم وفقيرهم لأن ظاهر الآية أن وصف قربى النبي كَل 
هو سبب ثبوت الحق لهم في مس المغنم دون تقييد بوصف فقرهم . ( ينظر التحرير 
والتنوير .)١١/9١‏ 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ٦۷‏ 


۶ 
0 )١( ۶ 5 3ئ‎ 1 0 

الزكاة والصدقة لہا أوساخ الناس» تنزيهاً هم رضي الله عنهم ورفعاً 
لأقدارهم» إكراماً لرسوله كل ", وتلك فضيلة اختصوا ما رض الله 
عنهم» وذلك في قوله تعالى: # واعلموا نما عَمشم ين کیو فان لو خمسسة. 
وللرسول ولذى الْفَرََ ولت والست کین وآ ليل 4 [الأنفال: »]14١‏ 
وقوله تعالى : 7# مَأ آنه عل رَسُولِه- من اهل الٹریٰ مله ولول وَلذِى الُْرقَ 

وال ےی و الس کن وان کیل € [الحشر: ۷]. 

5 71 چ و ری 0 0 ۶ ب > رو 

4 - وجاء - على قول - أنهم المقصودون بقوله تعالى : # قل لا اسك 


71 


َي اجر للا اموه في لر 4 [الشورى: .]٢۴‏ 


ه - وجاء في فضل أهل البيت وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم 
ہے تو 


جميعاً قوله تعالى: لما رید اللہ 
طهر تھا € [الأحزاب: ۳۳]. 


ہے صجےوے 


)١(‏ والفيء: هو مادخل على المسلمين من أموال الکفار من غير قتال أو إیجاف خيل» 
كخراج الأرضء والجزية» وأموال المهادنة والصلح. ( ينظر زاد المسير ۳/ ۳٥۸‏ 
وتفسير القرطبي ۸/ 7) . 

)٢(‏ قال ا فیےا رواه مسلم: ١‏ إِنٌ هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل 
محمد ولا لآل محمد ). ( صحيح مسلم ۷٥١/٢‏ برقم ۱۰۷۲). ويقول النووي 
رحمه الله: « هي حرام عندنا على بني هاشم وبني المطلب» وقال مالك: بنو هاشم 
فقط ). ( شرح مسلم .)۱۷٥/۱١‏ 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۲۰/ ٠٠٥ -٦۹٤‏ والبغوي ۷/ ۱۹۰- ۱۹۳ وزاد المسير 
۸۷ء وابن كثير ۲۰۱/۷ء وفتح القدير /٤‏ 0757-07557”5, وينظر: تعليق 
الشوكاني في آخر تفسيره للآية» وغيره من هؤلاء الأئمة. 


8 فى ظلال آیات الثناء على الصحابة النجباء 


ہے 


٦‏ - وجاء في فضل زوجات النبي 5ة قوله ال مل سا ا لل 
00 رادم ےک عدر 72ہ ror‏ 
كاعر ين ادل إن قي فلا حَتْسَمَنَ الول مم ای فى قلبیہ مرش 
رودم ےی رحو 


وك درلا محرو 1 [الأحزاب: .]٤٣‏ 


۷ وبين الله أن زوجات النبي ي كلهن أمهات للمؤمنین إلى يوم 
القیامة هن حرمة الأمومةء وذلك في قوله تعالى: ٭ الت أو الوم 
3 ا ہے 0 صرح کے 5 1 ٹر نے 

بن أشي وازولجه: ام واؤلوا الارحام عم أو بعض فى 


ہے 4 


مر ے مء ب اہ سے وہہ 6 رصم ر 
ال من المؤميين والمهدجرين ِا أن سعلوا ِلك اولیایکم 


مروا كات ذلك فى ألحكتّب مسَطُورًا 4 [الأحزاب: 1] . 


2 


8- وقال تعاللى في أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن: * تاها الى 
فل لرک إن كت ثُرذت الْحَيَؤةَ لديا وزینٹھا عالت امي 
ای ا اک ا ا اک 
AR ET AN AE ORS EE:‏ 
كلهن الله ورسوله والدار الآخرة . 

۹- ونزل فی فضل السيدة عائشة أم المؤمنين خاصة» ست عشرة آية 
تئ اها من الآفك: کھت برضا بالظاهدرة راللت وذلك 


59 7 می ہر رای سوح ہے رص ت س کر 
ك۶ 9 0“ لخبت والطيبات 
الین وال ںو 26 وو ہو > ر ے < و 


لاطرین والطتجوں لاطت اولك مہوت معا بقولوں مُخفرة ورزق 
حر م € [النور: .]٢٢‏ 


)١(‏ سيأتي الکلام عليها تفصيلًا في الفصل الخامس. 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالاً و 


۰- ونزلت ببركة عائشة آم المؤمنين تخفيفات من الله ورخص لعباده, 
ولذلك كانت تلقب بل المباركة)» وذلك كتشريع التيمم بدل الوضوء 
والغسلء وذلك في قوله تعالى: #يتآمًا لست َامَنْوَا دا مم إل 
الصّلوٰةِ دالوا جوک جا وت وامسخوا روسكم 
وڪ إل اَلْكعبین کین وإن کت سے شر کک إن کت ےت 

أو على سَمَرِ أو جآ اد من ن ال لآو لعي السا کک ٹوا 


تج کو ...3 7 خی ىا ا ہی 058 0 وى سمس 5-0 28 
ماء فتيمموا ا و يوجوه وایِیکم ينه ما 
رس 


یرید الله ليَجَعَلَ عَلُکم من حرج ولیکن ن ترید ل ليطهر ول 
E E‏ یک 2 ا تُنگورے € [المائدة: .]٦‏ 


١-وأنزل‏ الله تعالى استجابة لسؤال لأم المؤمنين - المهاجرة المجاهدة 
التي أوذيت فی سبيل الله - أمّ سلمة رضي الله عنها عدَة آیاتٍء منها قوله 
ال >8 نات لی ر أن ا ضِيع عمل عمل نگم من دک 
1 ني تشک ما بَعَضِنَ َأَلَدنَ هَاجَرُوا و جوأ من يرهم راودا 
ف کیں وفوا وفوا لا كفرن کن کا واد جنك 
ی من تا آلڈٹھنر ENE‏ وله عند حسن القواب 4 
آل عمران : .]1۹١‏ فعن سلمة بن أبي سلمة رجل من ولد أَمّ سلمف عن 


E 
۱ 


م سلمة رضي الله عنهاء أنها قالت: «يا رسول اللہ لا أسمع الله ذكرَ 


. سيأتي الکلام عليها تفصيلًا في الفصل الخامس‎ )١( 


2 فى ظلال آیات الثناء على الصحابة النجباء 


e 
٠٠ 4 ی عم عدرل بتکم ین کر أو أن تشم تا بتیں‎ 

a م‎ 

أخرى ني شأن النساء والتسوية بينهن وبين الرجال في الشواب» وفيها 
أشرف الأوصاف التي یتصف بها الجنسان على السواء» وهي قوله تعالى: 
إن امیت وَالَسسلمّت والْمؤمنين والْمُؤْمنت وَين وفيت 
وليو وَالصَّددِفَتٍ ولصو وَالصَّديرتِ وَالْخَدسْعِينَ وَالْخَشْعَاتِ 
وَالْمِنَصَدَّفِينَ وال وَالصِمِينَ والصتيمقك وَللفِظِيت 
رجهم وَاَلْحَفِطتٍ والآڪربت اله کم ولد ڪرت اع 
لله هم مَعْفرة وجرا عَظِيمًا * [الأحزاب: .]۳٣‏ فعن عبد الرحمن بن 

ا قال ييدث أ سلمة» زوج النبيّ بل تقول: قلت للنبيٌ كياة: ما 
لنا لا تُذکر في القرآن كا يُذكر الرجال؟ قالت: فلم يَرْعني منه يومئذ إلا 
ونداؤهغل امن قالت: وآناأمَرٌح شعري» فلففت شعري» ثم حرجت 
إلى حجرة من حجر بيتي» فجَعَلتٌ سمعي عند ا لحري فإذا هو يقول عند 
المنير: ( يا أيها الّاس إن الله يقول في كتابه: صلی وللت 


م 


َال ت۱ت الکن کا إل لخر الآبة: + آعد اده مف ولجنا 


)١(‏ أخرجه الترمذي /٥‏ ۲۳۷ برقم ۳۰۲۳ء وأبويعلى ۳۹۱/۱۲ برقم ۸٦۱۹ء‏ (وقال 
« هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي . 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ۷۱ 


عَظِيمًا 4 . وآيات أخرى نزلت بسببها » ونزول هذه الآيات 
بسببها رضي الله عنها وعلى هذا الوجه من السرعة كلاهما بعد في فضائلها 
رضي الله تعالى عنهاء فضلاً عما نزل في بيتها من الآيات» فقد نزلت في 
بيتها آیة التطھبر [الأحزاب: ۳۳]ء وآية التوبة على أبي TITEL‏ 


ہم 


ز اکا غ ل اراک فررتتر2“اوستحتھ 
-٣۳‏ وخص الله تعالى أم الؤمنین زینب بنت جحش بفضيلة لم تكن 
لغيرها من أمهات المؤمنين بأنه تعالى هو الذي زوجها منه و دون ولي 
وشهود من البشر”؟»» وأنزل في ذلك قرآناً يتلى» وذلك في قوله تعالى: 
کہ ےہے ‏ مہو ہے ہے مت ےپ ور صے ع کک سے۔ ہہ جو ہے ہے 7 
#فلمًا قضیٰ رید ہا وطرا زوجنکھا لج لا یکین عل الْمَؤمينَ حي ف 


ے 


کے ےس وہ لا وم ےھ رر کہ سس متا سے تر مم ہموکےھ 
أزوج أدعيايهم إذا قضوأمنهن وطرا وكات أمر أله معو 4 [الأحزاب: ۳۷]. 


ء١٥٦٦ والطبراني في الكبير ۲۹۳/۲۳ برقم‎ ء٠۳۰٣‎ ۳۰۱/٦ أخرجه أحمد في مسندہ‎ )١( 
. وذكر محققه حمدي السلفي في ا حاشیة تحسين ا حافظ ابن حجر له‎ 

(۲) ينظر سبب نزول قوله تعالى : ولا تَكَمَتَوَأمَا قصل الله پء بعکم عل بع 4 
[النساء: ؟””] في سنن الترمذي /٥‏ ۲۳۷ء حديث رقم ۳۰۲۲ء ومسند أحمد 
٦‏ ومسند أب يعلى ۴۹۳/۱۲ء رقم ۱1۹۹ء والطبرانی في الكبير ۲۳/ ۲۸۰ 
برقم ٣٦۹‏ والمستدرك ۲/ .٠٠١‏ وا حدیث ختلف فيه بين التصحیح والتضعیف 
بالانقطاع بين مجاهد وأم سلمة. 

(۳) ينظر على الترتيب آية التطهير في سنن الترمذي ۳٥٣ /٥‏ حديث رقم ۳۲٣۰٣‏ 
والتوبة على آبي لبابة في السيرة النبوية لابن هشام ۳/ ۲۲٠-۲۲١‏ » وتاريخ الطبري 
۲ والتوبة على الثلاثة في صحيح البخاري /٦‏ ۷۰ء برقم ٦1۷۷‏ . 

. 570 /5 ينظر تفسير ابن كثير‎ )٤( 


۷۲ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


٤‏ - وبسبب السيدة زینب بنت جحش وبر کاتہا أنزل الله تعا لی 
مو می یلد رہپ ا ہت 


كول قعال ا | لا دلوا وت لي إلا ا وك 


روو ےہ صو سو و 


إِل کے طعایر عَيرَ تطِریَ تله كن إا دعي الوا كاد[ طت 


سے سی سج 


گنا زیو ند لك سک زی اق نکی 
منحكم وا للا تی ف اش ون اشرق ان کوش من 


ر وو کے ہے 4 کا 


ورآءِ جاب دَلِحكم اهر ا اريك وقویھن وك نت کے در 


ے٣‎ 


رسو ےا 2 ولا أن تنکحواً او من بعدہ*ء بدا ند ذا ك کات 


عند الو عَظِيمًا € [الأحزاب: .]٥٥‏ 


ےہ 


ثالث عشر: ما ورد في فضل من كان منهم من أهل الكتاب: 


١‏ - نزل فی مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه 
الذين أسلموا قوله تعالى: # الذي َاتَسَهُمْ الکتب یَعَرِفْوئَة كما يحون 


ناهم 4 الآية [البقرة: .]١57‏ 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر قال: « قال الواحدي: نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن 
سلام وأصحابه كانوا يعرفون رسول اللہ 4 بنعته وصفته وبعثه في كتابهم کما يعرف 
أحدهم ولده إذا رآه مع الغلمان؛ قال عبد الله بن سلام: لأنا أشدٌ معرفة برسول الله 
ي مني بابني» فقال له عمر بن الخطاب : وكيف ذاك يا ابن سلام؟ قال: لأني أشهد 
أن مدا زسول الله حقا قينا وآنا لا أشهد بذلك عل ابی لأني لا آدری ما أحدث 
النساءء فقال عمر: وفقك الله يا ابن سلام». ( العجاب في بيان الأسباب 4۸/۱ 
وطبعة دار ابن حزم ص ۲٠١‏ ). وينظر تفسير القرطبي 7/ ٠٠١‏ . 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ۷٣‏ 


- وفيهم نزل قوله تعالی: ط لذبن اتهم الككب يلوه حى تلاوتو 
2 >, ای ر 57 
وليك یمن بهو ومن یکم ہو اتیک هم اموت € [البقرة: ]٣۲١‏ سواء کان 
المراد مهم من آمن من اليهود أو الأربعين الذين قدموا مع جعفر بن أبي 
طالب رضى الله عنه من أرض الحبشة . 


۳- وقال عز وجل فيمن امن من أهل الكتاب من الصحابة: 
سے ور مرا سے کیم ےم ےہ مر وو سم را فيد ہے بح ا ضز ہپ راسم مص | عم 
٭ سوا سوا ین أهل التب أَمَة قايمة یتلوںَ ءايلت الله ءاتاء اليل وهم 


ہمد ہک وج م 0 مہ ۴چ  .‏ روو و 
مَنْجُدُوهَ () يموت بالل وََليو و لخر وبتأمروت بالْمعْروفٍ 


2 و 


-٤‏ وأنزل الله تعالى في حقهم اشا ای اس الک نہ 
شم بد يؤْميُونَ ا وَإِذا نل ہم الوا ءامسا بو نه احق من ربا ناکنا من لِد 
5 7 2 چ ے ولع کےے کے سے 7 را 7ے سن ر ےم صرح ےر ر ت ا 
ملین )اوليك ِؤْيوَنَ أجرهم مَرََینِ ہما صبرقا ویر ون بالحستة ألسَيَعَهَ 


ہہ وو او 


ير ىو 
وممّا ردفنلهم فقوت 74#" [القصص: 57- .]٥٤٥‏ 


.)۱۹۰ -۱۸۹ وطبعة دار ابن حزم‎ ء۳۷۰٣‎ -۳۷۳ /١( ينظر العجاب‎ )١( 

(؟) سيأتي الكلام على ذلك مفصلا في الفصل الرابع . 

(۳) يقول الحافظ في الفتح (۱۹۱/۱): ١‏ قوله تعالى: فا ايك یتو أجرَهُم مرن 4 نزلت 
في طائفة آمنوا منهم كعبد الله بن سلام وغيره» ففي الطبراني من حديث رفاعة القرظي 
قال: نزلت هذه الآيات فيّ وفيمن آمن معي. وروی الطبراني بإسناد صحيح عن علي بن 
رفاعة القرظي قال: خرج عشرة من أهل الكتاب - منھم أبي (رفاعة) - إلى النبي كلا 
فآمنوا به فأوذواء فنزلت: ای اَم الدب ين َل هم يه بوم 4 الآیات » . 


۷ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


-٥‏ ومدح الله تعا ی الراسخين نی العلم منهم» الذين آمنوا بمحمد وَل 
- حين استثناهم من أهل الکتاب بأنهم ليسوا كغيرهم من أهل الكتاب 
الذين سألوا النبي و جهلاً منهم أو تعجيزاً له وك أن ينزل عليهم آية من 
السماء - ووعدهم والصحابة عامة بأنه تعالى سيؤتيهم أجراً عظیاء وذلك 

موم ےہ م ا 
في قوله تعالى او لكن لووف اليا متم اک نون وو ن يما انل إليك 
وما ارد ین كني اتی لک والٹؤکے اليكو وليئو له 


وود 


الور ال اللي مويق بم عا ع LY:‏ 


)١(‏ أخرج ابن أي حاتم في تفسيره ( ۱۱١١/٤‏ ) عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنه]: « قوله تعالى 7 لکن اَلآسِحْونَ في الیل متهم * : نزلت في 
عبد الله بن سلام» انید وت وثعلبة بن سعية حين فارقوا وشهدوا أن الذي 
جاء به رسول الله بيا حق من الله وأنهم يجدونه عندهم في التوراة ». 
وقال أبو سليان: « هم عبد الله بن سلامء ومن آمن معه من أهل الإنجيل من قدم 
مع جعفر من الحبشة» والمؤمنون: يعني أصحاب رس ول الله ب4 » . ( زاد المسير: 
7٢‏ . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ( 5/ ۲۹۰ ): ١‏ وهم عبد الله بن سلام 
وشیریق» ومن جرى مجراهما » . وينظر تفسير البغوي ٠4/7‏ "2 والقرطبي ۱١/١‏ . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط ۳/ ۰٢۱۲ء‏ برقم ۲٦٦۷‏ والبزار ( كشف الأستار 
"رقم ۸۳۲) و الضیاء المقدسي في المختارة ( 0/ ٤٦ء‏ برقم )١744‏ عن ثابت 
عن أنس بن مالك قال: ما مات النجاشي قال النبي كَلِ: ( استغفروا لأخيكم )= 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا Vo‏ 


۹. فهذا بعض ما مدح الله به أصحاب نبيه ي من آهل الكتاب . 


رابع عشر: ما ورد في حق أفراد منهم رضي الله عنهه': 


١‏ - فمم| وردنی حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه قوله تعالى: 
اا « ولا أفضل من اثنين ثالثه) الله »20 
وا ترتع ان تسيو معد حكن ان 

2 


آي ےک او ین 3 مع مت ا كنول مات 


E E EY 
يجو لم تروها وجل حكلمة أأزرت ڪمرو السمل‎ 


5 24 لغ مي .2 0 022 
وا ا و ا رار و * [التوبة: .]4٠‏ 


e 
ڑ2 ار ہام مہم دص رص 4 موا مم ی2 07 سے‎ 
5 تا وتا 2 0 أن يعفر الله‎ 1 ٦ اكيت في سیل‎ 


0 A وا‎ 


۳- وأشار إلى الذين سيقاتلون المرتدين من العرب والأعراب بعد 


= فقال بعض الناس: تأمرنا أن نستغفر له وقد مات بأرض الحبشة» فنزلت: ٭ وَإِنَّ 
بن ئل الصحكب لسن يوون واي ما أل ليك 4 ». وقال الميثمي: « رواه البزار 
)١(‏ خصصت للكلام على ذلك تفصيلًا الفصل الخامس من هذا الكتاب . 


. ) ٠٠١ الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. للباقلاني ( ص‎ )٢( 


۷٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وفاة النبي ي وهم أبو بكر الصديق ومن معه من الصحابةء قوله تعالى: 


سے چیہ مص 2 سے ور ہے ےو کپ کو ہر و ساو و 1 


کی 7 2 ہ۔ کوک 52 می 
٭ڑ تاها الین ءامنا من برتد من عن دين فسوف يان الله يقوير بهم وحبونهج 


[المائدة : 4 0]. وهذا على قول بعض آهل العلم بالتفسير. 


٤‏ - وجاء في رسول الله يِه وني أي بكر الصديق - على قول كثير 
من أهل العلم بالتفسير- قوله تعالى: ٭ زى جَأء يأَلیدٌقِ وَصَدَّقٌّ 
2 مو 5۶ھ ہے EARS‏ ہڈا 
التفاسير: الذي جاء جا a‏ فور کت تا کر الو 


- ونزل في مدح أي بكر الصديق قوله تعالى: #وسَببَي انق 
)انی یوق مال یکر ا وما لکل دہ من یما زی )ل اء وجه 


ےط 
ر ي سے سج سل ہے 


ری الل )وسو ری * [الليل: 1١‏ - ۲۱]. فقد كان يشتري بماله العبيد 
فن المسلمين ويعتقهم في سبيل الله" . 


6 
- 
0 
2 
ù 
© 
۲ 

ع 


5- ونزلفي ہ صهيب بن سنان رہ ال 


1 


م ے۔ ےہ 5-6 غى ھی سر ےھ ںوت ہے سو مور . 1 
الاس من سری سه ا ص ضَعات الله وألله رہ وف با لعبكاد (Oa‏ 


.]۲٠۷:ةرقبلا[‎ 


)١(‏ روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه و ا حسن البصريء ينظر تفسير ابن 
شر ةا E EOE a‏ امنا ذا 
قاتل أهل الردة» . ( الإنصاف ص .)٠١٠١‏ 

(0) الإنصاف ( ص ٠٠١‏ ). سيأتي مزيد في بيان ذلك في الفصل الخامس. 

(۳) سيأتي بيان ذلك وتفصيله في الفصل الخامس . 

. سيأتي بيان تفصيل ذلك في الفصل ا خامس‎ )٤( 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ۷ 


- وسکّی الله أحدّهم في كتابه. وم يسم أحداً غيره. فكانت من 
أعظم مناقبه» وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه جب رسول الله يا الذي 
تربّى في بيته» وذلك في قوله تعالى في بیان تزويج الله تعالى النبيّ بك للسيدة 
زینب بنت جحش: لما قضیٰ رید نا وطرا روتک حم 
2 ترون ع و ھا فک ولا وك أن لد 


مَفُعُوَ ‏ [الأحزاب: ۲۳۷]. 


۸- ونزل في حق عمار بن ياسر رضي الله عنھم| قوله تعالى: 7 من 
حكفر پالله من بعد إيمنهء لذن كر ونان تين ھا 
کے کی جوا ا 


صرح ےڈ 
وك من شرع بالكفْر صّدنا فَعَلِيّهِمْ عضب م م اللہ ولھ عذارك 
عَظي ۱4'[النحل: .]1٠١5‏ 


۹- وفي عبد الله بن سلام رضي الله عنه - الذي كان بهودياً 


فأسلم - نزل قوله تعالى: ٭ وکہد ساد مّنْ بن سیل عل مِٹّلو۔ 


فام واستکرم ۴ [الأحقاف: .]٠١‏ 


Ed 0‏ يو 


۰- ونزل فی بعض الصحابة قوله تعالى: # اومن كان مما فَأَحِمَيْئَهُ 


. سیأتي بيان تفصيل ذلك في الفصل الخامس‎ )١( 

)١(‏ تنظر الرواية في صحيح البخاري ۳/ ۱۳۷۸ء رقم ٣٣٦۳ء‏ عن سعد بن أبي وقاص. 
وينظر الكلام في توجيه نزول هذه الآية في حق عبد الله بن سلام مع كون السورة 
مكية في فتح الباري ( ۷/ .)17١‏ 


۷۸ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


سح سا 


00 24 >2 م ص ٹر ور 
لت له ورا می يقد فق الان كن توق الظاکت لی كازج 
ہا کنیلک للك زين لِلْكْفرن ہت وس 


۱- وانول لی حق بعضهم من سيول ساح ترد تال 
خاطبا نبيه يك ل ولا جاک اریت يمون راا قثل سک علیہ 
عل تيو الخ أنه من کیل نکم رایت ف 


م 


سے 2 کر ص 20 31 ےو ك 
ب من بعْدو۔وأاصلح دا فا ور رحيم پک ا [الأنعام: .۹٤‏ 


من 
وہ رھ ےی می بے کا و جم مہ الس 
ہاج في ميمل مه کید ایی مرکا کے من حرج من ید جرا 


سے سط ور یں کہ سح و مرج و >2 ل هس ووو ہہ ها 


ِل الله وَرَسُول و ثم یدرد ركه لوت ففد وقع آجرہ 


.]١٠١١ [النساء:‎ 


)١(‏ ذكر السيوطي في لباب النقول ( 40 ) أنها نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل» 
فقال: « أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله ا او کان میا تی 4 قال: 
نزلت في عمر وأبي جهل. وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله». وروی الواحدي 
في أسباب النزول ( 10١‏ ) بسندہ عن زيد بن أسلم مثله» وذكر أيضاً دون إسناد أنها 
نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأبي جهل . وينظر تفسير ابن أبي حاتم 
(٤/۱۳۸۱)۔‏ 

(۲) ذکر البغوي في تفسیرہ(۳/ )۱٥۸‏ قال: « قال عكرمة: نزلت في الذين نہی الله عز 
وجل نبيه عن طردهم» وكان النبي ب إذا رآهم بدأهم بالسلام. وقال عطاء: نزلت 
في أبي بكر وعمر وعثان وعلي وبلال وسال وأبي عبيدة ومصعب بن عمير وحمزة 
عبد الأسد رضي الله عنهم أجمعين» . 

(۳) سيأتي في الفصل الخامس . وينظر لباب النقول ( ص 588 ). 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالاً ۷۹ 


-١‏ وأنزل الله عز وجل في بعضهم قوله تعالى: # وَالدِينَ توا 
مار أن دوه وها وَأنابوَا إل أله هم اضر رباد 4 [الزمر: ۱۷]ء وإن 
٤0‏ ب ود 

١ 5‏ وعاتب الله تعا ی نبيه 45 - وهو سيد العالمين - عتاب الكريم 
لسع و کت 
للنبي بيا وجبراً خاطر هذا الرجل» ونزلت بذلك الآيات: سر 
تس 0 او يذه 0 
ا اما من ایی لیا كنت لد صدی ا وماعايك الا بر )ا وما من جار 
0 وت 6 [عبس:١- .]٠١‏ 

٥‏ ویقترح عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله بيا أشياء. 
ويغار على رسول الله ب في أشياء» ويتمنى أشياء فینزل الوحي موافقاً لا 
أشار به عمر وتمناه» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر: 
« وافقت ربي في ثلاث" فقلت: يا رسول الله» لو اتخذنا من مقام 


بت 


)١(‏ ينظر تفسير الطبري ۱۸۵/۲۰ والمحرر الوجيز» وزاد المسير ۷/ ۱۷۰ء وتفسير ابن 
كثير (۷/ 40) . وقال ابن كثير: « والصحيح أنها شاملة هم ولغيرهم». 

(۲) سيأتي في الفصل الخامس . وينظر لباب النقول ( ص ”757 ) . 

(۳) يقول الحافظ ابن حجر: « وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة عليها 
لأ عفيلك له المزائقةاق اقا عي ههكن ميو زقاقصة سای بدن وقصة 
الصلاة على المنافقين وهما في الصحيح» وصحّحَ الترمذي من حديث ابن عمر أنه 
قال: (مانزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل القرآن فيه على نحو 
ما قال عمر». وهذا دال على كثرة موافقته» وأكثرٌ ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة = 


۸۰ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


إبراهيم مصلى» فأنزلت: ف وَأَيحِدُوأ من مما إِبرحِتمَ مصلل € [البقرة: .]٠١١‏ 
وآية الحجاب [الأحزاب: ٥٥]ء‏ قلت: يا رسول اللہ اوت نساءك أن 
بحتجبن: فإنه يكلمهن الب والفاجرہ فنزلت آية الحجاب» واجتمع نساء 
النبي بي في الغيرة عليه فقلت هن: ٭ عَمَى ره إن لق أن يبرل روجا 
ما مک 4 فأنزلت هذه الآية »27 [التحريم .]٥:‏ وذ ْ 
خبرا منہر نز هذه الا یه ) [التحريم .]٥:‏ وفي صحيح مسلم عن 
ابن عمر قال: قال عمر: « وافقت ربي في ثلاث ؛ في مقام إبراهيم» وفي 


وو 
الحجاب» وی آساری بدر ¢ 


-٦‏ ومن استجابة الله تعالى لعمر وموافقات الوحى له ما نزل فى 
تحريم ا حمرہ فعن عمرو بن شرحبیل عن عمر بن الخطاب قال: لا نزل 
تحريم الخمر قال عمر: اللهم بین لنا فی الخمر بياناً شفاءً» فنزلت الآية التي 
ہ رںے _ ا ہیر وہہ ے ۔ مجاه لماه عه ی ر ہہ 2 
في البشرۃ: ‏ لونک عرب الکمر امسر فل ففهما انم ڪر 4 
الآية [البقرۃ: ۲۱۹]قال: فَدُعِيَ عمرٌ فقرئت عليه» قال: اللهم بن لنا نی 
الخمر بياناً شفاءٌ فنزلت الآية التي في النساء: ا تا جا اليِنَ امنا لا 


قروا المكلزة وت كرو # [النساء : 4] فكان منادي رسول الله پل 


= عشرَ لکن ذلك بحسب المنقولء وقد تقدم الكلام على مقام إبراهيم» وسيأتي 
الكلام على مسألة الحجاب في تفسير سورة الأحزاب وعلى مسألة التخيير في تفسير 
سورة التحريم ». ( فتح الباري /١‏ 205 ) . وتنظر ثلاث رسائل في موافقات عمر بن 
ا لخطاب» تحقيق ودراسة عبد الجواد حمام . 

.۳۹۳ برقم‎ 2151/١ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم 5/ 21875 برقم ۲۳۹۹ . 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ۸۱ 


إذا أقيمت الصّلاة ينادي: ألا لا یقربنٌ الصلاةً سكران» فدُعِيَ عمرٌ فقرئت 
عليه» فقال: اللهم بن لنا في الخمر بياناً شفاءً» فنزلت هذه الآية: « کَهَلَ 
نم مُننهونَ # [المائدة: ۹۱:۹۰]ء قال عمر: انتهينا )'''. فهذه بعض موافقات 
عمر» وموافقاته رضي الله عنه كثيرة» وقد قال النبي و في حقّه: ‏ قد كان 
يكون ني الأمم قبلكم محدَُّون فان يكن فی أمتي منهم أحدٌ. فان عمر بن 
الخطاب منهم ». قال ابن وهب: اسر لكر تون ليون 6 


۷- وجاء أنه نزل فی حق عثمان بن عفان رضي الله عنه قوله عز 
و27 دو ہم ا 


وجل: # وضرب الله مثلا رَجِلینِ أحد مُا أبحكم لايد مدر عل شىء 


ےو $ ده > 2 ودس س د ا ےچ ےم ده ور ہے۔ 
7 


وهو ڪل عل مولله اينما وجه ر هل دستوى هو ومن 
ا کول وهو عل اط مُسَتَّقَيِوٍ 4 [النحل: .]۷٢‏ 


۸- ونزل في عشمان أيضاً قوله تعالى : 3 امن ہُو قت ااه الل 


ہے ہم ہو a2‏ .9 سے کے اک 


ساجداوقايما عدر الْآَحْرَة رن رة رنه قل هل ریاد سر وَس 


7 


ايلم تا ینز أو الپ 4 [الزمر: 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۳/ ۳۲٣‏ برقم ۷۰٦۳ء‏ وهذا لفظه» والترمذي /٥‏ 2501 برقم 
4 وأجد .٥ /١‏ 

(۲) صحیح مسلم ۰۱۸٦٤ /٤‏ برقم ۲۳۹۸. وينظر تعليق ابن حجر على آيات الظهار في 
فتح الباري ۹/ ٤۷۳/۱۳ ۰٤۳۳-٤۳۲‏ . 

(۳) سيأتي في الفصل الخامس . 

(٤)سیأتی‏ في الفصل الخامس . 


AY‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


8 0 
تعالى يثني على صدقاتہم| وأمثاهم| - كشرة كانت أو قليلة ة - ومافم فيها 
من النية الحسنةء وينعي على ا منافقین لمزهم هم» وأنه لايَسْلَمُ منهم أحد 
من المؤمنين» وذلك قوله تعالى: ٭ اديت یَلَمرورے الْمُطْوْعِيرَت مِںَ 


2 >> > بو م 


مُت : ١‏ اي راس لا دون ن إلا ده فِسحرون 
با کر ات 2 وب داب الم 4¢ [التوبة: ۷۹]. 


)١(‏ أخرج البزار في مسنده عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: « قال رسول الله كك: 
« تصدقوافإني أريد أن أبعث بعثاً »» قال فجاء عبد ال رحمن بن عوف فقال: يا رسول الله 
عندي أربعة آلاف» ألفان أقرضهم ربي وألفان لعيالي» فقال رسول الله كل : 
« بارك الله لك فيم| أعطيت» وبارك لك فيا أمسكت »» وبات رجل من الأنصار 
فأصاب صاعين من تمر فقال: يا رسول الله» أصبت صاعين من تمرء صاع أقرضه 
ربي» وصاع لعيالي» قال: فلمزه المنافقون» وقالوا: ما أعطى الذي أعطى ابن عوف 
إلا رياه وقالوا: ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا؟ فائزل الله تبارك وتعالى: 
« الت مروت لْمُطَوَعِيت ٠‏ ِن الْمَؤْمِينَ ف ألصَدَفَتِ وات 
ایدو تال جَهَدَهْرَ 4 إلى آخر الآية».(البحر الزخار /٠١‏ 5 ررقم 8717/7 ). وقال 
الميثمي: ١‏ روا البزار من طريقين: إحداهمامتصلة عن أي هريرة» والأخرى عن أبي سلمة 
مرسلة» قال: ولم نسمع أحداً أسنده من حديث عمر بن أبي سلمة إلا طالوت بن عباد» 
وفيه عمر بن أبي سلمة وثقه العجلي وأبو خيثمة وابن حبان» وضعفه شعبة وغيره» 
وبقية رجاهم| ثقات) . اه( مجمع الزوائد ۷/ ۳۲) . وأخرجه ابن أب حاتم في تفسيره 
)۱۸۵۱/٦(‏ عنه» وأخرجه عن أنس أو غيره ختصراً(٦/‏ ۱۸۵۰) وأخرجه الطبري 
في تفسيره (11/ ۸٩‏ ) عن ابن عباس ختصراً وسمى عبد الرحمن بن عوف. وأصله 
في الصحيحين عن أي مسعود الأنصاري ( البخاري ۱۷۱١/٤‏ برقم )٤١۹۱‏ 
و(مسلم ۷۰٦/٢‏ برقم ۱۰۱۸) وسمى الأنصاري فقط . 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا AY‏ 


٠ 4 71‏ ن 35 کے پا 
٠‏ وبسہب سعد بن آي وقاص رضي الله عنه تنزل آیات عدة تبین 
قال: ) حر تحت ا 0 0 


م2۵" 4 7 اليه ےھ و كت صرسےہ کہ 


جوو کہ 


سی کک روہ با ا ات وق تی کر 
پ8 0 0 4 مک نا ہر مھ قڪم يما > ا 4 لتےان: 


ہے ےم ے> ہے 


27 دس ل عط و 
.]١6 -٤‏ والآية الثالثة: # مَسَلونَكَ عن الْأَتمَالِ قُل الْأَتَمَالُ ينه وَألرَسُول 4 
مل سا ل سمه کے ص جح سو وج و ےم ہے 


[الأنفال: .]١‏ والآية الرابعة: # ا ادن انرا إنما اخ والس والاصات 
لازم زج من عمل ي شين فا © لعل حون ۴ [المائدة: ۹۰]. 
١-ونزل‏ موافقاً لقول أحدٍ الأنصار- رُوي أنه أبو أيوب الأنصاري 
20 ف تال حا الاک 2 وارلا و نت فاش ما 
کن اا ]أ تكلم وا َك هلد هنذا بہت عَظيمٌ € [النور :١٦]ء‏ فقد روى 
رمك عور اتا GN ES‏ 
أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذنَ شاء وأرسلّ معها الغلام؛ وقال 
)١(‏ صحيح مسلم ۳/ ۷٦۱۳ء‏ رقم ۱۷۸. 
)٢(‏ ينظر تحدید هذه الأربع في صحيح مسلم 5/ ۱۸۷۷ءرقم ٠۷٤۸‏ . وهو يلي رقم 
١‏ تبعاً لطريقة ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي» فليتنبه. 


(۳) رواه الواحدي في أسباب النزول بسند ضعيف» وتنظر الروايات في تعيين الرجل في 
فتح الباري ۸/ ۳٤٤/۱۳۰٤۷١‏ . 


۸٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


رجل من الأنصار: سبحانك ما يكون لنا أن نتکلم بہذاء سبحانك هذا 
بہتان عظيم )"۶ . 

۲- وبسبب ما حدث لصرمة بن قيس الأنصاري''' رضي الله عنه 
أنزل الله التخفيف عن عبادہ فأحلّ هم ليلة الصيام أن يأكلوا ويشربوا 
ويأتوا أهلهم إلى طلوع الفجرء سواء ناموا بعد غروب الشمس أم لم ینامواء 
بعد أن كانت إباحة ذلك مقيدة بعدم النوم بعد غروب الشمس» فهذا من 
بركاته رضي الله عنه» فقد أخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله 
عنه» قال: « كان أصحاب محمد بي إذا كان الرجل صائأ فحضر الإفطار» 
فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا یومە حتى يمسيء وإن قيس بن صرمة 
الأنصاري كان صائے] فلما حضر الإفطارٌ أتى امرأته» فقال ها: أعندك 
طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلقٌ فأطلبٌ لك» وكان يومه یعمل» فغلبته 
عیناہء فجاءته امرأته» فلا رأته قالت: خيبة لك» فلما انتصف النهار غشي 


عليه» فذكر ذلك للنبي كك فنزلت هذه الآية: #أيْينَّ لَکُمَ كه ا يسا 
الرفث إل ایک € [البقرة: ۱۸۷] ففرحوا ہا فرحا شديدا ول ےتا 
« ووا شا حى يک لاحب لیس مى أي الو © [البقرة: 
07 . فكانت رخصة للمسلمین إلى يوم القيامة. 


.۷۳۷۰ صحيح البخاري ۱۱۳/۹ »برقم‎ )١( 

(۲) كذا صوب اسمه الحافظ ابن حجر في الفتح ٠١١ / ٤‏ . 

(۳) صحیح البخاري 2501/5/7 برقم .۱۸۱٦‏ ومعنى (فغلبته عيناه) أي نام. و(خيبة 
لك)يعني: حرمانا لك» يقال خاب الرجل إذا م ينل ما طلبه. وني رواية النسائي 
(174/5) أن زوجته « أيقظته فلم يطعم شيئاً وبات وأصبح صائاً ». 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ۸0 


ر رئے 2 497 و 71 74 
5 و TEE‏ 
دس اکب ترد 67یا 0 أَعكَ مَنْ عند سول 
دي اه يأ کے 2 روح ر 2 ھیومہ۔ ہے 2 
لل حی ينفضوا وله حَراین السعوتِ الس رلک ايقن لين م 


يدن تيد ادیو رك لقره لدل وه ال 
ولرسوله- وَلِلْموَ مؤت ولك نالمكفقِيرت لا يِحَلَمُونَ 4 [المنافقون: ۷- ۸]. 


-٤‏ وسمع الله قول خَولَة بنت ثعلبة الأنصارية رضي الله عنها وهي 
تحاور النبي ية نی شأن زوجها الذي حرّمها على نفسه بالظھار؛ فقال ها: 
«أنت عل كظهر أمي» - وقد كان ذلك طلاقاً في الجاهلية» وهو أول ظهار 
في الإسلام - وسمع الله شكواها إليه مصابها بفراق زوجها بعد أن کر 
سنهاء فأنزل الله - في هذه الجلسة وهي تشتكي إلى الله - حكمه في ذلك» 
وهو إبطال حکم الظهار", ا واستجابة لشكواها رضي الله 
 : E‏ قد سی الله قول لی تاک في وَوْحِهَا وشک 
اگ أنه وله يمم اوكا إا کے می © کین وخ بی 


)١(‏ ينظر ذلك في صحيح البخاري /٤‏ ۱۸۱۰ء حديث رقم ۹١1٦ء‏ ومسند أحمد 
٤‏ “. وسيآتي الكلام عليها في الفصل ا خامس . 

(۲) ينظر الحديث في سنن أبي داود ۰۲۹٦/۲‏ رقم ٢۲۲۱ء‏ وصحيح ابن حبان 
٠١‏ / رقم ٤۲۷۹‏ . وينظر ا مسند 57/50 4) حديث السيدة عائشة: « الحمد لله 
الذي ويسع سمعه الأصوات,. لقد جاءت المجادلة إلى النبي بي تكلمه وأنا في 
ناحية البيت ما أسمع ما تقولء فأنزل الله عز وجل: ‏ قد سم الله كول لی حك 
في دَفِجِهَا 4 إلى آخر الآية. 


۸٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


٦ے‏ 04 و سه 2 کے کان کو کے 
ایهم کا شت مهتوم | شمر للا بى ولدتهم ولمم لیٹواوت 


> 
ا مہ اش روم لا 


منحكرا من القول نک ت الله لعفو حَفُورٌ ولذ هرود من ضام 

تم بعودُونَ | ما اوم رون یل أن ماتا کلک معطو بو ويا 

حر و ا 
ر مط عام سیون کِا ذلك موأ بان ورَسُولِوء ولک حُدوۂ 


مر یق ہے ر ر 


ال وا رح اث أ € [المجادلة: -١‏ 4]. 


ا 


ا 


٥‏ ولمًا خرج سلمان الفارسي رضي الله عنه من عند رسول الله 
يا مثقلاً مغموماً لما سأله عن النصارى فقال: ١‏ لا خير فيهم ولا فيمن 
أحبهم ؛'''- وكان سلمان قد صاحب جماعة من رهبان النصارى من 
أكثرهم على الحقٌّ- أنزل الله بيان ذلك باستثناء أهل الحق منهم» فأفرحه 


4 رم رک سے ہے روه 


وفرّج عنه» وهو قوله تعالى : # جد 1 TE E‏ 

)١(‏ روى الطبراني في الكبير /٦(‏ ٥۲ء‏ برقم :)517١‏ عن سلمان رضي الله عنه في 
جج ا اح اي ا iG‏ 
هذايا سلمان ؟) قلت: صدقة» فقال لأصحابه ٠:‏ كلوا» ول يأكلء تہ م إن رجعت 
حتی جمعت طعاما فأتيته به فقال: « ما هذايا سلمان ؟ » قلت: هدية» فضرب بيده 
فأكل وقال لأصحابه: « كلوا»» قلت: يا رسول الله» أخبرني عن النصارى ؟ قال: 
« لاخير فيهم ولافيمن أحبهم ) . فقمتٌ وأنا مُنْقَلء فأنزل الله عز وجل: # لَتَحِدَنَّ 
اد انا غناوه دن امنا ال و و ادرت سی نو ل رك 
ألدَّمّع * فأرسل إِليْ رمسول الله و فقال لي: « يا سلمان» إن أصحابك هؤلاء الذين 
ذکر الله » .اه . قال الحيثمي: « رواہ الطبراني» ورجاله رجال الصحیح غير سلامة 
العجلي» وقد وثقه ابن حبّان ». (مجمع الزوائد: 4/ 5 57). 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمالا ۸۷ 


ے صد 


م و ص7 کے سر ور ہے ہے سے چ و 22221 سس ہے و وممصم 
الیھودو الد أشْرَكوأ ولتجد ت أقربهم مَوَدَةَ لين ءامنا لیے 
ہر پک ىج ہے کھو +7 


COE‏ کاو ا کی مو ما ER‏ یی ا ا 
قالوا لٹا نصدرئ ذلك بان منهم قسّيسيرت ورهبانا وأنهم لا 


سکروت € [المائدة: ۸۲]. 

وروي أن الذي نزل هو قوله تعالى: # إكَ اَذِىَ َامَمُواْ والیرے مَادُوا 
واللصریٰ وَالصد یب 7 ا أله تال اَلَو وح بت 2ئ کک 
1 5 7 ا و وی ہم $4 سک ےه ےھ _ ہم>ھ 
أجِرَهُمْ عِند رَيْهِمْ ولا حوف علوم ولاهم ےر ورک E ll‏ 

ونزول ذلك بسببه رضي الله عنه منقبة عظيمة له. 

ويد 

فهذه جملة وافرة مقَصّلة من فضائل الصحابة في الكتاب العزيز» 
فرضي الله عنهم وصلى وسلم وبارك على من رباهم» وكان سبب الخير 
في إسعادهم سيدنا حمد» وعلى آله الطیبین الطاهرين . 


)١(‏ فقد روی الواحدي بسنده عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: 
« لما فص سلمان على النبي ية قصة أصحاب الدير قال: « هم في التار» قال سلمان: 
فأظلمث عل الأرضء فنزلت: إن الذي ءَامَثوا ولد هَادُوأ 4 إلى قوله: 

َو * قال: فكأن) كشف عني جبل ». وصحح الحافظ ابن حجر إسناده 
إلى ابن جريج. (ينظر العجاب في بيان الأسباب ۱/ ۳۹۸ء وطبعة دار ابن حزم 
ص )4١‏ . وروي نحوه عن مجاهد من غير طريق عبد الله بن کشیر أخرجه ابن 
أبي حاتم في تفسيره (21377/1)» والطبري (۲/ )٥٤‏ بسياق آخرہ وصحح ابن 
حجر إسناد ابن أبي حاتم في العجاب ٠٠٠١ /١(‏ والأخرى ص )4١‏ . وينظر 
لباب النقول (ص۷). 


۸۸ 


فی ظلال آیات الثناء علی الصحابة النجباء 





الفصل الثانی : فى ظلال آیات الثناء على الصحابة عامة ۸۹ 


الفصل الثاني 
في ظلال آيات الثناء على الصحابت عامت 


ویشۃ على: 


- تزكية الله تعسا ی هم والتبشير بهم والتنويه بأوصافهم في 
الكتب السماوية السابقة . 


- تَْقَى الله عنهم الخزي نی الآخرة وأثبت هم العز والکرامة. 


- جَعَلهم الله عدولا وسطا خيارا . 


- هم آهل الطاعة الذين حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلومهم. 
- وعَدّهم الله جميعاً بالجنة على اختلاف مراتبهم في الفضل. 


- موالاة أصحاب رسول الله ا ومحبتهم. 





فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 





الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة 4١‏ 









تزکیت الله تعالى لهم 
والتبشير بهم والتنويه یاوصافھم 
فی الکھ السجاوية ااا 


يقول الله عز وجل في كتابه الكريم واصفاً أصحاب رسوله صل الله 


جح 


سس 7 ع کے کے و ہے۔ عص سو مين می ع حوب 
عليه واله وسلم» ومبينا مااعده هم: % مد رسول اله اا تا تا 


ےہ 
1 ےک سح سس و م ص مم گے ای و 


رك و موم دمر فا می وى ا رز ٠‏ ھے 
عَلَ الکتارِ راء ينهم تریلھم ر سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضواز 
٠ 100‏ عرو رر کہ ص رو © ساس ۔ےہقشوم . ص رر کر وو 5 
سِيمَاهمٌ في وحوههم من أثر السجود ذلك مثلهم ف التوردة وَمتَلْهرٌ فی 
کی الت طفق 1122 #افقالة تن قل نود کت 
يوام 07 


ص بس اس ے م2 خر د رر رور مک ت را روه رر ف اس عر دا اده 
راع لبخيظ بهم الکفار وعد انه الذي ءامثواً وَعَيلو للحت متهم مَعَفرة 
وجرا عَظِيمًا € [الفتح» الآية .]۲٤‏ 


هذه الآبة الكريمة تحتاج إلى وقفة طويلة للتأمل» ففيها الكثير من 
الأوصاف والفوائد المتعلقة بالصحاب» وفيها ارتباط النصر بقانون 
الأسباب» ولو توقف القارئ متأملا هذه الآية لكفته في معرفة علو مقام 
أصحاب رسول الله اة وجميل صفاتہمء ولكن شاء الله عز وجل فضلاً 
منه أن تتعدد في ذكرهم الآيات. 


۹۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


نزلت هذه الآية في أعقاب صلح الحديبية بين رسول الله يه وبين 
مشركي قريش في العام السادس من الهجرة» وبعد أن بايع الصحابة النبي 
پل تحت الشجرة بيعة الرضوان' . 

يقول الإمام البغوي في بيان معنى الآية: ( قوله: * سَطْعَه ۹ء 
أي فراخه» يقال: أشطأ الزرع إذا نبت في أصوله ماهو أصغر منه» 
ارده ۹ء أي قواه . وأراد أن ا حبة الواحدة تنبت سبعاً وثانياً وعشراًء 
يَقوَى بعضّه ببعض» ولو كانت واحدةً ل تقم على ساق. مَك ضربه الله 
لرسوله ل إذ حرج وحده. ثم قوّاه الله بأصحابه» كما قوّى ا حبة ہما 
ينبت منها )'''. 

ويقول الآلومي رحمه الله: ١‏ هو مث ضربه سبحانه وتعالى للصحابة 
ری اللا ع تارق الاق رواو اک ا کے 
أمرهم یوماً فيوماً بحيث أعجب الناس »". 

والمراد بل وَين مَعَدُِّ 4 في الآية: جنيع الأصحاب عند الجمهور. 

قال ابن الجوزي: « وهذا الوصف لجميع الصحابة عند 
او 


)١(‏ يقول القرطبي: «مدنية بالإجماع ... ونزلت ليلا بين مكة والمدينة في شأن الحديبية». 
(الجامع لأحكام القرآن 704/17 ). وينظر: جامع البيان 2778/7١‏ وروح المعاني 
٦ء‏ والتحریر والتنوير ۱٤١/۲١‏ . 

(۲) شرح السنة: 1۸/٠٤‏ . 

(۳) روح المعاني ۱۲۷/۲۲ . 

. ٤٤1/۷ زاد المسير‎ )٤( 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۳ 


والمراد به عند ابن عباس رضي الله عنهم| من شهد احدیبیة''' 
يقول الشوكاني: ‏ والأولى ا لحمل على العموم “"» ويقول الطاهر بن 
عاشور: « والمراد أصحابه كلهم لا خصوص آهل الحديبية» وإن كانوا 
هم المقصود ابتداء »”". 

ويقول الحافظ العلائي في استد لاله بہذہ الآية على عدالة جميع 
الصحابة رضي الله عنهم: إنها ١‏ شاملة لجميع الصحابة رضي الله عنهم» 
لأن کل من أقام معه بء ساعة ثبت اتصافه بأنه من (معه)» فكان المدح 
في الآية شاملا للكل رضي الله عنهم )۶'. 
بيان بعض ما في هذه الآية من المعاني واللطائف والفضائل: 

أ) هذه الآية تفسير للمشهود به في الآية السابقة عليهاء وهي قوله 
تعالى: #وَكَقٍ با سَّهيدًا 4 فكانت شهادته سبحانه بأن محمدا يكل 
هو رسول الله ”» وعطف عليها أن أصحابه على الصفات المذكورة في 
الآبة» فما أعظمها من صفات,: وما أعظمها من شهادة تبین حقيقة ما كانوا 
عليه من التواد والتراحم» وتقف في وجه المنتقصين لهم . 


. ١71" /75 ينظر روح المعاني‎ )١( 

(۲) فتح القدير ۵٥/٥‏ . 

(۳) التحریر والتنویر ۲۰۳/۲۲ . 

. ۷۷ -۷٦ تحقيق منيف الرتبة لمن ثبتت له شريف الصحبة» ص‎ )٤( 

(4) ينظر الصواعق المحرقة ص ۲٠١‏ وقال الآلوسي في روح المعاني 77/ "171: قال 
أبو حيان: الظاهر أن (محمد رسول الله) مبتدأ وخبر» وا حملة عليه مبينة للمشهود به ». 


۹٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ب) وإذا كان من بلاغة القرآن اتفاق المطالع وهي بدايات السور مع 
المقاطع» وهي نہایتھاء وبداية السورة هي قوله تعالى: 9# إِنَا حا ك محا 
تنَا € [الفتح: »]١‏ فكأن الله في خاتمتها يقول: فتحنا لك فتحا مبیناً لأنك 


رسولناء وببؤلاء الأصحاب بعلمنا با في قلوبهه'". 


ج) وفي الآبة تزكية الصحابة ظاهراً بشهادة الرائين هم وظاهراً 
وباطناً بشهادة رب العالمين. 


د) واشتملت الآية على بيان صفة الأصحاب التي استحقوا بها الفتح 
واستحقوا بها النصر والتمكين فيم| بعد: فقد تحققوا بالأخوۃ في اللہ 
والوحدة والتراحم فیے| بينهم» وأما شدتہم فقد كانت على الكافرين» 
فولاؤهم لله تعالى ولرسوله 4 وللمؤمنين'". 


ه) ومن صفاتہم أمهم قد شَفْت أنوارٌ بواطنهم على ظواهرهم. 
فظهرت عليهم وضاءة في الوجه» وسكينة في السمت من أثر السجود. 
وأنك ما شئت أن تراهم راكعين تراهم راكعين» وما شئت أن تراهم 


)١(‏ من دروس العلامة الشيخ مصطفى أحمد البحياوي ا حسني المغربي لنا في تفسير سورة 
الفتح بمسجد المغفرة بإمارة الشارقة عام ۲۰۰۷م. 

(0) تنظر شهادة الرائين في روح المعاني 77/ ۱۲۷ء وهذه الآية من الآيات التي استدل 
بها الكثير من آهل العلم على تزكية الصحابة وعدالتهم الظاهرة والباطنة» بل هي 
عندهم تثبت ما هو أعلى من عدالة الرواية» وهو الصلاح الظاهر والباطنء فلتنظر في 
مباحث العدالة في كتب مصطلح الحديث والأصول . 

(۳) ينظر الأساس في التفسیر 9/ ٥۳۸۷‏ . 


الفصل الثانی : فی ظلال آیات الثناء على الصحابة عامة ه۹ 


ساجدين تراهم ساجدين» فھم في أحوال الطاعات وشدة الإقبال على الله 
يتقلبون» 9# رهم رکم سُمّدا € . 


و) ومن صفاتهم الباطنة التي أعلمنا الله بها أنہم يبتغون فضلاً 
من الله ورضواناًء فكان مقصودهم هو اش ومطلوبهم هو رضاه وذاك 
هو سر النصر الدائم» وهذا من مواطن الاقتداء بهم رضي الله عنهم» 
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبتهم وأن يحشرنا في زمرتهم . 

ز) أشارت الآية إلى تواز نهم واعتد الهم في السلوك وإلى سبب ذلك: 
فهم أشداء على الكفار فلا خوٗر ورغم ذلك فلم تنعكس شدتهم 
وغلظتهم عل المؤمنين» بل تخللت بينهم خلائل المودة والرحمة» ولانت 
قلوہہم لإخوانهم. وعليه فهم يتصرفون فی أخلاقهم وأعالهم تصرف 
الحكمة والرشد فلا تغلب على نفوسهم محمدة دون أآخری'''ء ويعرفون 
أين یضعون أقدامهم. هذا الاعتدال وهذا التوازن منشؤه مدرسة العبادة 
التي نشأوا فيهاء وتربوا عليهاء وأنوار المعية النبوية التي نعموا بہا. 

ح) وني إتباع الله تعالى وصفهم بال رحمة فی| بينهم» لوصفهم بالشدة 
احتراس عن توهم استيلاء الشدة والغلظة عليهم رضي الله عنهم. 
وتكميلٌ للوصف ا حسن: كا في قوله تعالى: # أ عل ألْمُؤْمَِ َرَو عل 
لْكَفِربتَ #. يقول الزركشي: «فإنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة وهي 


4 في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


السهولة» لتوهم أن ذلك لضعفهم» فلا قيل: # آَمرَر عَلَ اَلَكَفرِتَ 4 علم 
أنها منهم تواضع» ولهذا عدي الذل بعلى لتضمنه معنى العطف )20. 
ط) واشتملت هذه الآية على الإشارة إلى حيازتهم لمقام الإمامة 
والاقتداء بهم حتى قبل وجودهم: وهذا واضح بأدنى تأمل في الآية» 
حيث ضربهم الله مثلاً لليهود نی التوراة» وللنصارى في الإنجيل؛ 
وبايّنَ بين التَلِينَء وقد كانت اليهود والنصارى في أشد الحاجة هذا المثل 
لیصلحوا به عوّجهم» فجانب الشدة في قتال الكافرين وعدم الجبن فيه 
واضح فيهم. فلا يقولون كما قالت اليهود: # إا لن تَدَحْلَهَآ يد ما 


چ ہے رر و ہے ے 


دامواً EE‏ أنت وریلک فَشَيْلا نَا هلها دو # [المائدة: 
.٤‏ وكذلك التراحم فیے| بينهم» فلا سفك لدم ولا مراباة» ولا أكل 
مال بغير حق» ولا غفلة عن العبادة فيطبع على القلوب» فهذا المثل كانت 
اليهود في حاجة إليه» وأما حاجة النصارى فهو حاجتهم إلى حثهم 
على مناصرة الدين» وإظهاره وعدم الانزواء به» وذاك كان حال أكثر 
النصارى» فضرب الله هم مثل أصحاب محمد صل الله عليه وآله وسلم 
في مساعدتہم لرسوهم ومؤازرتهم له» حتى ظهر الدين واستوى بهم على 
سوقه» فسبحان من جعل أصحاب حبيبه صل الله عليه وآله وسلم في 
مقام الإمامة لمن سبقهم» فیا أحرانا أن نأتم ہہم وأن نعرف فضلهم . 


. ١71" /75 وينظر هذا المعنى في روح المعاني‎ »١57 /۳ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


الفصل الثانی : فى ظلال آیات الثناء على الصحابة عامة ۹۷ 


ي) وهذا النور وهذه السّي| التي ظهرت على وجوههم - والتي هي 
أثر صفاء نفوسهم من الإخلاص والعبادة - كانت مظهراً واضحاً جلياً 
يظهر للعيان» حتى أشاد الله سبحانه وتعالى بہاء وهي سيم هم ولمن کان 
على أثرهم في الدنيا وفي الآخرة» يقول ابن كثير رحمه الله: « فالصحابة 
رضي الله عنهم خلصت نیاتہم وحسنت أعالهم, فكل من نظر إليهم 
أعجبوه في سمتهم وهديهم» وقال مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى 
كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: (والله لمؤلاء خير من 
لوا ا ا وا ذلك فا ام نطب ا 
ا متقدمةء وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله پل ۷'''. 


ك) وني صَرْب الله تعالى مثلهم بالزرع تشبيه يم على حيويتهم 
ونشاطهم رضي الله عنهم: وهذا كان حالحم. والفاء في 3 فَاوََهفَاسْتَغْلظَ 
َأَسَمَوَ € تفيد سرعة في النماء'''ء وهكذا نموا وكثروا في سنوات قليلة 
في عمر تكوين الأمم. وإخباره تعالى بإعجاب الزّراع - الذين هم أهل 
الخبرة بالزراعة وبعيوب الزرع - بهذا الزرع: يفيد کون الصحابة في الغاية 
من الصلاح والاستقامة؛ إذ جُعلوا محلا لإعجاب هؤلاء ال خبراء”"ء وفي 
تشبيههم ب (الشطء»)» وهو النبت الخارج من أصل الزرع (الفسيل)» 
إشارة إلى شدة ا مشابہة بین الأصل والفرع» وترسمهم خطاہ ُء بحيث 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم: ۷/ ۳٣٤‏ . 


(۲) ينظر جماليات المفردة القرآنية ص ۱۳۸ . 
(۳) ينظر روح المعاني ١717/75‏ : 


۹۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


یکونون فيما بعد قدوة لغيرهم؛ فسبحان الذي ضُمّنَتْ كلماته اليسيرة 
المعاني الكثيرة !! 

ل) وني قوله تعالى: 3 گزرع آخرج سَطعهد كاوه افا ونان أن 
الصحابة هم نَبْتَ رسول الله كك فرعايتهم من رعايته» وحرمتهم من 
حرمته» فإذا كان آل بيته رضوان الله عليهم فازوا منه بالنسب فأصحابه 
هم منه بہذہ الآية سبب» فتأمّل! 

م) وفي قوله تعالى: # ارده 4 بيان لتقوية الله تعالى رسوله بهم: 
وذاك مصداق قوله تعالى: « هو الى دك رو اریت 4 
[الأنفال: 77]» وقوله تعالى: # أا الین حسبك الله ومن بعك مِنَ 
الْمومِيْت * [الأنفال: .]٦٤٦‏ 

ن) وني وصف الصحابة بالمعیة للرسول صل اللہ عليه وآله وسلم 
إشارة إلى عِظّم شر فها: فهم لا يشقون بصحبته أبداء فکم| لا يشقى جلیس 
القوم الصالحين مهم فهذه المعية النبوية أولى وأولى» وفي المعية أيضاً إشارة 
إلى شدة الارتباط وكمال الصحبة وکمال الاتباع له صل الله عليه وآله 
وسلم» فهم كظله لا يتركونه ولا يسلمونه» وإشارة إلى أن تلك المعية هي 
السبب في تزكيتهم وترقيتهم وتميزهم على من سواهم. 

وی ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: « وفضيلة الصحبة ولو لحظة 
لايوازيها عملء ولا تنال درجتها بشيء» والفضائل لا تؤخذ بقياس» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء )'''. 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة 4 
س) وني قوله تعالى: ‏ يعون فصلا # إشارة إلى هضمهم لأنفسهم. 
وآدبہم مع ربهم. وتعظيمهم حقه تعالى: فهم مع ما هم عليه من الاجتهاد 
في الطاعات والمسارعة إلى الخبرات: لا يغترون اء وإنم| يعولون على 
فضل الله تعالى ورحمته» لما وقر في صدورهم من أن العبد لا یستطیع أن 
يوني حق نعمه تعالى عليه» وأن العبادة هي حقه تعالى الواجب عليهم» 
وأن العمل إنما هو سبب لتفضل الله تعالى» وهذا من تمام فهمهم لحقيقة 
العبودية» كا قال صل الله عليه وآله وسلم: 7 لن يُدخل أحداً عملّه الجنة . 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: « لا ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل 
ورحمة )'''۔ فجاء هذا الوصف الذي يعبر عن حقيقة ما في نفوسهم على 
وفق هذه الحقيقة الکبری''ء فا أعظم فهمهم» وما أعظم وصفهم . 

ع) وني هذه الآية وعد من اللہ تعالى خاص بهم بالمغفرة والأجر 
العظيم: وذلك في قوله تعالى: # وَعَدَأنّهّذِينَ ءَامثرا عيدو ألضصَِّحَاتٍ 
متهم مَغْفرَة وراعسا ۹ء فان ( من) في قوله تعالى متهم 4 لبيان 
ا لجنس لا للتبعيض”؛ لأن لفظةً (بعض) لا تَصلّحُ مكانها. 


ومعنى بیانہا للجنس: أن الموعود بهذا الوعد من المؤمنين في هذه 
الآية هم جنس أصحاب محمد لا عموم المؤمنين» وحملها على بيان 
ا لجنس هو المتوافق مع المدح العظيم السابق لهم جيعاًء والذي أشاد الله 
)١(‏ أخرجه البخاري /٥‏ ۷٢۲۱ء‏ برقم ٤٤۵۳ء‏ ومسلم /٤‏ ۲۱۷۰ء برقم .۲۸۱٦‏ 


(0) ينظر قريب من هذا المعنى في التفسیر الكبير للفخر الرازي /۱١‏ ۱۰۸- ۱۰۹. 
() قال الفخر الرازي» هي: « لبيان الجنس لا للتبعيض» . التفسير الكبير 5 ١١١ /١‏ . 


٠١٠6‏ فى ظلال آیات الثناء على الصحابة النجباء 


تعالى به في كتبه من قبل في التوراة والإنجيل”". فکیف يوصفون جميعاً 
بالإيعان والعمل الصالح» ثم نفهم أن الوعد بالمغفرة والأجر العظيم 
يُقَصر على بعضهم» فهذا فهم بعید لا يتناسب مع ما سيقت له الآية» 
فهي إذن عامة فيهم. 
يقول الإمام القرطبي في ذلك: « قوله تعالى: # وعد اله الذي ءَامَناً 4 
أي: وعد الله هؤلاء الذين مع محمد وهم المؤمنون الذين أعاللهم صالحة 
تَعْفرَة وجرا عَظِيمًا * أي : ثواباً لا ينقطع وهو ا حنة. وليست ( من) في 
قوله ٭ متهم # مبَعّضة لقوم من الصحابة دون قوم» ولكنها عامة» مجنسة 
مثل قوله تعالى: # فاحتصںب کنا الس من الَْوَلنِ € [الحج: ]لا 
يقصد للتبعيض لكنه يذهب إلى الجنس» أي: فاجتنبوا الرجس من جنس 
الأوثان» إذ كان الرجس يقع من أجناس شتى» منها الزنا والربا وشرب 
الخمر والكذب. فأدخل( من ) يفيد بها ا لجنس وكذا( مِنْهُمْ )» أي: من 
هذا الجنس» يعني جنس الصحابة. ويقال: أنفق نفقتك من الدراهم» أي 
اجعل نفقتك هذا الجنس )0". 
الا اك ب 
وذلك الظاهر من تعبيراتها في الفعل المضارع: 8 رم زگ 4 
و TT‏ 


. ۱۲۸/۲۲ ينظر روح المعاني‎ )١( 
. ۲۹٥/۱٦ تفسیر القرطبي‎ )۲( 


الفصل الثانى: فى ظلال آیات الثناء على الصحابة عامة ٠١١‏ 


قوله تعالی: # الین مَعَهُه أَيْناعىالکتار رام 4 و سِيمَاهُمَ 

و ل الا 
ضَرَّبهِم مثلاً للسابقين في التوراة والإنجيل”"» ولا يُضرب المثل بأقوام 
تتغير أحوالههم إلى الفساد والعياذ بالله - کما يزعمه من زاغوا أو ضلوا 
الطريق من الروافض وغيرهم- فضلا عن وعد الله إياهم بالمغفرة والأجر 
العظيم» ووعده تعالى مستمر لا يتخلف. ولا يطعن في ذلك اقتراف أحد 
منهم لمعصية. فالله أعلم حيث وعد, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء”" . 


ص) وني الآية تخويف شديد لكل من تناول أصحاب النبي كَل 
بسوءء وأن كل من كان في قلبه شيء على أصحاب رس ول الله يا فقد 
و بر تو وے یت 
۷ظ بم اكمار 4 قالت :أضحات رفول الله كله آم وا بالاستغقار 
لهم سبو ا E‏ کرت سی ہس 


وذكر القرطبي قال: ‏ روى أبو عروة الزبيري - من ولد الزبير-: كنا 
عند مالك بن أنس فذکروا رجلا يتنتقص أصحاب رسول الله ل » فقراً 
مالك هذه الآية مل ا تن € حتی بلغ ٭ يحب ار 


)١(‏ يقول الآلوسي رحمه الله في روح المعاني 17/8/77: ١‏ ولا يكاد عاقل يقبل أنه تعالى 
أطلق المدح وكتبه لأناس لم یثبت على تلك الصفة إلا قليل منهم ....2. 

(۲) ينظر روح المعاني: ۱۲۸/۲۲ . 

(۳) المستدرك للحاكم ۲/ ٦٦٤‏ . 


1۰۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


لح بهم الْكُثَّارٌ ‏ فقال مالك: مَنْ أصبح من الناس في قلبه غیظ على 
ا ا الله كه فقد أصابته هذه الآية ). 

وعن أبي يعقوب بن العباس قال: « كنا عند أبي عبد الله - أي الإمام 
أحمد بن حنبل- سنة سبع وعشرين أنا وأبو جعفر بن إبراهيم» فقال له 
أبو جعفر: لیس نترحم على أصحاب رسول الله كلهم» معاوية وعمرو بن 
العاص وعلى أبي موسى الأشعري والمغيرة ؟ قال: نعم» كلهم وصفهم الله 
في كتابه فقال: # سِيمَاهُمٌ في وَُوهھم من أثر السجود 20# 

وعن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: « لقد رأيت أثراً 
من أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم؛ فما أرى أحداً يشبههم. 
والله إن كانوا ليصبحون شُعْتاً عبرا صُفرأء بین أعينهم مثل رکب العْرَى» 
قد باتوا يتلون كتاب الله يُرَاوِحون بين أقدامهم وجباههم") إذا ذكر الله 
مادوا کیا تميد الشجرةٌ في يوم ریحء فانہملت أعينهم حتى تبّل والله ثیابہمء 
والله لكأن القوم باتوا غافلين)9. 


فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. 


ء٣٦۷۸ والأثر رواه الخلال في السنة ص‎ .17١- 579/1١7 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
والحافظ أبو نعيم في الحلية 7/ ۳۲۷ والضياء المقدسي في النهي عن‎ ۷٦٦ برقم‎ 
. ۷۸ سب الأصحاب ص‎ 

. 700 السنة للخلال ص 576 - ۷۷٦ء برقم‎ )٢( 

() يعني يطيلون القيام والسجود في الصلاة . 

. ۷٦/۱ حلية الأولياء‎ )٤( 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۰۳ 













ھک 
O‏ ۰-۔" ۱ 
12 نفى الله عنهم الخزي في الآخرة 
وأثبت لهم العزوالكرامة 





ج وري م ء ے گر 


5 


بر اف وروا إل سوب r E‏ 


وہ 3 روه روہ 


يقول الله تعالى: 9# أا 
1 7 000 و 7 ع هاج ہہ 5 عب كد 2 2 
رلک آن گن ےکم سيدايكم وَتَ کم نت رى ين يها 


سے صد 
2 ے۱ ہہ ہورە ۔ ہو 4و ور ہم 
لی والزِین ءامنوا معه, ورهم سی بيت 


٦ 


5 
5 

گے 
¢ 


ے سے ن 
کے سم وج ےہ کے ور 2 


5 یں ا ء. ء2 23 در 1 سے ورك ا کی ۔ 
دم وبأيمنهم يقولون ربا أتمم لنا ورنا وأَغْفِرٌ لنا نك عل كل 


سىء یبر © [التحريم: ۸]. 

ا لخزي يأتي بمعنى ال هلاك» والفضيحة» والذلء والملکروہ'' يقول 
ابن عطية رحمه الله: « الخزي المكروه الذي يترك الإنسان فيه حيران 
خجلاً مهموماً بأن يرى نقصه أو سوء منزلته »”" . وا مراد بنفي الإخزاء 
عنهم إثبات أنواع الكرامة والعز لهم'". وهذه الآية الكريمة آية مدنية 
من سورة مدنية . 

)١(‏ ينظر لسان العرب » والقاموس المحيط » والمفردات للراغب الأصفهاني (مادة خزي). 


(۲) المحرر الوجيز 075/١5‏ . 
(۳) روح المعاني ٠١١/۲۷‏ . 


(5) ينظر المحرر الوجيز .504/١5‏ وال جامع لأحكام القرآن ۱۸/ ۱۷۷ء وفتح القدير 


6١‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


بيان بعض ما في هذه الآية من الفضائل في حق رسول الله علا 


واصحابه: 


أ) في هذه الآية بيان علو مقام النبي بيه عند ربه: فقد بشره بعدم 
الإخزاء يوم القيامة من غير طلب» بینما سأل ذلك غيره من الأنبياء» 
فقد نقل العيني عن ابن فورك في بيان الفرق بين المحبة و الخُلَة قال: 
(.. والخليل - أي إبراهيم عليه السلام - قال: # ولا مق بوم مون 5 


[الشعراء: ۷۸] وا حبیب قيل له: # بوم لا زى أله آلب 4 فابتدأ بالبشارة 
قبل السؤال )'''. بل زاده تعالى فأعطاه ألا يخزي من آمن معه . 


ب) في هذه الآبة بُشرى للصحابة ووعد من الله تعالى لهم بأنه لا يخزيهم 
يوم القيامة فلا يَُقَوْن إلا أماناً ولا يَلْقَوْنَ إلا خيراً. 
فالآية إن حملت على الخصوص الظاهر من لفظ ا معیة في قوله تعالى: 
ورين انمه 4 فهي في حق الصحابة رضوان الله عليهم؛ وإِنْ 
حملت على عموم المؤمنين من هذه الأمة فدخول الصحابة فيها ظاهرء 
بل يدخلون دخولاً أولياً ؛ لأمهم أفضل المؤمنين من الأمة المحمدية» 
وقد حملها كثير من العلماء على کونہا واردة في حق الصحابة» وأنهم 
خصوصون بنفي جميع أنواع ا خزي عنھمء بینیا غيرهم من المؤمنين» 


. 175/١7 عمدة القاري‎ )١( 


الفصل الثانى: فى ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة 1۰0 


من أقوال العلماء في ذلك: 


-١‏ يقول البقاعي رم الله: ورين اموا مع 4 وهم الصحابة 
رضي اللہ تعالى عنهم إن كان المراد المعية في مطلق الزمانء وسابقوهم إن كان 
المراد في الوصف؛ أو زمان خصوص كبدر وبيعة الرضوان. لأن النبي كيا 
قال: ١‏ لا يدخل الثار أحد بايع تحت الشجرة » كما رواه مسلم عن أم مشر 
رضي الله عنها وأبو داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه: « ولعل الله 
اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم » ”''. 

7 - ويقول الشريف الجرجاني: ١‏ عدم الإخزاء لا يعم المؤمنين جميعاً 
بل هو خصوص بالصحابة كا يدل عليه لفظ معه ». وذلك لأن من 
لسن من يعدب ف تار يدنه وهم من يمل يى الام فطرل 
عليه الوقوف» ومنهم مَن يفضح بذنبه أو بغدر على رؤوس الأشهاد. 

-٣‏ ويقول الآمدي: ( وقوله تعالى: # بوم لا بحخرٍی الله لبن ودن 
ءَامَنْواْ مَعَهُ # لا يتناول كل مؤمن» بل من آمن مع النبي عليه السلام» 
وهو صريح في ذلكء ... ولا يلزم من نفي الخزي عمن آمن مع النبي 


نفيه عن غيره » . 
)١(‏ نظم الدرر ۲٠۲/۲۰‏ . 


(۳) الإحكام نی أصول الأحكام ۷۱/۱ . 


٠١‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


٤‏ - وقال الآجرى رحمه الله بعد كلامه على فضل السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء قال: « وكذلك جميع صحابته» صَمن الله عز وجل 
للنبي كَل أن لا يخزيه فيهم» وأنه يتم لهم يوم القيامة نورهم ويغفر هم 


ویر مهم ؛ قال الله عز وجل: ٭ توم لا زی الله اَی مس“ 
چ ور la E ANS‏ 


ورش یی بے اہ وَيایِمَنہم بغولونَ ربا E‏ 
إِنَكَ ڪل ڪل سىء َير ٭ 200" . 

فهذه بعض نصوص العلاء في ذلك . 

ج) ني هذه الآية کما يقول الطاهر بن عاشور: ١‏ دليل على مغفرة الله 
تعالى الجميع أصحاب النبي بي . والمعروف أن الصحابي من لقي النبي 
كله مؤمناً به ومات على ذلك. 

د) وني الآية بيان سبب عام الاخزاء وهو صدقهم المعبر عنه 


بالإيمان”» وبركة المعية النبوية. 


ه) وني الآبة تنبيه هم للمحافظة على سبب الكرامة وهو الاإیمان: 


)١(‏ الشريعة للآجري ( 7751/5 طبعة دار الوطن )ء وينظر: ۲٢٢۱ /٥(‏ من هذه 
الطبعةء كتاب فضائل معاوية ر بن أبي سفيان رضي الله عنه ). 


(۲) التحریر والتنویر ۲۸/ ۳۷۱۔ 
(۳) السابق ۲۸/ ۳۷۰۱۔ 


الفصل الثانى: فى ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة 1۰۷ 


وليكونوا على حذر من قطع هذا السببء ولا شك أن فيها تعريضاً 
لن لا تشملهم هذه الكرامة من الذين تخلفوا عن ركب الإيمان بالله 


("١) 
. ورسوله‎ 


و) وني الآية بشرى لهم بموتهم على الإيمانء وتحصیل رضوان الله تعالیء 
يقول ابن حجر الهيتمي المكي: « فآمنهم الله من خزیهہ ولا يمن من خزيه 
في ذلك اليوم إلا الذين ماتوا والله سبحانه ورسوله عنهم راض فَأَمْنْهم 
من الخزي صريحٌ في موتهم على كمال الإیمان وحقائق الإحسان وف أن الله 


لم يزل راضيا عنهم وكذلك رسوله » "'. 


ز) وقد استشهد بعض العلماء هذه الآية على عدالة الصحابة. 
ووجوب مزيد الأدب معهم» قال ابن حبان: « قال أبو حاتم - أي 
الرازي- ... والله جل وعلا نره أقدار أصحاب رسول الله ية عن 
إلزاق القدح بهم حيث قال: 9 يوم لا ری آله لي وَين ءامنا 
مَعَهُ # فمن أخبر الله جل وعز أنه لا يخزيه في القيامة فبالحري أن 


لا جرح )۲ 


. ١51١/7/4 ينظر روح المعاني‎ )١( 

(؟) الصواعق المحرقة: ۲۰۹ . 

(۳) صحيح ابن حبان /٥‏ ۲۳ء وينظر شرح المواقف للشريف الجرجاني ۸/ ۳۷۳: المقصد 
السابع: في أنه يجب تعظيم الصحابة كلهم والكف عن القدح فيهم . 


٠١8‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فالآية بشرى لجميع أصحاب رسول الله بي على قول كثير من 
العلماء تصريحاًء وإن أريد بها مطلق المطيعين من أهل الإيمان فهم 
داخلون فيها بطريق الأولى» فهم الذين كانوا معه َي وهم خيار الأمة 
وسادتہاء کم| قال رسول الله 44: « خير الناس قرني» ثم الذين یلونہمء 


ثم الذین یلونہم )۷ 


چم کے 
7ا۸9 


.۲٥٢٢۳ برقم‎ ء۱۹٦۲‎ /٤ متفق عليه أخرجه البخاري ۹۳۸/۲ء برقم ۹٥٥۲ء ومسلم‎ )١( 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۱۰۹ 


A 


تع 





قال الله تعالى: # وَكَدَإِكَ جَعَلَتَکم أمٌّ وسطا نووا تُہدَاء ع1 
الاش وکن السو ع سَهِيدًا € [البقرة من الآية 47 .]١‏ 

في هذه الآية الكريمة بيان لفضل الأمة الإسلامية عموماًء والصحابة 
خصوصاًء ففيها تزكية الله تعا ی هذه الأمة بأنها أوسط الأمم وأعدهاء 
وأول من شُوفِة بذلك وبُشّر بہذہ الآية أصحاب رسول الله كَل فهم أولى 
الناس بهذا الوصف. فضلاً عن کون حاههم يشهد بکمال اتصافهم بہذہ 
الأوضاف الكريية» فلذلك كارا اسعد الا طا بيده الا 

ويرى جمع من العلےاء أن الصحابة هم المقصودون بالخطاب في هذه 
الآية» وغيرهم ملحق بهم» يقول ا حافظ السخاوي رحمه الله في هذه الآية: 
« هي خطاب مع الموجودين منهم حينئذٍ» ولكن لا يمتنع إلحاق غيرهم 

(١) ۵ 3 

بهم من شاركهم في الوصف )'''. 


)١(‏ فتح المغيث /٥‏ ۳۳. ويقول الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية ص .٦٦‏ بعد استدلاله 
بہذہ الآية على عدالة الصحابة: « وهذا اللفظ - [أي: وكذلك جعلناكم] - وإن كان 
عاما فالمراد به الخاصء وقيل: هو وارد في الصحابة دون غيرهم ». وينظر کونہم 
الأصل في الخطاب في روح المعاني ١/٢‏ . 


۱1۰ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وقد جاءت هذه الآية بعد تشو يش آهل الكتاب على المؤمنين عند 
غا تسس ور کی ن نرف اك عينم نان الأ 
كله له سبحانه» وأن المؤمنين مؤتمرون بأمره» على هدى منه» والله جص 


با هدى من يشاءء فقال تعالى في الآية السابقة: ال قُل ينه لْمَمْرِفُ وَالْمَعْربُ 
يجَدِى من یسا ای ل م قي م € [البقرة NEY:‏ 


يقول الطبري رحمه الله في معنى الآية: ( يعني جل ثناؤه بقوله: 
« وَكَدَِكَ جَعَلََکُم أضَّدَ وَسَطا *: كما هديناكم ايها المؤمنون بمحمد 
عليه الصلاة والسلام وبا جاءكم به من عند الله فخصصناکم بالتوفيق 
لقبلة إبراهيم وملته» وفضلناكم بذلك على من سواكم من أهل الملل» 
كذلك خصصناكم ففضّلناكم على غيركم من أهل الأديان» بان جعلناكم 
E‏ 


معنی الوسط. وشرف الوصف بالوسطية: 


الوسط من أجمع الأوصاف في الاعتدال والاستقامة» وقد جاء في 
الحديث عن النبي بيني تفسير ذلك قال : « # أمَدَ وَسطا 4ء قال: 
عدلاً )'"ء وجاء عن جمع من المفسرين: أي خياراً وع دولا ”". کم في 


. 5777/5 جامع البيان‎ )١( 
وروح المعاني‎ » 50 /١ وفتح القدير‎ »,7777175 /١ ينظر تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 
. ۱۸/۲ ۷۲ء والتحریر والتنوير‎ 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ١١١‏ 


قوله تعالى: ال وسم €» أي: خيرهم وأعدهم» ولا شك أن الوصف 


بالعدالة راجع إلى کونہم أخيارا ”''» والوسط من كل شيء خياره. 


والوسط في الأصل: اسم لما يستوي نسبة ال جوانب إليه كالمركز» ثم 
استعير للخصال المحمودة البشرية لكونها أوساطاً بین طرفي الإفراط 
والتفریطء والغلو والتقصير”". فهذه الأمة - كا يقول الطبري والقرطبي 
وغيرهما - لم تغل غلو النصارى في أنبيائهم ء ول یغلوا بالترهب في دينهم؛ 
ولا قضروا تقصير اليهود في أنبيائهم . 


وفي الوسط معنى الصيانة والعزة» إذ لا يوصل إلى الوسط إلا بعد 


اجتیاز ما حوله(". 


يفول جو كتير دولا جل اللدهذه الآمة:وسطا ها اكم 
الشرائع» وأقوم المناهج» وأوضح المذاهب ». 


. ٦۲۷ /۲ ينظر جامع البيان‎ )١( 

(0) ينظر روح المعاني ٤/۲‏ . 

(۳) ينظر جامع البيان ۲/ 5717-5757 » والتفسير الكبير للفخر الرازي ۱۰۸/۲- ۱۰۹ء 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱٥٤-۷۲‏ وفتح القدیر ۱٥١/١‏ . 

. 454 /١ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


11۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


دلالة الآية على فضل الصحابة رضوان الله عليهم وعدالتهم: 

هذه الآية لما دلالتان: 

الأولى: دلالة عامة. 

والغانبةدلالة خاصنة ۷ زتها أذلة خرف ر ك اها يذل عل 
فضل الصحابة . 


الدلالة الأولى: وهى الدلالة العامة للآية. ودخول الصحابة فيها 


هذه الدلالة هي الدلالة على خيرية الأمة المحمدية وأفضليتها على سائر 
الأمم» وذلك بأن جعلها أهلاً للشهادة على هذه الأأممء فيشهدون للأنبياء 
يوم القيامة بأنهم بلغوا أقوامهم» ولا شك في أولوية دخول الصحابة في 
هذه الحیریق يقول الإمام الشاطبي: ١‏ إنہم أولى بالدخول من غيرهم» إذ 
الأوصاف التي وصفوا بها م يتصف بها على الکمال إلا هم »7 . 


فعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله وَكِةِ: ( يدعى 
نوح فيقال: هل بلغت ؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ 


)١(‏ وهي تزكية الصحابة رضوان الله عليهم ء وهذه الآية ما استدل بها على حجية الإجماع» 
وفصل مسألة الإجماع الرازي في تفسيره ۲/ »١1١5-١٠١‏ والسمعاني في قواطع 
الأدلة :٦٦٤ /١‏ ٤٦٦٦ء‏ وغيرهماء ودلالات القرآن متسعة لكل ذلكء والحمد لله . 

. 50١/5 الموافقات‎ )۲( 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۱11۳ 


فيقولون: ما أتانا من نذیر وما أتانامن أحد. فيقول: مَنْ شهودك؟ 
فيقول: محمد وأمته. قال: فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ فذلك قول الله: 
وَكَدِكَ جعت أَمَةُ وسطا وو ُہداء عَلَ الئاس ويکوت ارَسُول 
يكم سَّهِيدًا 4 والوسط: العدل » . 
ولا شك أن عدالة ووسطية هذه الأمة ممتدة في الدنيا وليست محصورة 
في الشهادة على الأمم يوم القيامة”"» وإنما خصت هذه الشهادة بالذكر هنا 
لأنها أعظم مظاهرهاء وا منة فيها عظیمةء منّة تولية الله سبحانه وتعالى لنا 
هذا ا مقام الخطير في يوم القيامة» فهي أمة مرضية عند الله تعالى» خاصة 
جيلها الأول الذي نعم بصحبة رسول الله كَل . 


سو سے و مالك دوقي 2000200 نہ دادج عاش 
فقال نبي اللہ لاء ١‏ وَجَبَتْء وَجَبَتٌء وَجَبَتْ ). ومر بجنازة فأثني عليها 
شرا فقال نبي الله ڳل: ا بت وَجَبَتْ» وَجَبَتْ ). قال عمر: فدىّ لك 
أي وأمي» مر بجنازة فأنّني عليها خيراً فقلتٌ: وَجَيَتْ وَجَبَتْ» وَجَبَثْ؟ 
رار فا غلا فا فقلت اوت رت وت سال 
رسول الله ا: « من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة» ون من أثنيتم عليه 
شراً وجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض» TTT‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه » كتاب التفسير /٥‏ ۲۰۷ء وقال أبو عيسى: ١‏ هذا حديث 


حسن صحيح ). 
)٢(‏ ينظر القولان في الشهادة في التفسیر الكبير للرازي ۲/ ٢۱۱۲ء‏ ۱۱۳ . 


١15‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


أنتم شهداء الله في الأرض)”"2. وزاد الحاكم في المستدرك في حديثه عن 
جابر بن عبد الله: « ثم تلا رسول الله پل 9 وَكَدَلِكَ > وا 
ووأ کہا عل الگایں وکود لول َلك ہیا ۷'. 

فانظر كيف امتدت دلالة الآية في الدنياء وانظر قول النبى گا 
لأصحابه: ( أنتم شهداء الله في الأرض »» تعلم كيف رضي عنهم رمم 
سبحانه فارتضاهم شهداء» وعصمهم أن يتفقوا على ضلالة . 


من مظاهر الوسطية في هذه الأمة: 


مظاهر وسطية الأمة كثيرة» تظهر من المعاني التي ذكرها المفسرون في 
معنى ( الوسط )"في الآية. 


يقول الشيخ السعدي في تفسيره مبيناً بعض هذه المظاهر: ١‏ جعل الله 
هذه الأمة وسطاً في كل أمور الڈین: وسطاً في الأنبياء» بين من غلا فيهم 


کالنصاری» وبين من جفاهم کالیه ود بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه 
اللائق بذلك. 


) ۲۲:۲۱ /۷ أخرجه مسلم في صحيحه: ( شرح النووي‎ )١( 

(۲) وقال الحاكم ( ۲/ ۲۹۸ ١:)‏ هذا حديث صحيح الاإمسنادہ ولم يخرجاه إن| اتفقا على 
وجبت فقط ). وقال الذهبي: فيه مصعب بن ثابت » ليس بالقوي . 

(۳) وينظر في معاني الوسط والوسطية التفسير الكبير للرازي ۱۰۸/۲ - ۱۰۹ء وعند 
تفسيره لقوله تعالى من سورة الفاتحة ٭ آهْين آلصرّطً آلْمتَقِم ٭ ۱ وف ظلال 
القرآن ۱/ -۱۳٣‏ ١٣۳٣۔‏ 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة 11٥‏ 


ووسطا في الشريعة» لا تشديدات اليه ود وآصارهم» ولا تہاون 
النصارى. 

وني باب الطهارة والمطاعم: لا كاليهود الذين لا تصح هم صلاة إلا 
في بيعهم وكنائسهم» ولا يطهرهم الماء من النجاسات» وقد حرمت عليهم 
الطيبات» عقوبة هم» ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئاًء ولايحرمون 
شيئاًء بل أباحوا ما دب ودَرّج» بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها. 

وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح» 
وحرم عليهم الخبائث من ذلكء فلهذه الأمة من الدين أكمله» ومن 
الأخلاق أجلهاء ومن الأعمال أفضلها. 

ووهبهم الله من العلم والحلم» والعدل والإحسان. ما م هبه لآمة 
سواهم» فلذلك کانوا #أَمَّد وَسَطا 4 [كاملين] لیکونوا ‏ شُہَدَاء عَكَ 
الاس # بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسطء يحكمون على الناس من 
سائر آهل الأديان» ولا يحكم عليهم غيرهم» فا شهدت له هذه الآمة 
بالقبول» فهو مقبول» وما شهدت له بالرد» فهو مردود ...)”۶ 

الدلالة الثانية للآية. » وهي دلالة خاصة بالصحابة الكرام» ونصوص 
العلماء فى ذلك : 

هذه الدلالة الثانية هى الدلالة المفهومة من الخطاب في قوله تعالى: 
جَعَلَتَکمْ € وقوله: ٭ نووا ۹ء وهي التي فهم منها علماء الإسلام 


(۹٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


كأهل الحديث والأصوليين وغيرهم الدلالة على عدالة الصحابة 
رضوان الله علیھم!'''. 


وقد رَسّحت دلالة الآية على عدالة الصحابة - وهي تعني استقامتهم 


03 


في دينهم» وخيريتهم» والثقة بکل ما بلغوه عن رسول الله ٤ا‏ - رشحت 
هذه الدلالة وقوٗتہا نصوص أخرى من الكتاب والسنة”"» وهذا ما قرّره 


المحققون . 


)١(‏ ينظر البرهان للجويني 107/١‏ وما بعدهاء والمحصول 2701/5 والمستصفى 
01١‏ ء والاإحکام للآمدي ۲/ ۱۰۲ ۱۰۳۰ء وشرح الكوكب المنير ۲/ ٤۷۳‏ : 
۷ء » وإرشاد الفحول ۳۳١/١‏ وا جرح والتعدیل لابن أي حاتم ۷/۱ء 
والكفاية في علم الرواية: ٣٦‏ - 55 » والاستيعاب لابن عبد البر ۱/ ۱۱۸:۱۱۷ء 
05 ء ومقدمة ابن الصلاح: ٦۹۰‏ ء والتقييد والإيضاح لزين الدين العراقي 
۲ء والإصابة 157/١‏ » وفتح المغيث للسخاوي :7١/5‏ ۳۲ء وتدريب 
الراوي ۲/ ۱۹۰. 

:)٦۷۷ جاء فی شرح الكوكب ا نر من کتب الأصول على مذهب الإمام أحمد (؟/‎ )٢( 
وليس ا راد بكونهم عدولاً: العصمة واستحالة المعصية عليهم» إن المراد أن لا‎ « 
نتکلف البحث عن عدالتهم» ولا طلب التزكية فيهم ء فلو قال ثقة: حدثني رجل من‎ 
.» الصحابة أن النبي بي قال كذاء كان ذلك كتعيينه باسمه لاستواء الكل في العدالة‎ 

من هذه الم شات آیات کر يقل الشرکان في إرشاه الفحول 07:19 مسدلا 
على قول جمهور المسلمين بعدالة الصحابة: « ووجه هذا القول ما ورد من العمومات 
القتضية لتعديلهم كتاباً وسنة كقوله سبحانه: َم حر م أرجت للگایں 4ء 
وقوله: « وكيك جَعَلَتَکُم أُمَةُ وسطا € أي: عدولا وقوله: # لَمَد ر أله عن 
وین 4ء وقوله: ¥ وَأَلسَدِيُورت 8ء وقوله: لوَالدنَ مه اناد عَلالكار 


و سنس كر و 


رما يمم 4ء وقوله 45 « خير القرون قرني ». 


الفصل الثانى: فى ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۱11۷ 


من نصوص العلماء في ذلك: 
١‏ - يقول ابن الصلاح رحمه الله في الاستدلال على عدالة الصحابة 
وقبول مروياتهم: « وقال تعالى 7 وَكَدَلِكَ جَعََتَکم امه وسطا 4 ڪون 


سس ہہ ےر 


ک2 على الاس 1 وهذا خطاب قع الموجودين ج 


الصحابيء ون الصحابة هم أولى المخاطبين بهذا ا لخطاب» وأن أحوالهم 
جارية على الطاعة لله تعا ی: « ومن الدليل على ذلك أمور: 


أحدها: ثناء الله عليهم من غير مَثْنويّة" ومدحهم بالعدالة وما 
يرجع إليها”" كقوله تعالى: # شتم خر َيْرَ َم أرجت لئس 4ء وقوله: 

# وديك جعلتد جعت أَمَةُ وَسَطا 4 اكوا د 5 ا س ود الول 
یکم سيدا 4. 

ففي الأولى: إثبات الأفضلية على سائر الآمم» وذلك يقضي 
باستقامتهم في كل حال» وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة. 

وفي الثانية: إثبات العدالة مطلقاًء وذلك يدل على ما دلت عليه 
الأولى. 


. أي الثناء عليهم في ذلك وحدهم‎ )١( 
أي الاستقامة في الدين» والتحري فيه.‎ )۳( 


١17‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ولا يقال إن هذا عام في الأمة فلا يختص بالصحابة دون من بعدهم» 


لأنا نقول: 


أولاً: ليس كذلك» بناء على مم المخاطبون على الخصوص ولا 
يدخل معهم من بعدهم إلا بقياس وبدليل آخر. 
لآم أول من تلقى ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام وهم 
المباشرون للوحي . 

الشاً: أنهم أولى بالدخول من غيرهم» إذ الأوصاف التي وصفوا بها 
لم یتصف ا على الكمال إلا هم فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد على 
أنهم أحق من غيرهم بالمدح. 

وأيضا: فإن مَنْ بعد الصحابة من أهل السنة عدَّلوا الصحابة على 
الإطلاق والعموم» فأخذواعنهم رواية ودراية من غير استثناء ولا محاشاة» 
بخلاف غيرهم» فلم يعتبروا منهم إلا من صحت إمامته وثبتت عدالته» 
وذلك مصدّق لکونہم أحق بذلك المدح من غيرهم» فيصح أن يطلق على 
الصحابة أنهم خير أمة بإطلاق» وأغهم وسط بإطلاق"». 


(١)أي‏ خير أمة مطلقاًء وأعدل الأمة مطلقاًء فلا يتقدم عليهم أو يساويهم في ذلك غيرهم. 
)٢(‏ الموافقات 5/ 55٠‏ - 507 . 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۱۱۹ 


۳- ويقول الإمام أبو حاتم الرازي في استدلاله على تزكية الصحابة 
واستقامتهم على الهدى» وعدالتهم وحصول الثقة با نقلوه من الدين» 

نهم أعلى طبقات الأمة فضلاً وقد سبقوا ني ذلك الفضل غيرهم. 
يقول: ١‏ شرّفهم الله عز وجل با مَنَّ عليهم وأكرمهم به مِنْ وضعه إياهم 
موضع القدوة» فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والخمزء 
وسماهم عدول الأمة فقال عر ذكره في حکم كتابه: # وَكَدَإكَ جَعَلَتََکُم 
م وسا تكو مدآ عَلَ لاس € ففسّر النبي يكل عن الله عز ذكره 
قوله ( وسطاً ) قال: «عدلاً »» فكانوا عدول الأمة» وأئمة الهدى» وحُجَج 
الدين» وتقّلة الكتاب والسنة 2376 . 


-٤‏ ويقول الآمدي في ترجيحه للقول بعدالة الصحابة جيعاًء وهو 
مذهب السواد الأعظم من المسلمين: ١‏ والمختار إن هو مذهب الجمهور 
من الأئمة'"» وذلك بها تحقق من الآدلة الدالة على عدالتهم ونزاهتهم 
وتخييرهم على من بعدهم» فمن ذلك قوله تعالى: 9 وكيك جَعَلَتَکُم أنه 
وسا 4 أي عدولا وقوله تعالى: كم حير مو حت لاس 4: 
وهو خطاب مع الصحابة الموجودين في زمن النبي يي . 


. ۷/١ ا جرح والتعديل‎ )١( 
+ وهر القول مدال اتا جرع‎ )9( 
. ۱۰۲/۲ الإحكام‎ )۳( 


١١6‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


تعليق: 

فأنت ترى استدلال كبار الأصوليين» وأئمة أهل الحديث مبذه الآية 
على عدالة الصحابة وتزكيتهم» وأنهم خير من يأتي بعدهم» وأن هذه 
الدلالة الخاصة لا تتعارض مع الدلالة العامة التي تفيد تفضیل الأمة 
كلها على سائر الأمم. 


وترى ما استنبطه العلماء من هذه الآية وأمثالها من عظيم فضل 
الأصحاب» وأنهم مبرؤون في دينهم بفضل الله عما يسقط عدالتهم. 
موصوفون با یت صدقهم وأمانتهم وتحريم في دينهم» وبا يوجب 
إحسان الظن بهم» وقبول كل ما نقلوا عن رسول الله ل وما لّوا إلينا 
من علم» فعن أنس رضي الله عنه قال: « والله ما كنا تكذب ولا ندري ما 
الكذب )'' وقال: « والله ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم» ولكن كان يحدَّث بعضنا بعضاً ولا یتھم بعضنا 
بعضاً "٤‏ وفي الصحيحين عن ّ رضي الله عنه قال: « إذا حذثتكم 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده ( البحر الزخار ۱۳/ ۸۳ء برقم ۷۲۸۸)ء وقال الهيثمي في 
المجمع  :‏ رواه البزار ورجاله ثقات) . وآخرج الخطيب البغدادي نحوه عن البراء 
ابن عازب رضي الله عنه في الجامع لأخلاق الرواي والسامع حديث رقم ۹۹ . 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۳/ ٦۷٥‏ وابن سعد في الطبقات الکبری ۷/٥۱ء‏ 
والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الرواي والسامع حديث رقم »)٠٠١(‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق ۹/ ۳٦۷‏ . وروي نحوه عن البراء بن عازب رضي الله 
عنه» وقال: ( ما كل ما نُحدثكم عن رسول الله و سمعناه» ولكن سمعناه» وحدَثّنا 
أصحابناء ولكنا لا تكذب». أخرجه أحمد نی «العلل» ۲/ ٤٦ء‏ برقم 27870 
ويعقوب بن سُفیان في المعرفة والتاريخ ۲/ ٦١١‏ . 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۲۱ 


عن رسول الله يا فلن أخرّ من السماء أحبٌ إل مِنْ أن أقول عليه ما م 
يقل ا فلولا هذه ا لحماعة العظيمة التى كانت تخاف على الدين وترعاه 
لماعرفنا كيف نعبد اللہ وهذه إحدى الحِكّم الكبرى في هذه التزكية 
الربانية هم» فکانوا الأمناء» بل نعم الأمناء. 


يقول الخطيب البغدادي منبهاً إلى أن تزكيتهم هي مقتضى حاخم 
حتی ولو لم ترد النصوص في ذلك: يقول:١...‏ على أنه لو لم يرد من 
الله عز وجل ورسوله فيهم شيء ما ذکرناہ لأوجبت الال التي كانوا 
عليها من: الهمجرة» والجهاد. والنصرة» وبذل المهج والأموالء وقتل 
الآباء والأولاد. والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان واليقين القطعَ على 
عدالتهم» والاعتقادَ لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع ا معدّلین والمزكين 
الذين يجيئون من بعدهم آبد الآبدين )”". 

فالصحابة خر أمة بإطلاق» وأعدل جماعة بإطلاق» والنصوص 
الدالة على ذلك كثيرة» قال يَكلِ: ‏ خير النّاس قرنيء تم الذين يلون 
نم الذين يلومهم "» وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنھما قال: قال لنا 
رسول الله يك يوم ا حدیبیة: « أنتم خير أهل الأرض )). 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري ۱۳۲۱/۳ برقم ۳٣٤٤‏ ومسلم ۷٢٤١/٢‏ برقم 

٦ 
.٦۷ -٦٦ الكفاية ص‎ )٢( 
. ۲٥٥۹ أخرجه البخاري ۹۳۸/۲ء برقم‎ )۳( 


)٤(‏ متفق علیه» أخرجه البخاري ۱٥٢١/٤‏ برقم ۳۹۲۳ ومسلم ۳/ ۸۴٣۱ء‏ برقم 
٦7ء‏ وهذا لفظ مسلم . 


ػ٣‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ولذلك يجب على المسلم أن يراعي حرمة هذه الصحبة» وأن يعظمهم 
في نفسه» وألا يتجراً عليهم باتہام في دين» وإن كان السهو والنسيان م 
يسلم منه أحد من الناس» والخطأ في الاجتهاد لم ينقص من قدر المجتهدين» 
والذنب لم يَعْصَّم منه إلا المرسلون. 


ويب على المسلم كذلك آلا يجعل ما حصل بين بعض الصحابة 
من فتن في وقتٍ من الأوقات مدعاة لانتقاص أحدهم أو إسقاط عدالة 
بعضهم ك| فعلت بعض الطوائف التي ضلت عن ا حق فقد أثنى عليهم 
القرآن الكريم» ومدحهم المعصوم كَل مع إخباره بفتن ستحصل بین 
بعضهم» فلم يكن الإخبار بها مانعاً من ثناء الرسول ئي عليهم رضي الله 
عنهم» ولا مسقطاً لعدالة أحدهم» ولا حاطأ من أقدارهم» لاجتباء الله 
هم» واجتهادهم» وعلمه تعالى بها في قلوبهم من إرادة ا حق, فتنبه”"". 


)١(‏ إيضاح وإجابة عن اعتراض مهم» وهو الوارد في حدیث الحوض: 

أجاب عن هذا الاعتراض الذي سنورهه جمع من العلماء» منهم الحافظ العلائي 
في تحقيق منيف الرتبة (45- 104 ) إذيقول: (فأما قوله پا في حديث الحوض: 
« ليختلجن رجال من دوني أعرفهم» فیؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: أصحابي» 
فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك, فأقول: سحقاً ». وني رواية: « فأقول كا قال العبد 
الصالح: ركنت عَم هيدا مَادمَتٌ في 4... الآية ». فإنه محمول على من ارتد 
بعده گا ثم مات على ذلك. بدليل قوله: فیؤخذ بهم ذات الشمال ». 

وكذلك في الرواية الأخرى: ١‏ إنهم م يزالوا مرتدين على أعقاءهم منذ فارقتهم ... 
الحديث ». وإلا فالنبي بيه قد شهد للعشرة رضي الله عنه بأنهم من أهل ا حنة = 


الفصل الثاني : في ظلال آیات الثناء على الصحابة عامة 21 


عمرو رضي الله عنه رداً على عبيد الله بن زياد - وكان أميراً ظالماً - بعد 
أن وعظه ونصحه في تشديده على رعيته» وعدم رفقه بهم فقال له: ( أي 
بني» إني سمعت رسول الله يك يقول: ١‏ إن شر الرّعاءِ الحُْطَّمَةُ )''ء فإياك 
أن تكون منهم ). فأساء عبيد الله الرد عليه» فقال له: ( اجلس فإنا أنت 
من تُخالة أصحاب محمدٍ )- يعني: لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل 
المراتب منھمء بل من سقطهم- فرد عليه الصحابي رداً بليغاً فقال: ( وهل 
كانت هم نخالة؟ إنم| كانت النخالة بعدهم وفى غيرهم )» وذلك كما رواه 


الإمام مسل" . 


يقول الإمام النووي رحمه الله تعليقاً على رد الصحابي: ١‏ هذا من 


= وقال: « لا يدخل أحد من بايع تحت الشجرة النار». ولا قال له غلام حاطب وقد 
كاك دشل اطع الا قال له النبى َك « كذَّبتَء إنه شهد بدرأء وما يدريك 
أن الله تعالى اطلع على أهل بدرہ فقال: اعملوا ما شتت فقد غفرتٌ لكم ». 
وقد علم القتالّ الواقعَ بین علِيّ وطلحة والزبير رضي الله عنهم» وأن كثيراً من أهل بدر 
وبيعة الرضوان شهدوا الحروب في تلك الفتن مع قطع النبي يل لهم بأنهم لا يدخلوا 
النارء وشهادته للعشرة بأنہم في الجنة» وقد أخبر الزبير بها سیقع بينه وبين عليٌ رضي الله 
عنھما من القتال. فتعين أن يكون المراد بالذين بختلجون دونه أهل الردة ». اه 

)١(‏ ولذلك قال له عبد الله بن مُعَمْل رضى الله عنه عندما جاء عبيد الله يعوده فسأله: 
«أتعهد إلينا شيعا ؟ قال: لا قصل عل ولا تقم على قبري ». تنظر ترجمة عبيد الله بن 
زياد في سير أعلام النبلاء ٦٥٥/۳‏ - 49 0. 

(0) أي العنيف برعاية الإبل. ينظر النهاية في غريب الحديث. 

(۳) 7 ١١٢۱ء‏ برقم ۰ ۱۸۳. وقد جعلت نص الحديث بين أقواسء وما بينه تعليق. 


١1‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم» فإن الصحابة 
رضي الله عنهم كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة» وأفضل من 
بعدهم» وكلهم عدول قدوة. لا تُخالة فيهم» وإنم| جاء التخليط ممن 
بعدهم» وفيمن بعدهم كانت الال 

وآخراً: فما أعظم کلمة الإمام الشوكاني رحمه الله إذ يقول: « وجناب 
الصحبة أمر عظيم» فمن انتهك أعراض بعضهم فقد وقع في هوة لا ينجو 
مھا الا 

فرضي الله عن أصحاب رسول الله» والحمد لله أن جعلنا من أمته گا 


التي هي خير الأمم. 


(5)إرشاد الفضول: ا 


الفصل الثاني: في ظلال آیات الثناء على الصحابة عامة "۱٥‏ 





5 7 د وم لدوم 0 کے م و ذأ م ئ 
يقول الله عز وجل: # كحم خر أَمَّةِ أَخْرِجَت لاس تامو يالمَمَرَوفِ 
م 2د 2 م2 ر 2> ص پل کک ے3 > ۳ 
وکٹھورے ڪن المدحكر ونومون باه ولو ءام اَهَل ٽڪ تب 
ہمہ ےم وص و رھ مہجو۔ کو ہے 2 م ے ۔ 
کان حا لهم مَنْهُمْ الْمومئوت و أك رهم الفَِتُونَ 4 [آل عمران: 


۰. 
هذه الآية الكريمة في فضل الأمة للحمدیة'''ء وهي أیضا ما 
تدل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم » يقول الحافظ السخاوي 
رحمه الله: « الذي رجحه كثير من المفسرين: عمومها في أمة محمد كلا 
وخصها آخرون بالصحابة » بل قال بعضهم: اتفقوا على أنها واردة فيهم» 
وحينئذ فالاستدلال منها ظاهر )٢ء‏ أي الاستدلال بها على فضلهم 
وخيريتهم وعدالتهم ظاهر لا خفاء فيه . 


.۷۷ /۲ ينظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
. ۳۲ /٤ فتح المغيث‎ )٢( 


۱۲١‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


معنى الآية» وأقوال العلماء في دلالاتها على خيرية الصحابة: 

دلالة الآية على فضل الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً واضحة على 
أي وج من الوجوه التي قيلت في المراد با" والله أعلم. 

فإن قوله تعالى*! ْم 4: 

١‏ - إِمَا أن يراد به الصحابة » فتكون دلالة الآية على فضلهم دلالة 
الاختصاص. 


اوها اک ا الا يه 


فإن کان المراد بقوله تعالى: # مم 4 الأمةء فدلالتها على فضلهم 
رضي الله عنهم» هو دلالتها على مزيد الفضل من جهة کونہم المشافهين 
بالقرآن ابتداءً» ومن بعدهم لاحق بهم» ولأنه إذا ثبت للأمة فضيلة 
فالصحابة أول من تحلى بها . 


)١(‏ تنظر الأقوال ا مرویة في تفسيرها في جامع البيان للطبري :1۷۱/٥‏ ۱1۷۸ء وا جامع 
لأحكام القرآن للقرطبي 5/ ٠۷١‏ » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲/ ۷۷ . 

(0) ينظر التحرير والتنوير 48/5 » وهو ما صححه ابن كثير في تفسيره ۲/ ۷۷ مع 
تفضيله للقرن الأول . 

(۳) وني ذلك يقول الآلوسي رحمه الله: « والظاهر أن الخطاب وإن كان خاصاً بمن شاهد 
الوحي من المؤمنين أو ببعضهم لکن حكمه یصلح أن يكون عاماً للکل كما يشير إليه 
قول عمر رضی الله تعالى عنه فیم| حكى قتادة: « يا أا الناس» من سره أن يكون من 
تلكم الأمة فليؤد شرط الله تعالى منها »؛ وأشار بذلك إلى قوله سبحانہ: « امون 
الْمَعْروفٍ ووت عن الشُشکْر 14. ( روح العانی .)۲۸/٤‏ 
ويقول شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة (4 ٠١‏ ) : « والصحابة- 


الفصل الثانی : فى ظلال آیات الثناء على الصحابة عامة ۱۷ 


4 يقول الطاهر بن عاشور ره الله: « ال خطاب في قوله: « كحم‎ -١ 
إا لأصحاب الرسول ايء ونقل ذلك عن عمر بن ا خطاب وابن عبّاس.‎ 
... 7) قال عمر: ( هذه لأوّلتا ولا تكون لآخرنا‎ 


ولا شك أن الصحابة كانوا أفضل القرون التي ظهرت في العالم» 
لأن رسوغم أفضل الرسلء ولأن الهدى الذي كانوا عليه لا یماثله هدى 
أصحاب الرسل الذين مضوا. 

و a‏ اعفان اردق سا أن اس 
الأمم مع رسوطاء قال النبي بي ( خبر القرون قرني ) والفضل ثابت 
للمجموع على المجموع'". 


وإن آخدت الأمة مَنْ عدا الرسولء فكذلك الصحابة أفضل الأمم 
التى مضت بدون رسلهاء وهذا تفضيل للهدى الذي اهتدوا به. وهو 


هدى رسوطم محمد پا وشريعته )'''. 


= في هذه الآية والتي قبلها هم المشافهون بهذا الخطاب على لسان رسول الله ككل 
حقيقة ). 

. ٣۷٥-١۷٦ /٥ تنظر هذه النقول في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

)٢(‏ يعني مجموع صحابة رسول الله لاء أفضل من مجموع صحابة الرسل السابقين ء وهذا 
لأن من أصحاب الرسل السابقين من هو أفضل من بعض أصحاب الرسول بلا 
ولا یدخل فيهم الخلفاء الأربعة ولا غيرهم من السابقين إلى الإسلام » فهم لا يتقدم 
عليهم غيرهم » والله أعلم . 

(۳) التحرير والتنوير ٦۸/٤‏ . 


۲۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


؟ - وقد ذكر ابن الجوزي الأقوال في المراد مها قال: « أربعة أقوال: 
أحدها: أنہم آهل بدر . 

والثاني: أنہم المهاجرون . 

والثالث: جميع الصحابة""". 

والرابع: جميع أمة محمد بل . 

نقلت هذه الأقوال كلها عن ابن عباس . 


وقد روى بہز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي يك أنه قال: 
ا إنكم توفون سبعين أمةء أنتم خيرها وأكرمها على اللہ تعالی )'''. قال 
الزجاج: وأصل ال خطاب لأصحاب النبي ي وهو يعم سائر أمته ». 

۳- وهذه الآية كأختها السابقة قد استدل بها الأصوليون وأهل 
الحديث وغيرهم على ثبوت عدالة الصحابة » بل هي أوضح في 
الدلالة على ذلك من السابقة » لقول كثير من المفسرين: إنها واردة في حق 
)١(‏ وقال الضحاك: هم أصحاب رسول الله يإ خاصة ( جامع البيان .)٦۷٦ /٥‏ 
() قال ابن كثير في تفسيره ۷۸/۲: « وهو حديث مشهور قد حسنه الترمذي »). 


(۳) زاد المسير ٤۳۹-٤۳۸/۱‏ . 
)٤(‏ ينظر تفسير الآية السابقة ص »١١50‏ وما بعدها. 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۱۲۹ 


الصحابة » فقد نقل ذلك الاتفاق إمام ا حرمین الجويني بصيغة ا جزم » 
والإمام ابن الصلاح"' ولكن ل ينقله بصيغة الجزم » فهو مرجح إذن يدل 
على كثرة القائلین به عند ابن الصلاح » وإن كان لا يدل على القطع بکون 
الآية خاصة بهم . 


-٤‏ وجعل الطبري القول بعموم الآية للأمة أولى الآأقوال"» 
وصححه ابن كثير وغيره» وإن كان الصحابة هم أولى بها ء إذ هم خير 
القرون مطلقاً » يقول ابن كثير رحمه الله: « والصحيح أن هذه الآية عامة 
في جمیع الآمة» كل قرن بحسبه» وخير قرونہم الذين بعث فيهم رسول الله 
يلك ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. كما قال في الآية الأخرى: 
¥ وكيك جَعَلَتَکم مد وَسَطا 0 


فرضي الله عن آهل خير القرون ء الذين فازوا بالسبق على سائر 


المؤمنين . 


)١(‏ قال في البرهان ٥:٦٤٤ /١‏ واتفق المفسرون على أن قوله تعالى: # كحم حير امو 
رت كاين * واردة في أصحاب رسول الله كل » . 

(۲) إذيقول في المقدمة ص ٢٣:٣۹۰‏ قيل: اتفق المفسرون على أنها واردة في أصحاب 
رسول الله ج ». 

(۳) ينظر جامع البيان 1۷٥٦/٥‏ . 

(5) تفسير القرآن العظيم ۲/ ۸۷. 


۳۰ 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 





الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۱۳۱ 







الصحابة أهل الطاعة 
الذين حَبْبَ الله إليهم الإيمان وزيّنه في قلويهم 


u 7‏ ر > وسرة >> د ہ رت کت 2ے ہے 9 
١‏ - يقول الله تعا ى : # واعلمو ان فیک رسول الله ویطیعک في كير مِنَ 
کے کے مہ 2 ہے ےک 1ک و چا کس عل کی 26 2 ہے ہسڑ مص ۔ 
الا لع ولا الله حبب یکم الاين وزیندہ في فلویکر وکرہ الیک الک 
گر ے 


> سل 8 07 ہہ 2 
والفسوق والعصيان اولك هم ایت 1 [الحجرات: ۸-۷]. 


ےہ 
8 


e‏ ے سمه 


- ويقول عز وجل في خواتيم سورة البقرة: 9# ءامن الرسوا يمآ انز 


2 ج وو 1 
سے پر ہوم شدے ل رر ےے ررر سے د وو سس میں جھ ہہ ص 
اله من ریو والموؤمنوں کل ءامن باشہ وملتیکد وکو ورس لو لا نفرق بيرت 


کے سس ا شور اج ہبہ 


يوه 5 رهسا ء رعا ھرم ہے ہےے ہے کے ووم 


.]۲۸٢ [البقرة:‎ 


في هذه الآيات الکریمات شهادة من الله عز وجل لأصحاب رسوله 
ل ہما وقر في قلوہہم من حقيقة الإيهان» واستکمال أركانه» وبما كانوا عليه 
من الإخلاص ني الطاعات والصدق في العبادات» وأنهم هم الراشدون 
السائرون على طريق الحق» وليس بعد شهادة الله عز وجل شهادة» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء . 


. ۹۰۸/۳ ينظر عقيدة أهل السنة وا جحماعة في الصحابة الكرام‎ )١( 


۳۲ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


معنی الآيات الکریمات إحالاً: 


يقول الحافظ ابن كثير في معنى الآية الأولى: ١‏ ٭ وآعَلموأ ان فيكم سول 
اک کا غر نین أطهر كم رشع لان ف وور رو شر 
معه» وانقادوا لأمره. فإنه أعلم بمصالحكم» وأشفق عليكم منكم» ورأيه 
فيكم أَتَمٌ من رأيكم لأنفسكم. کا قال تعالى: # الاو بالمُومییت مِنْ 
سيم € [الأحزاب: +]. 

ط ََب مگ ف كبر ألمي 4 أي: لو أطاعكم في جیع ما 
تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحَرّجكم. كما قال تعالى: # وو انبم احق 
أمْوءَهُم لفسدت السملوات والارش ومن فيهرك بل ایهم زكرم 


فهر عن دَكْرِهِم مُعَرضُورت 4 [المؤمنون: ۷۱]. 


ر 
1 ا 


22110211 . ووت ع 
وقوله : # ولک کہ آلا يمان ووه فى قلوبك: # أي: حببه 


رکم .0+0" 7 


في ظلال هذه الآيات. وما فيها من الدلالات على فضل الأصحاب: 


أ) فى هاتين الآيتين الكريمتين من سورة الحجرات بيان امتنان الله تعالى 
على أصحاب حبيبه ا بأنه حبب إليهم الإيمان» وما يقتضيه من العمل 
بشرائعه» وزين ذلك في قلوہم» وكره إلی الكفر والفسوق والعصيان» 


.۳۷۲ /۷ تفسير القرآن العظیم‎ )١( 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۳۳ 


وفي هذا ما فيه من مزيد العناية بهم وبهذا الإعداد كانوا أهلاً لصحبة سيد 
الأولين والآخرين له وہذا الإعداد وہذہ الصحبة كانوا سادة الآمة 
فلا مطمع لأحد بعدهم أن ينافسهم في هذه الرتبة . 


ب) وقد جع قوله تعالى: ۶ وکرہ كك الکفر وَالمُوَ وَالِْصَيَاكَ 4 
تبغیض الله إليهم جميع أنواع المعاصي صغيرها وكبيرهاء عظيمها وحقيرهاء 
ولذلك كانوا في أعلى درجات الاستقامة» وأبعد الناس عن فعل ما ينتقص 
الإيمان الذي خُبّبَ إليهم» فندر وقوع المعصية منهم» وعظم أمر المعصية 
في صدورهم حتى ولو كانت في أصغر الأشياء» ومن ذلك ما قاله آنس 
ابن مالك رضي الله عنه لبعض التابعین: ١‏ إنكم لتعملون أعالاً هي أدق 
في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي بيه من الموبقات )20. 
وروي مثل ذلك عن أبي سعيد الخدري» وعبّاد بن قرط رضي الله عنهم|”". 
والموبقات هي المعاصي المهلكات . 


مهما كانت فيه مشقة على آنفسهم» مسلمين في ذلك الوجه لله تعالى» كا 
ا سس ہے کم صٹو۔ ۔ ے سره اج صي سسا 0 

جاء في قوله تعالى: # إِنماکان قول الْمَؤْمنِنَ اذا دعوا ِل اللہ ورسولہ۔ لک 

کے ےو وہ رس س1 سس كر ے الرومجوء ور 5 

ْنم أن يقولواً سيعتا وأطعنا وأولتيك هم الْمَفْلِحُونَ © [النور: .]5١‏ قال ابن 

عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: « أخبر بطاعة المهاجرين والأنصارء 

. ٦۱۲۷ رواه البخاري 0/ 2537/0 برقم‎ )١( 

. ٦۷٤/٣ رواه أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري ۳/ ۳ء وعن عباد بن قرط‎ )٢( 


۳٤٣‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


e e 
ل 082" ۸ کو رت‎ 


2010 


سورة البقرة مادحاً هم ومثنياً عليه : رکال وتاراما عر كلك 
ريا ولك امس € [البقرة:780]. 


د) وببرككة طاعتهسم وسرعة اسستجابتهم لأوامر الله ورسوله حَفْفَ 
لله تعالی عنھم؛ ورفع عنهم كثيراً ما یۂ يشق عليهم. فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: لمانزلت على رسول اللہ عة # کو ماف اَلسعوتِ وَمَا قی 
شیک او كشك اسیک يذاه 5 
ن او يق وله Cy‏ 
قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله بي فآتوا رسول الله کيا ثم 
بركوا عل الرّكبء فقالوا: أي رسول الله كفنا من الأعمال ما نطيق: 
الصلاة والصيام والجهاد والصدقةء وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا 


۶ 


نطیقهاء قال رسول الله 4: « أتريدون أن ت تقولوا کیا قال آهل الکتابین 


وإليك المصير). ارات ٹب تیم اول اف ارہ 


ص 


می ارول یما انزد ل ون ریو والمووون کل امن ار وَمكيكيد 


3 


رض وَإِن دوا 2 غيل 


سرچ فيعفر 


و 7 ے ےہ 7 ے نے ر اک 
وكيد ورسلوء لا عق سر كه اعد قر رسكل وَكََالُوأ سمعتا متا 
عفراتك رتا ولك الْمصِيرٌ 4ء فلےا فعلوا ذلك نس خها الله تعالى» 


(۱) تفسیر القرطبي ۲۹٢/۱۲‏ . 


الفصل الثانى: فى ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۳o‏ 


ا رس و کت امد نشكا إل ی لها ماک 
وعَلہا ما 401 ر لا تَوَاخْدّتَا إن EE‏ # « قال نعم ) 
« یکا رلا میڈ عتا ارا کما كَعَلته عل المت من ق 
« قال: نعم ؟ # ربتا ولا لتا ما لا طا لتا ہو 4 ( قال: نعم ) 
ہے کش رن اس و 


لاعف 2 عتا واعفرٌ 5 وارحمنا سح مکنا فانصسرذ لموم 


الكدفررتكت © [البقر: 587] 7 قال: نعم » . 


وهكذا « جمع لمم تعا ی التشريف بالمدح والثناء ورفع المشقة في 
او ارا رهد قر اا ا إل فان کا ری کی 
نام فا فا مد و هليع ا قات و ا و 
والجلاء» إذ قالوا: سمعنا وعصيناء وهذه ثمرة العصيان والتمرد على اللہ 
أعاذنا الله من نقمته )'''. وهكذا كان حال أصحاب رسول الله كله . 


ھ) و إذا كان الله قد اث ثبت لأصحاب حبيبه پا هذه الصفات العظيمة 
في هذه الآية, فإنَّ ظنٌ أو اعتقاد ضدها في حقهم خط أ عظيةٌ ونجرؤعل الله 
تعالى”"» فنثبت هم عَلَوّ الإيهان» وتام الإخلاص لله ولرسوله» ونثبت لهم 
أهم أهل الطاعة وا مدایة والرشد الذين تمت هدايتهم وکمل رشدهم» 


مصداق هذه الآيات . 


.۱۲١ برقم‎ ۱۱٥/۱ رواه مسلم‎ )١( 
. ۵٥٥/٢ قاله ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )۲( 
. ۹۳۵ /۳ ينظر إظهار الحق لرحمة الله اهندي‎ )۳( 


۱۳٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


و) وحيّبَ الله إليهم الإيهان وزيّنه في قلوہہم: فأذاقهم حلاوته» ونعموا 
بلذته وأنواره التي غمرت قلوبهم واستولت عليهم» وكانوا فی قمة الرضا 
بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاً کےا قال 45: « ذاق طعم 
الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمّد رسولاً ۷" ولذلك 
خرجواع) ألفوه وجرت به عاداتهم» وواجهوا الشرك والكفر اللذين 
كانا مستشريين في جزيرة العرب» وصبروا على ذلك بكل رضاء وبذلوا 
مهجهم وأنفسهم وأولادهم. وفارقوا الأوطان والأموال في سبيل الله 
موالاة لرسول اللہ ونصرة لدين الله وكانوا نِعُمَ العون لرسولهم كا قال 


ll 


تعالى: ل ہُو الى دصرو وَالْمُؤميت 4. 


وصدق سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذ يقول: « إن الله نظر 
في قلوب العباد» فوجد قلب محمد صل الله عليه وآله وسلم خير قلوب 
العباد» فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد صل الله عليه وآله وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد 
فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه ٩)‏ . 


.75 برقم‎ ٦۲/۱ رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ۳۷۹/۱ء والطبراني في الكبير ۹/ ١٠١٠١١١١‏ . وقال الهيثمي: « رواه 
أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون». ( مجمع الزوائد ۱/ ۱۷۷ء 
۸ ). 


الفصل الثانی : فى ظلال آیات الثناء على الصحابة عامة ٣۷‏ 


تنبيه وتعليق : 

وما ينبغي التنبيه إليه أن هاتين الآيتين من سورة الحجرات. والآية 
التي قبلھماء نزلت بعد أحد الأخطاء أو إحدى المعاصي النادرة, التي 
كانت ستؤڈي إلى أمر عظيم» فقد نزلت - ى) ذكر كثير من المفسرين - 
في أعقاب حادثة حدثت من رجل حدیث عهد بإسلام» قد أخطأ خطأ 
كبيراًء ونزوها فی حقه تأديب له» وتنبيه للمسلمين بعدم الاندفاع» بل 
التثبت والتروي. 

فقد أرسل رسول الله اة الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط إلى بني 
المصطلق ليأخذ منهم صدقاتهم التي جمعها سيد بني المصطلق الحارث بن 
ضرار ا حُزاعي ويوصلها إلى رسول الله ئي « فسمع بذلك القوم 
فتلقوه يعظمون أمر رسول الله كيا فحدّثه الشيطان أنہم يريدون قتله» 
قالت [أي: آم سلمة]: فرجع إلى رسول الله كك فقال: إن بني المصطلق قد 
منعوني صدقاتهم» فغضب رسول الله ية والمسلمون ». 


وی رواية عن الحارث بن ضرار والد السيدة جويرية آم المؤمنين» 
آنه لما تأخر جامع الصدقة الذي كان سيبعثه رسول الله ب إليهم خرج 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۷/ :)۳۷١‏ « ذکر كثير من المفسرين أن هذه الآية -أي 
الحجرات -٦‏ نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط» حين بعثه رسول الله لا على 
صدقات بني المصطلق » . 

(0) وذلك كما ورد في رواية السيدة أم سلمة التي أخرجها الطبري في تفسيره 
(٦۷۸/۲)۔‏ 


مم١‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


هو وكبار قومه إلى رسول الله ئة خيفة أن يكون تأخر بعثه عن سخطة 
من رسول الله عليهم» وفيها: قال ا حارث: ( وبعث رسول الله ية الوليد 
ابن عقبة إلى ا حارث ليقبض ما كان عنده ما جمع من الزكاة» فلما أن سار 
الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرّق -أي: خاف- فرجع فأتى رسول الله 
كيا فقال: يا رسول اللہ إن ا حارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فضرب 
رسول الله پا البعث إلى الحارث. وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا 
استقبل البعث وفصّل عن المدينة لقيهم الحارث. فقالوا: هذا الحارث» 
فلما غشيهم قال لهم: إلى مَنْ بُعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولِمَ ؟ قالوا: إن 
رسول الله كيه كان بعث إليك الوليد بن عقبةء فزعم أنك منعته الزكاة 
وأردتٌ قتله. قال: لاء والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته بَنَةَ ولا أتاني. 

فلما دخل ا حارث على رسول الله ا قال: « منعت الزكاة وأردت قتل 
رسولي؟ . قال: لاء والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني» وما أقبلت 
الان ا عنمن غل وسر ل زسول اله فيه يت ايكون كانت 
نط طن الله ووسر ل قال فلت ار ات ا الد اا 
إن جاک اصق با بوا أن تییبوا قوما جات مْضَيحُوأ عل ما فعاشم 
دون ر اغا فک شو اہ او یکر ن كبر الا ليم 
وکن اه حبب ا|ک الإيمن وویند في فلویک وکرہ الیک الہتر وَالْمسُوقٌ 
ال وک هم و 0 فضا من اللہ ات وا غار 
2 ٔ ۳ئ“ 


= ۲۷ء وقال الهيثمي:‎ ١ /۳ والطبراني فی المعجم الكبير‎ ۲۷۹/٤ أخرجه أحمد نی ا مسند‎ )١( 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۱۳۹ 


وهذه الحادثة لا تعکر صفو ما بعدهاء من صفات المدح التي 
مدح الله تعا ی مها أصحاب رسوله فهي من النادر» وقد وقع هذا من رجل 
حدیث عهد بالإسلام, لا يزال يتعلم» ول يقل أحد بعصمة الصحابق 
والثناءً السابق هو القاعدة فيهم رضي الله عنهم» وأما النادر فلا حكم له 
وإن الحسنات يذهبن السيئات كما قال رب العالمين . 


چم ۴ 
7ب 


= «رجال أحمد ثقات). ( جمع الزوائد ۱۰۹/۷) . وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره 
(۷/ ۳۷۰) أن ا حادثة رويت من عدة طرق وهذا الطريق من أحسنها . 


کت 


فی ظلال آیات الثناء علی الصحابة النجباء 





الفصل الثانی : فى ظلال آیات الثناء على الصحابة عامة 







على اختلاف مراتبهم في الفضل 


> کھ مه ہے سر ری ے 0 مم ° ع لو وو مخ ہ+ ‏ تو 
| درجة من الذين انققوا من بعد ل و و لله ا حسین الله ہما 
کے4 کے > ور 


ن خبير 1 [الحديد: .]٠١‏ 


م 
لئ 
o‏ 
م 
\ 
١‏ 


في هذه الآية الكريمة فضائل عظيمة» ووعد كريم من الله تعالى 
لأضيحاب رسو له كلك ووعد الله لا يلف أبدا. 


ففيها من الفضائل: 

أولاً: بيان فضل السابقين من أصحاب رسول الله يِه وهم 
المهاجرون والأنصار الذين أنفقوا في سبيل الله من قبل الفتح وقاتلوا . 

ثانياً: بيان فضل اللاحقين بهم من الصحابة في ذلك. 

الثاً: تقديم السابقین على اللاحقين في الفضل والثواب . 


راا وقفلا تر لمحف ا ی 


€۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


بينهم تعليقاً على قوله تعالى: # ولا وعد الد اَی #: « فثبت بذلك 
أن مر صخت رسول الله کل فمعه الفضل عل الناس جميعاء وأن مُنْ 


صَحِبّه يتفاضلون با كان منهم )'''. 


بيان معنى الآية الكريمة» وما فيها من الدلالات : 
المقصود با حسنی : 


القصود بالحسنى التي وعدهم الله تعالى مها (الجنة)""» فقد قال 
00 ر چ اک صرح ےر 2# س ہے سر ے 
سبحانه: # إن الِب سبقت لهم نا الحسو أولتيك عنها مبعدون 


ک8 ے۔ھ ےہ رط ربوج نے ماج رساج يیمو۶ھم ے نھ ہہ 
ڑا لا شمعوے سد وهم في ما اشتھت أنفسهم خلدونَ # 


.]٦٤٤ -۱۰۱ [الأنبياء:‎ 


وغاء فى الست قبتر (الشبتى) فى رآ تخال: 9# لان الات 
وکا 4ای ات جات الور 


يقول الإمام الطبري رحمے الله: ١‏ قوله: # ركلا وعد ا ای 4: 
يقول تعالى ذكره: وکل هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء والذين 


. ۱۹۸/۹ شرح مشكل الآثار‎ )١( 

. ١55 /8 ينظر تفسير الطبري ۷/ 5-730/4/ء وزاد المسير‎ )٢( 

(۳) وذلك في حديث صهيب الذي أخرجه مسلم وغيره» صحيح مسلم 2157/١‏ برقم 
۱ والترمذي /٤‏ ۱۸۷ برقم ۲٥٢٢‏ . 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة مع ١‏ 


أنفقوا من بعد وقاتلواء وعد الله الجنة بإنفاقهم في سبيله» وقتاهم أعداءه. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال آهل الاو 
المراد بالفتح» ودخول عموم الصحابة في الوعد بالحسنى : 


المراد بالفتح عند جمهور المفسرين: فتح مكة» وعند بعضهم: صلح 
اة 

وقد كان صلح الحديبية سنة ست» وأما فتح مكة فقد كان سنة ثمانء 
وقد شهد فتح مكة عشرة آلاف صحابي» وجاهد الصحابة بعده وأنفقوا 
في سبيل اللہ فقد كانت بعده غزوات وسرايا عدة» كانت بعده غزوة 
أوطاس وغزوة حنين سنة ثمانء وقد شهد غزوة حنين من الصحابة اثنا 
عشر آلف صحابي» ألفان من أسلم في الفتح من آهل مكة» وعشرة آلاف 
كانوا معه في الفتح ". 


وكان بعد الفتح غزوة تبوك» وهي غزوة العسرة سنة تسع» وقد 
شهدها مع النبي اة أكثر من ثلاثين آلفا» وقيل كانوا سبعين الفا . 


. 7945-1906 /۲۲ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۸/ ٦۱ء‏ وتفسير القرطبى ۲۳۹/۱۷ . 

5 ار اعت 0۷۷:۷۷ وسيل تلع رگد ارک تا 

)٤(‏ ينظر المغازي للواقدي ۹۹٦/۳‏ وتاریخ الإسلام للذهبي ۲/ ۳۳٦٣-٣٦٦‏ وسبل 
المدى والرشاد 579/5 . 

)٥(‏ ينظر سبل الحدى والرشاد٦/‏ 1۳۸ . وقد روى الخطيب البغدادي فی الجامع لأخلاق 
الراوي آداب السامع (۲/ 797 ) بسنده عن أبي زرعة الرازي « وسئل عن عِدة من 
روى عن النبي بيا فقال: ومن يضبط هذا ؟ شهد مع النبي بيا حجة الوداع أربعون 
الفا و شه فز لسعو ن الفا : 


١.5‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


کیہ 5 5 4ہ 6 دو il RA‏ س و ل رو ° 
وقد قال الله عز وجل فيهم: # لکن الرسُول وَألْذيت امَنوأ مع جھڈوا 
کے ے4 ج ر يہ رو ا ری مجوء 
یاموایم واش وأؤلتيلك هم الْحَيرةتٌ وَأَوْلتِيِكَ مم الْمَفْلِحونَ اس 
نے ہ 2< رورو 2 


کے2200 و ساس کے >C‏ کچھ 5 1 
آعد اللہ لحم جت ری من تا آلٹھلر خَليبَ فما ذلك الْموْرُ الَعظِمُ 4 


[التوبة: ۸۸- ۸۹]. 


ےی 
0 


يقول القرطبي رحمه الله في عموم وعد أصحاب رسول الله پا بالجنة : 
« #6 وهلا وعد اد ای #: أي المتقدمون المتناهون السابقون» والمتأخرون 
اللاحقون» وعدهم الله جیعاً الجنة مع تفاوت الدرجات )''. 

ويقول قتادة رحمه الله: « كان قتالان أحدهما أفضل من الآخرء 
وكانت نفقتان إحداهما أفضل من الأخرىء كانت النفقة والقتال قبل 
الفتح - فتح مكة - أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك ». 


سبب تفضيل القتال والإنفاق في سبيل الله قبل الفتح على ما بعده : 
وأما سبب تفضيل القتال والإنفاق في سبيل الله قبل الفتح على ما 

بعده» « فلأن الزمان الذي قبل فتح مكة كان زمان ضعف المسلمين» 

لأن أهل الكفر کانوا أكثرٌ العرب» فلا فتحت مكة دَخلت سائر قریش 


.۲٤٤ /۱۷ تفسير القرطبي‎ )١( 
. ٥٤٢ -۲۳۹ /۱۷ تفسير الطبري ۲۲/ ۳۹۳ء وتفسير القرطبي‎ )۲( 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة 1f‏ 
والعرب في الإسلامء فكان الإنفاق والجهاد فيم قبل الفتح أَمَق على 
نفوس المسلمين لقلة ذات أيديهم وقلة جمعهم قبالة جمع العدوٌء ألا ترى 
أنه كان عليه م أن يثبتوا أمام العدوٌ إذا كان العدوٌ عشرة أضعاف عدد 
المسلمين في القتال قال تعالى: # إن یکن نكم وشرو صصررود يليوا 
مِأمَكيْنِ € [الأتفال: ]270 فلذلك كانوا أعلى درجة من الذين جاءوا 
من بعدهم . 

وقد روى البخاري ومسلم عن أب سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
كان بين خالد بن الولید وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسَبّه خالد» فقال 
رسول الله كَل لاتشبّوا أحداً من أصحابيء فإن أحدكم لو أنفق مثل 
أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ». 

وكان عبد ال رمن بن عوف من السابقين إلى الإسلام» وإسلام خالد 

قال البغوي رحمه الله في معنى هذه الحديث: « أن جهد المقل منهم 
واليسير من النفقة الذي أنفقوه في سبيل الله مع شدة العيش والضيق الذي 
كانوا فيه أوفى عند الله وأزكى من الكثير الذي ينفقه من بعدهم ». 


. ۳۷٤/۲۷ التحرير والتنوير‎ )١( 


(۳) شرح السنة ۷٠/٠٤‏ . 


١5‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ويقول ابن حزم: «هذافي الصحابة فيا بينهم» فكيف بمن بعدهم 
معهم رضي الله عنهم أجمعين !!00". 

فهذه فضيلة تدل على أنه لا يلحق بالصحابة رضي الله عنهم في 
الفضل أحدء وهذا ما عليه جمهور العلماء من أن الصحابة كلهم أفضل 
من جميع مَّن بعدهم» وهذا ببركة صحبة النبي وة ففضيلة الصحبة ولو 
لحظة - كما قال العلماء - لا يوازيها عملٌ» ولا تنال درجٹھا بشيء» وهذا 
فضل الله يؤتيه من یشاء'''. 


استد لال الإمام ابن جرم هذه الآية على أن سائر أصحاب رسول اللہ 
ية في الحنة: 


تعالى» وهم الأنبياء» ثم أزواجهم, ثم سائر أصحاب رسول الله للا .. 


قال تعالى: 9# لاسو نکر من أنمّقَ ِن كَل لق ول وليك 


55 کو 2 


دنا ےم را وعد اله الي 4 وقال عز 
وجل: لی E r‏ لق اولك عا معد © 
لج شعت تھا رشن ن ما فك نفسهم يدون 37 لک 


ے ھے نے ح مو 


نهم الْمَرَعْ آلا ڪر € [الأنبياء: ١8-1١‏ 1]. 


5 ۱۸۵/٤ الفصل لابن حزم‎ )١( 
EEE )مط‎ 


الفصل الثانی : فى ظلال آیات الثناء على الصحابة عامة ۷ 


فجاء النص أن من صحب النبى باه فقد وعدہ اللہ تعالى ا حسنی؛ 
وقد نص الله تعالى إن الد لا یل الْمِِعَادَ € [الرعد: ۳۱]. 


وصح بالنص کل من سبقت له من الله تعالى الحسنی فإنه معد عن 
النار لا یسمع حسيسهاء وهو فيا اشتهى خالذ لا يحزنه الفزع الأكبر. 
وهذا نص ما قلناء وليس المنافقون» ولا سائر الكفار» من أصحابه عليه 
السلامء ولا من المضافين إليه عليه السلام ۴. فرحم الله الإمام ابن 


حزم فم| أدق فهمه . 


إيضاح مهم واستثناءات: 


والمتأمل يجد أن كل من أسلم كانت هذه صفته» إما جامع بين الجهاد 
بنفسه وماله أو مجاهد بنفسے أو ماله» أو غير مكلف به إما لصغره أو 
لكونه من أولي الضرر کمن كان أعمى أو أعرج أو معذوراً بغيرها من 
العلل التي لا يتيسر معها ا جھادہ أو لا يجد ما ينفق منه أو ظهراً يحمل 
عليه» فهؤلاء معذورون لا حرج عليهم بنص الآيات النازلة في ذلك”", 


ا یہ اھ ہے 


. 45 /١ المحلى لابن حزم‎ )١( 
٭ لعل الضعماء ولاعل المرعیٰ ولال‎ :۹۲ -4١ (؟) کیا قال تعالی في سورة التوبة‎ 
من‎ 8 


ل لا وت ما فقوت حرج دا تص ہوا وه رولو ماعل المت من 
e‏ و سات ف اة 


و پھر و عي مه ووم و 


م عه ولوا امنهر كفيط ِنّ المع حوبا الا یج دوا ما ىبَفَٹونَ 4. 


۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وهم أجر المجاهدين")» أو قعدوا لعدم جرم النبي وَل عليهم کا حصل 
في الخروج لبدر ولو عزم عليهم النبي ية أو علموا أنه سيكون قتال 
يستدعي خروجهم لخرجواء وقد قاتلوا مع رسول الله ہا بعد ذلك . 


وقد يكون قعود من قعد منهم لأنہم ممن أذن لحم رسول الله ككل 
بالقعود اكتفاء بغيرهم» أو رعاية لمصلحة يرضى عنها رسول الله كلا - 
کےا قعد جابر بن عبد الله يوم أحد طاعة لأبيه لأجل رعاية أخواته» ثم 
شهد الخندق وبيعة الشجرة - إذ الجهاد ني الأصل فرض كفاية إلا في 
أحوال معینة یکون فرض عین» وكان من هديه ية في غزواته أن يُقَعِدَ 
البعض للحراسة والحماية وليرعوامَن وراءهم من النساء والصبيان» 
ویعزیہم عن ذلك بما يوعدون به من الأجر کا قال ا « مَنْ جه غازياً 
في سبيل الله فقد غزاء ومَنْ خَلّفه في أهله بخير فقد غزا »”"» وكما قال 
للمسلمين ما أراد إرسال جیش إلى بني لحيان سنة ست”": « لينبعث من 
كل رجلين أحدهماء والأجر بينهم| ““» وروي عن الإمام الشافعي أن 


)١(‏ كما قال ا وهو راجع من غزوة تبوك حين دنا من المدينة: ( إن بالمدينة أقواما ما سرتم 
مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم» . قالوايا رسول الله» وهم بالمدینة ؟ قال 
« وهم بالمدينة حبسهم العذر ». أخرجه البخاري 5/ ١٦٦۱ء‏ برقم ٤٤١٦ء‏ ومسلم 
۳ء برقم ۱۹۱۱ . 

(۲) رواه مسلم ۳/ ١٥٥۱ء‏ برقم ۱۸۹۵۰ ۱ 

(۳) ينظر فتح الباري /٦‏ ۱۹۳ . 

.۱۸۹۲ رواه مسلم ۳/ ۰۷٥۱ء برقم‎ )٤( 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة ۱۹ 


رسول الله 4 قال في تجهزه لغزاة تبوك: « ليخرج من كل رجلين رجل 
فيخلف الباقي الغازي في أهله وماله ۴ء فلم يكن قعودهم تقاعساً فهم 
إذن على نية الجهاد وأما الثلاثة من المؤمنين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
- وهم كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية - فقد تاب الله 


عليهم أيضاً بنص الآية النازلة فیھم'''. 


وأمّاالأعراب الذين تخلفوا عن الخروج حين دعاهم الرسول إلى 
ا خروج معه إلى مكة عام الحديبية» فالكلام ليس فيهم» وقد أعطوا فرصة 
للتوبةء حيث قال تعالى: # قل لِلمُحَلِينَ من الراب سَمُدَعَوْنَ إل وم ڑل 


ےط 
ع 


رة عل حر ہو۔ 2 رم سو و وہ س۸2 مهو 2-6 و 
باس سید يلوتم أو مسَِمُونَ إن تطیعوا بوتكم آله أجرا حسستا ون تتولوا 


كنا ویم تین َل دبک عدا # [الفتح: 17]. فمن تاب من هؤلاء 
الأعراب وانطبقت عليه شروط الصحبة» فهو منهم . 


وكذلك لیس الكلام في منافقي آهل المدينة الذين کانوا یتخلفون 
عن الجهاد. واعتذروا عن الخروج لتبوك وغيرهاء والذين كانوا يؤذون 


رسول الله والمؤمنين» ويثبطون المؤمنين عن الجهاد. والذين فضحتهم 


(۲) وهى قوله تعالى في سورة التوبة الآية ۱۱۸: ٭ وَعَل الله الک خُلَفُواأ حي إا 


هب ہہ فم ہت ع ہر ال و را e‏ در ے 26 و اسه کے کے ےم 1 ہے الاسم 
ضاقت عَلَِہِمٌ الَارَض يما رحبت وضافت عله أنفسهم وظنواً أن لا ملجا من الو إلا 
7 کے 2س 


ے7 شس > عل ےھ ہے کو کے 01 or‏ 
لب ثد تاب هر لوا ان ال و الاب الب 4. 


E‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


آیات سورة التوبة ''"» وقد كان عددهم كا يقول الواقدي وابن سعد: 
بضعة وثمانين رجلا » وليس الكلام في منافقي الأعراب الذين اعتذروا 
غير صادقين عن ا خروج لتبوك ". والله تعا ی أعلم . 


)١(‏ كم في الآيات من الآية ٤۳‏ - ۸۷ء ومنها قوله تعالى: « مرح الْمُسَلّفُونَ بِمَقَعَدِهمَ 
خف رسول اللہ وکر کت 7 و 
نت اق ع ا با © تشک کیاکی ا الاما کاو 
تخود ا إن رجات 00 امت مهم َسْتَنْدَهُ لِلَخْرُوج مَك لن رجا 

له ک7 کے 1ک فک ف2 ٠‏ لت 2 

7 أن يلقم كاك ا5ا کن ر وال کان کان کت 


ہہ ھ ری یہ ود کے“ گرم کے > عر غرم کے و 3 وس مر ص و ہے ےہ ہے 

فلسفوت ولا تحْجِبَكَ أمواهم وا لإا قال يه فى الدیا وتڑھی 
د >< ol‏ ہے 4 > ليع >< مل وہ مني لاسا و 1 SEY:‏ 
نَفْسَهُمَ وهم کیفروتَ (ئی) ودا انر و أن 0 0 جلھدوا مع رسولو 


0 کے یں 


ادك زوا طول نهم وَقالوا رتا سک مم الود 
)١(‏ ينظر المغازي للواقدي ۹۹۰/۳ء وسبل ا دی کت اش ارہ وہ 
(۳) كما جاء في آیات سورة التوبة من ۹۵۰- 44 ہیں 2 دا لک إِدا انق 
ام شترا عت E‏ مم يف ارهن جگ جرا با سادا 
یکیو © © يتن لسع يوسا عت 2 کک ٠‏ رك ال برص 
لق القت © الخراث نذا ریک وكممَدُ ليا ئر 
ا رل ا ول وال لیے ج ا ےت نا 
ا عه ع نا و اگ > کیک 2 سک کالفا 


ہے 6+ عو مه 


51 ٹاڈ ا لَه في َيه 7 ا 


الفصل الثاني : في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة 10١۱‏ 





5 7 5 5 سس سا وسار و 2 ےو ے عي لوص سل بے وم ے مل ے م ودع 
يقول الله تعالى: * انا ولم أله ورسوله الذي امنوأ لذن يقِيمُونَ ألصّلَوة 


کس ے للح سے عر سے حر" سس سے و کر کے رج ری ے سام م يس سح دوه 
وَيُونَونَ الڑکوٰهَ وهم ركعون 00 ومن یتول الله ورَسُوله: انين >امنوا فان حرب ال 


ہوو۸ھرصہدھ ے 


هم ألغلبونَ © [المائدة: .]٥٥-٥٥‏ 

في هاتين الآيتين بيان من الله تعالى للمؤمنين» وهم أصحاب 
رسول الله ية ومن يأتي بعدهم من المؤمنين بمن تجب موالائہ بعد أن 
بین لهم من تجب معاداته» وهو أن الذي يجب أن يستمسكوا به ويقصروا 
توجههم إليه بكل إخلاص هو ولاية الله تعالى ورسوله والمؤمنين لا غير» 
وأن يتبرؤوا من ولاية غيرهم من المنافقين ومن ليسوا على دينهم» وأنهم 
لا حاجة لهم إلى ولايتهم» وتكفيهم ولاية الله ورسوله والمؤمنين. 

يقول الفخر الرازي: « وهم كانوا قاطعين بأن المتصرف فيهم هو الله 
ورسوله» وإنم ذكر الله تعالى هذا الكلام تطبيباً لقلوب المؤمنين وتعريفاً 
لهم بأنه لا حاجة بهم إلى اتخاذ الأحباب والأنصار من الکفارء وذلك لأن 
ا ان رس رلاتا مآ ارس الات ٠.‏ عاج وه ال طاب ا2ھ 
والميضة من اليهوة زاللتضاری؟۲"۲۱ء: 


. ۳٠/١۲ التفسير الكبير‎ )١( 


\o۲‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وولاية الله ورسوله كانت مقررة عند أصحاب رسول الله يا فعليها 
أسلموا وهاجروا وناصروا وجاهدواء فيكون ذكرها هنا لتعليل النهي 
السابق عن ولاية اليهود والنصارى» فهم لا يستحقونها ولا يصلحون 
ماء إذ من كان الله ولیہ لا يكون أعداءٌ الله أولياءه7© 


وهاتان الآيتان الكريمتان وما قبلھم| - نی النهي عن موالاة آهل 
e‏ 


سکب الہ الت اا شل بك أل ی یڈ © لا بج رہ 
ہؤملوت سے باق الوم الآخر ودوت من ڪا الله وَرَسُوله وڙ ڪاو 
ءَابَاءَهُم 7 أَبَآءَهُمَ ا أو ضيرم ويک ق 
لويم آلا من يكن تم بروج ف وَيُدَدْلْهُمَ جَنتِ تی من کہا 
5000 


کو لجوج للم ه سج يع هدس 
الْأَتْهَرُ خی فيها ر ری الله عنم ورطوأ اوک جرب الله ألا إن 


ہہ می وومر 


جزب الله هم المفْلِحُونَ © [المجادلة .]۲٢ -۲٢‏ 
سبب نزول هاتين الآيتين الكريمتين : 
رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله أن هذه الآيات من قوله تعالی: 


# يها اي امَنْوأ لا سدوا الو لسر أو * [المائدة: ]0١‏ إلى قوله 


> دي و 


تعالی: # ومن سول الله وسو له وَأَلَذينَ اموا ن حر اقم البو © [المائدة: 


٦ء‏ نزلت في عبادة بن الصامت رضى الله عنه حين تبرأً من حلف اليهود 


. ۲۳۹/٦ ينظر التحرير والتنوير‎ )١( 


الفصل الثانی : فى ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة \or‏ 


الذي كان بينه وبينهم» وني عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين حين 
تمسك بحلفهم» يقول ابن كثير رحمه اللہ''': ‏ وقد تقَدّم في الأحاديث التي 
أوردنا أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت» رضى الله عنه» 
حين تبراً من حلف یہودہ ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين؛ ولهذا 
قال تعا ی بعد هذا كله: ٭ ومن بتو أله سولف ولي اموأ إن 


اللو 4 ال 


سک سے تہ E‏ 
آله رسو وَالِنَ ءَامَثواالْيَبكیمُوَ الصَلؤه ويوونَ الرَكوْه وهم ركمو 4 نزل في شأن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وأنه تصدق بخاتمه وهو راكع. حيث قال: 
« ولیس يصح شيء منها بالكلية» لضعف أسانيدها وجهالة رجاها». (تفسير ابن كثير 
۳ء وينظر تعليقه أيضاً في البداية والنهاية ۳٥۸/۷‏ . ومجمع الزوائد ۷/ ۱۷. 
ولکن عدم صحة النقل في ذلك لا يعني الجزم بعدم وقوعه» ولكن يمنع 
الاحتجاج به» واش تعالى أعلم» وإنما نبهت على ذلك للحاجة كما نبه العلماء 
المحققون ؛ لأن النافين احتجوا بذلك على مالا يسلم ھمء ودندنوا حوله کثیراء 
ومناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه في السنة جمَةء حتى إنها أفردت بالتأليف» 
وقيل في حقه رضي الله عنه: إنه أكثر من وردت في فضله أحاديث من الصحابة 
رضي الله عنهم. فاللهم أحينا وأمتنا على حبك وحب نبيك وآل بيته وأصحابه . 

)٢(‏ تفسير ابن كثير ۳/ ۱۳۹ . وينظر التحرير والتنویر /٦‏ ٤٣٤٥ء‏ وتنظر الروايات في سيرة 
النبي لابن هشام ۲/ ۸٤٥٦ء‏ تفسير الطبري ۸٥٥٠ء‏ والدر المنثور 747/0 
وقد حسّن صاحبٌ صحیح أسباب النزول إسناد ابن هشام عن ابن إسحاق عن أبيه 
عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت مرسلاء برواية ابن مردويه من طريق عبادة 
ابن الوليد عن أبيه عن جده التي أوردها السيوطي في الدر المنثور .)۳٣۷ /٥(‏ ينظر 
صحیح أسباب النزول ص ٠١ 5 -١٠١‏ » والله تعالى أعلم. 


١6‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


معنى هاتين الآيتين» ودلالانہما على فضل أصحاب رسول الله اك 
وموالاتهم: 
ورسوله. لأهم لما نبوا عن ولاية أعداء اللہ كان في المقابل قَضْرٌ الأمر 
بالولاية على أولياء الله وهم رسول الله يَكِةٍ وأصحابه» يعني بعضهم 
E‏ 600 
وقد ذکر المفسرون عن ابن عباس في قوله تعالى: # ومن 


ار 
مم ےر دوہ 


وَأَلَذينَءَامَئُأْ # قال: « يريد المهاجرين والأنصار» ومن یأتی بعدهم ». 


0100 


سے کے مک سے و و 
سول الله ورسوله, 


ب) وقوله تعالى: # قن رب اهلعبو 4 هكذا بالإظهار نی مقام 
الاضماں حيث لم يقل الله تعا ی: ( فإنهم هم الغالبون)» فقد ذكر العلماء 
أنه لأغراض . 

منها: التنبيه على أن علة غلبتهم كو نهم حزب الله إذ الأصل في 
تقدير الآبة الكريمة: ومن يتو هؤلاء فهم حزب اللہ وحزب الله هم 
الغالبون )۲ 

ومنها: أنه تعالى صرح بذلك ١‏ تنوآً بذكرهم» وتعظی] لشأنهم» 


(0) بطر هدا المح ف المحرين والفتوير ۲۳۹/7 : 
(۲) تفسير البغوي ۳/ ۷۳ء والخازن ۲/ .٦۷‏ 


الفصل الثانى: فى ظلال آیات الثناء على الصحابة عامة هه ١‏ 


الشيطان ». 


وني مجيء الجملة على هذا النحو - أي الإنابة عن ذكرهم بصفة لم يسبق 
لماذكر - فائدة أخرى عظيمة: وهي الإعلام بأنهم أعلامٌ في هذه الصفة 
مشهورون فيها”"» فلم يحتج إلى تقديم هذا الوصف ( أي حزب الله). 
ويزيد هذه الدلالة قوة اُنہا جاءت على سبيل التعليل» فتأمل !! 


وهذه الشهادة منه تعا ی بکونہم حزب الله» بل أعلام في هذا الوصف؛ 
كياد لا نها اد 


ج) والولاية هي المحبة والنصرة والطاعة: فولاية الله بالإيوان به 
وتقواه» وولاية رسولە بالإييان به وطاعته ومحبته والاقتداء به. فإذا 
توليتم الله ورسوله فالواجب عليكم أن تتولوا مَنْ تولى الله ورسولّه 
وهم إخوانكم المؤمنون» الذين وصفهم الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وا خضوع لله تعالى» إذ الركوع هنا معناه الخضوع والخشوع والطاعة. 


. السابق‎ )١( 

(؟) قال الطيبي في حاشيته على الكشاف تعليقاً على قول الزمحشري: ١‏ قحرب ألو 4 
من إقامة الظاهر مقام المضمرء ومعناه: فإنهم هم الغالبون» ولكنهم بذلك جعلوا 
أعلاماً لکونہم حزب الله ». ( الكشاف 159/١‏ ) قال: « يعني أقيم حزبُ الله موضع 
المضمر من غير لفظه السابق للإعلام بأنہم أعلام فيه. ما أن قوله: #وَإنَحِرّبَ أل 
متضمن لکونہم حزبّ الله» مصرّحٌ به ليؤذن بأنہم مشاهيرٌ فيه» أو للإشعار بالعلية 
والإعلام بأن كونهم غالبين لکونہم حزب الله ...» . حاشية الطيبي تحت الطبع . 


٥‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


د) والمقصود عموم المؤمنين فیما بينهم» فكل من كان مؤمنا فهو ولي 
كل ا مؤمنین''ء کا جاء في قوله تعالى: # و 
بعض ا ا وق ویٹھون عن ال روموت 3ی ا 


يوت لویوت اک وروأ وليك سهم امن آله 


زیر حك € [التوبة: .]۷١‏ 


وروی الطبري في تفسيره عن عبد الملك بن آبي سليمان» عن أبي 
جعفر محمد بن علي الباقر قال: « سألته عن هذه الآية: # انا وَلِيگم اد 
وَرَسُولك والب ءامثوا لذ بقيموت ألصاوة ويؤونَ اة وهم ركمو 4ء قلت: 
مَن الذين آمنوا ؟ قال: الذين آمنوا ! قلنا: بلغنا أنها نزلت في عل بن 
أبي طالب ؟ قال: علٌ من الذين آمنوا »(". 


وعند البغوي: « قال أبو جعفر محمد بن على الباقر رضی الله عنه: 
لا ولم أله ورسولة واي اميأ 4 نزلت في المؤمنين» فقيل له: إن أناساً 
يقولون إنها نزلت فی علي رضي الله عنه ؟ فقال : هو من ال مؤمنین 0 


سن یی یس و بت 
الصفات و غم أن للمؤمنين صفات كثيرة - وخصها الله بالذكر تشريفا 


)١(‏ قال الرازي في التفسير الكبير ١:77 /١١‏ أكثر المفسرين زعموا أنه في حق الأمة» 
وا مراد أن الله تعالى أمر المسلم أن لا يتخذ الحبيب والناصر إلا من المسلمين ». 

(۸)۲/ ۵۳۱٦ء‏ رواه أبو نعيم في الحلية ۱۸۵/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ۷۳ . 


الفصل الثانی : فی ظلال آیات الثناء على الصحابة عامة ۷ 


لها ؛ لأن الصلاة والزكاة من أهم أركان الدين» ومدحاً للمؤمنين ؛ لأنہم 


متصفون اء و ليشير سبحانه إلى تمييزهم عن المنافقين. 


يقول الفخر الرازي رحمه الله: « والمراد بذكر هذه الصفات قیبز 
المؤمنين عن المنافقين ؛ لم كانوا یدعوت الإيمانء إلا أنہم ما کانوا 
مداومين على الصلوات والزکوات: قال تعالى في صفة صلاتہم # وكا 
ان الس لوہ إ وم کسان € [التوبة: ٥٥]ء‏ وقال: # راون الاس 
و وا لا فليا © [النساء: ۲ء وقال في صفة زكاتهم : َة 


رم 2 7و 


ل کے 04لا۔رب 1]. 


وأماقوله: # و هم ركعونَ ہ4 ففيه . .. وجوه: الآول: قال أبو مسلم: 
المراد من الركوع الخضوع. يعني: أنهم يصلون ويزكون وهم منقادون 


خاضعون لجميع أوامر الله ونواهيه....)20 : 


ھ) وهذه الصفات ھی صفات وصف الله مها أصحاب رسوله پل 
في آيات أخرىء فهم رُكّعٌ سبد خاشعون لله تعالى» جميعهم في طاعة 
رد ےہ انين 


ر و ےہ کر > کے ۶> ہ رر سح سب م و سے 


م 4د دا عل الھار اه ية ترلھم ر وک سجّدا ستغون فضلا من 
وَرِضونًا © [الفتح: ۲۹]» وكما قال تعالى: ٭ وت ہے 0 متت بعصم 


و ہے © وو سم سے سد ن لم سے ميو مر 
5 


بعض يأمروت العو ودنهون عن ر ويقيموت 


ا 
الله 
ہے 


اول 


.۷٦-٦٦ /٢ ينظر التفسير الکبیر ۱۲/ ۲۸-۲۷ء وتفسير الخازن‎ )١( 


10۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


کے 


قد 
الصلوٰۃ ویؤٹورے الرکُوہ ونطيعوت الله ورسولة: اوليك سمه م آله 
3 اَی 727 # [التوبة .[V1:‏ 


2 ال 


و) فإذا كان المؤمنون بعضهم أولياء بعض» وقد مر أصحاب 
رسول الله بلا أن يتولى بعضهم بعضاً بالنصرة والمحبة وأداء حقوق 
الأخوة نی الله فنحن مأمورون بأن يتولى بعضنا بعضاً فیما بینناء ومأمورون 
بن نتولى أصحاب رسول الله بك بہذہ الآية وغيرهاء بل إن حقهم في ذلك 
مقدمٌ ؛ لأمهم صفوة المؤمنين» وتوليهم يكون بالمحبة وبالإجلال وبالانتماء 

والسير على منهجهم کما قال: ل يَكَأَمُها لے اما اتشوا أله 
كوبأ مع الروت € [التوبة: ۱۱۹]ء ويكون أيضاً بدفع الأذى عنهم. 
وهذه الموالاة أيضاً ظاهرة في قوله تعالى: # وای جامُو مِن 
هم قولوت را أَفْفِرَ انا و انوا ليست سبوا يالإيمتن 4.. 
7ھ ۰ء فقد أمر الله تعالى بالاستغفار هم» وتحسین الظن هم 
وأن ننزع عن قلوبنا أي غل عليهم» وكل ذلك يقتضي التعظيم واللحبة 
وحفظ ال حرمة» وهذا من معاني التولي ل هم» عسى الله أن يلحقنا بہمء فإن 
المرء مع من تولى ومع من أحب. 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: « جاء رجل إلى رسول الله گلا 
فقال: یا رسول الله متى الساعة؟ قال: « وما أعددت للساعة ؟ ». قال: 
حب الله ورسوله» قال: « فإنك مع من أحببت » . قال أنس: فما فرحنا 
بعد الإسلام فرحاً أشد من قول النبي ككلة: ) فإنك مع من أحببت ». قال 


الفصل الثانى: فى ظلال آیات الثناء على الصحابة عامة ١64‏ 


أنس: فأنا أحبٌ الله ورسولَّه وأبا بكر وعمرہ فأرجو أن أكون معهم وإن 


لم أعمل بأع اهم ¢ 


وعنه رضي الله عنه» عن رسول الله ككاةِ: « آية الڑیمان حب الأنصار 


سہ 


وآية النفاق بغض الأنصار )”2 . 


وعن زر بن حَبَيّشُ قال: قال عل رضى الله عنه: « والذى فلق الحبة 
ری س 


وبرأ النّسّمة إنه لَمَهُدٌ الى الأميّ يكل إل أن لا يحبني إلا مؤمنٌّ ولا يبغضني 
إلا منافقٌ )۲ 


وآخراً : يقول المحب الطبري رحمه الله: ١‏ فالسعيد مَنْ تولى جملتهم. 
و1 يفرق بین أحد منهم. واهتدى بہدہم وتمسك بحبلهم )'“''. 


. ۲٦٢۹ برقم‎ ۲۰۳۲/٤ أخرجه مسلم‎ )١( 

(٢)رواہ‏ البخاري ۰۱٤/۱‏ برقم ۱۳۷۹/۳۰۱۷ برقم ۳٥۷۳‏ ومسلم ۸٥/۱‏ برقم .۷٢‏ 
(۳) رواه مسلم ۸٦/٦۱‏ برقم ۷۸ . 

. ٠۳/١ الرياض النضرة‎ )٤( 


"٣ 


فی ظلال آیات الثناء علی الصحابة النجباء 





الفصل الثالث: في ظلال آیات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله كَل ۷٦‏ 


ل 





الفصل الثالث 
في ظلال آيات الثناء 

على أصحاب المشاهد مع رسول الله ا 

ويشتمل على : 














وعد الله الخارجين لبدر الحسنى لجهادهم والقاعدين عنها 
لحسن عقيدتهم وصدق نياتهم. 


۶ 
الثناء على شهداء أحد : 


1 1 1 7 ۶ 
الثناء على أنس بن النضر وأشباهه ومَنْ ثبت مع النبيّ بلا بأحد . 









الثناء على من شهد حمراء الد وهم من بقي من المسلمين 
الذين شهدوا أحداً . 


عطاءات الرحمن لأهل بيعة الرضوان . 


في ظلال آيات الثناء على أهل غزوة تبوك وهي غزوة العسرة . 


1۲ 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 





الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ياي ۱۳ 






فى ظلال آيات الثناء على أهل بدر 


٭٭ 


تمهيد نی فضل يوم بدر وفضل أهله إجمالا : 


سمّى الله تعالی في كتابه العزيز يوم بدر يوم الفرقانء لأن الله تعا ی فرّق 
فيه بین الحق والباطل» وأعز فيه دينه» وأيّد جنده» وأذل فيه الشرك وأهله 
فجعل كلمة الذين كفروا السفلى» وأظهر كلمته وبين أنها هي العلياء وقد 
جع الله في هذه الغزوة الآيات الكثيرة والبراهين الشهيرة» وحقق الله فيها 
ما وعده المؤمنين» واختار الله ها خيرة من أصحاب رسول الله ايء كانوا 
أعلى طبقة وأعلى فضلاً من بعدهم» ومن لم يحضرهاء ومدحهم النبي كَل 
بمدائح كثيرة» وأوجب الله تعالى لكل من شهدها الجنة. 

وقد نزلت في فضل جميع أهل بدر آیات عدة» ونزلت آيات أخرى 
في فضل بعضهم» تسجل المواقف العظيمة التي قاموا رضي الله عنهم بہاء 
نزلت هذه الآباث تذكر أصحاب وسول الله كله بفضاه تعال عل أهل 
بدر حيث نصرهم وهم قِلَة في العددہ تقوية لقلوہہمء وطلباً لثباتہم عند 
لقاء عدوهم فی بعد وإنذاراً لغيرهم من الكفار وأهل الكتابء وتقریراً 


٦٤‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


لكون النصر من عند الله تعالى وأنه تعا ی غالب على آمرہہ وأنه مع 
المتقين الصابرين بنصره وتأييدة فقد قال تعالى - أثناء حديثه عن غزوة 
< سق 2 2و ےم € >2 یڑ 


ہت ہت يوم ادن : 9# ولقد دصر الله ببدر وأنتم أذلة 


At‏ 1 صد ے 
فاقوا لَه ملک کروی 4 E CD IP OIE‏ 


قال القرطبي: « و أله 4 معناها قليلون؛ وذلك أخهم كانوا ثلاثائة 
وثلاثة عشر أو أربعة عشر رجلا . وكان عدوٌھم ما بين التسعمائة إلى 
الألف ... واسم الذل في هذا الموضع مستعارء ولم يكونوا في أنفسهم 
إلا أعِرة» ولكن نسبتهم إلى عدوٌھم وإلى جميع الكفار في أقطار الأرض 
فيه صناديد المشركين» وعلى ذلك اليوم ابتني الإسلامء وكان أوّل قتال 
قاتله النبیٔ پل » ”۶. 


من فضائل آهل بدر ومنن الله تعالى عليهم: 
أ) أہم أسوة لكل من بعدهم: 


فأول هذه المنن على أهل بدر أن الله أراد أن يشرفهم بأن ينالوا 
شرف هذه المواجهة الأولى التي يقاتلون فيها الكفار» فکانوا أسوة لكل 
المجاهدين من بعدهم» في الصبر والثبات والاحتساب. 


. ۱۹۰ /٤ تفسير القرطبي‎ )١( 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ئا 1٥‏ 


ب) جعل الله الفرقان على أيديهم: 


ری 4 مہ )او * 5 4 رم 
ر ص ہے کک مہم ےی کا سم ضح ھے ہو وح سس مم سے سا غا رہ ےو ہے 
ءامنتم پالہ وما انا عل عبدنا یوم الَفَرفانِ يوم التقى الج معان واه عا 
ڪل شىء تد * [الأنفال: «<١‏ واختصهم الله عز وجل بأن جعل هذا 


الفرق بين ا حق والباطل على أيديهم» وما أعظمها من خصيصة . 
ج) مدحهم الله تعا ی بالإخلاص له. وأبانت مواقفهم عن ذلك: 


فقد مدحهم الله تعالى بأنہم يقاتلون نُصرةً لدین اللہ لا لغرض آخر 
من أغراض الدنياء فأثبت الله هم تمام الإخلاص له سبحانه» وذلك في 
قوله تعالى: « قدا لک ايف وکین اکنا فق تير ف کیل 
روا ةي کا گال نی ان انف بات الال فلا 


شهادة . 
من مواقف آهل بدر : 


وأمّا عن مواقفهم فقد مثلت قمة الصدق مع الله فقد باعوا أنفسهم 
له واشتروا ما عنده» فلم يخذلوا نبیھم 2 حين عرض عليهم قتال جيش 
قريش - الذين جاءوا بفخرهم وخيلائهم يحادون الله ورسوله - وأظهر 
لهم رسول الله اة الرغبة في ذلك - بعد أن نجت عِير قريش التي خرج 
المسلمون للقائها - رغم قلتهم عدداً وعتاداء وعدم تبيئهم لهذا القتال 
الذي جاء على غير ميعاد . 


٦٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


١‏ - فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( استشار النبي َل حر جه 
إلى بدر» فأشار عليه أبو بكر» ثم استشارهم فأشار عليه عمر... 70" . 
فكلاهما قال فأحسن . 


۲- ثم تكلم المقداد بن عمرو سر رسول الله ا من كلامه کم في 
صحیح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: « قال المقداد يوم بدر: 
یا رسول الله» إنا لا نقول لك كا قالت بنو إسرائيل لموسى: 9 فدهب 
ا ورن ف نا ههمًا ووت ×٭ [الماقذة: 1۲ ولكن امخض 
ونحن معك. فكأنه سَرّيَ عن رسول اللہ پا » '''. 

وفي رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود قال: « لقد شهدت من 
الاد کھت لأذ أكون اتاضاجة اعت زعا مدل يه ای وسو آله 
ا وهو يدعو على المشركين فقال: والله يا رسول اللّه» لا نقول ىا قالت 
بنو إسرائيل لموسى: # فَأذْهب أنت وریت فَفَنْيَلة إِنَا هتا کیڈورے # 
ولكن نقاتل عن يمينك» وعن يسارك» ومن بين يديك» ومن خلفك. 
فرأيت وجه رسول الله لا يشرق» وسر ه ذلك ». ومعنى ( أحبٌ إلٌ ما 


کی ع ع 7 ۹ دی ع 
عَدِلَ به): أي أحب إِيّ من کل شيء يقابل به ویوزن من أمور الدنيا. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳/ ۱۸۸ء وقال الحافظ ابن كثير في السيرة النبوية ۲/ ۳۹۳: ( هذا إسناد 
ثلاثي صحيح على شرط الصحيح ). 

(۲) صحيح البخاري 5/ 21784 برقم ٤۳۳۳‏ . 

(۳) صحيح البخاري» /٤‏ ١٤٥۱ء‏ برقم ۳۷۳۲ء وأحمد ۱/ ۳۸۹ وهذا لفظ أحمد. 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله وَل ١‏ 


۳- ثم قال النبي بيا بعدها: « أشيروا عل أبها التاس » يقصد بذلك 
الأنصار» کما جاء في رواية أنس السابقة» وقد روى الإمام مسلم عن أنس 
قال: « فقام سعد بن عبادة فقال: إِيانا ترید يا رسول الله ؟ والذي نفسي 
وحن لو ارتا أن ها ال اعاعا زار ارتا أن غرت 
أكبادها إلى برك الغياد”" لفعلنا ۷'''. 

؛ - وذكر أصحاب السير وغيرهم أن الذي قال ذلك هو سعد 
ابن معاذ الأنصاري رضي الله عنه» فقد ذكر ابن إسحاق. قال: ثم قال 
سول لله يك « أشير وا على أمها التاس » وإنما يريد الأنصار» فلا قال ذلك 
رسول الله کل قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنايا رسول الله ؟ قال: 
١‏ أجل قال: فقد اما باك ضَل اك وھا آنا جت به عو اق 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك» فامض 
يا رسول الله لما أردت فنحن معكء فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا 
البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى 
سااعدونا عدا ال ف ارت صدن عند الا اف عل الله يريك ما 
ناف نوع قير لعل عتاق کات فش ويرك الله كك نشول سد 
ونَسَطَه ثم قال: « سيروا وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتین, 
والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم ) “'. 


. أي : خيلنا وإبلنا‎ )١( 

.)۳۹۹/۱ برك الغاد: موضع وراء مكة بخمس ليال ما يلي البحر . ( معجم البلدان‎ )٢( 

(۳) صحيح مسلم 7/ ١١٤۱ء‏ برقم ۱۷۷۹ . 

)٤(‏ دلائل النبوة للبيهقي /٠‏ ٣۳ء‏ والسيرة النبوية لابن كثير ۲/ ۳۹۲ -۳۹۳ء وقال ابن 
کثبر: « هكذا رواہ ابن إسحاق رحمه الله» وله شواهد من وجوه كثيرة »). 


۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ESEN EC as 
القتال فقال: « والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم الیوم رجل فيقتلَ صابرًا‎ 
محتسبًا مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة ۷''. وروی مسلم في صحيحه‎ 
.» أن رسول الله و قال هم: « قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض‎ 
فقال عمير بن الحُمّام الأنصاري: يا رسول الله جنة عرضها السموات‎ 
والأرض ؟ قال: « نعم ». قال: بّخ بَخ. فقال رسول الله ك: « ما بحملك‎ 
ودوك زا نا لات‎ E E 
هلها قال فإنك من اهلها تاد قرات من قرت فجتل يأكل من‎ 
ثم قال: لئن نا حییت حتى آكل تمراتي هذه إنہا لحياة طويلة» فرمى بها كان‎ 
.» معه من التمرہ ثُمٌ قاتلهم حتى قل‎ 

-٦‏ وأخرج ابن سعد في الطبقات قال: « كان سعد بن خيثمة أحد 
الثقباء الاثني عشر من الأنصارء ولا دب رسولٌ الله بإ المسلمين إلى 
الخروج إل عبر قريش فأسرعوا قال خيعمة بن الخارث لاه سعد: إنه 
لا بد لأحدنا من أن يقيم» فآثرني بالخروج وأقم مع نسائك» فأبى سعد 
وقال: لو كان غير الجنة آثرتك به إني أرجو الشهادة في وجهي هذاء 
فاستھما فخرج سهم سعد فخرج مع رسول الله يك إلى بدر فقتل یومٹذ 
قتله عمرو بن عبد و ويقال طْعَیمة بن عدي له 


.57١ /۲ سيرة ابن هشام ۲/ ۲۸۸ والسيرة النبویة لابن كثير‎ )١( 
.۱۹۰۱ رواه مسلم ”/ ١٥٥۱ء رقم‎ )۲( 
. ۳٦۷ /۳ الطبقات الكبرى‎ )۳( 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ُ ۱۹ 


فهؤلاء هم آهل بدر رضي الله عنهم» وهذه بعض مواقفهم العظيمة 


د) ومن فضائل آهل بدر: أن الله شهد هم في كتابه بالإیمان: 


فقد وصفهم الله بالإيهان في مواطن عدة من الآيات النازلة في يوم بدرء 
وهو وصف يدل على رسوخ الإيمان في قلوبهم» فقد قال تعالى وهو يبين 
حكمة هذا اللقاء» وهذا النصر: # ولل الْمُوَمِييت مه بلا حَسنًا # 
[الأنفال: ۱۷]ء أي ليتفضل على عباده المؤمنين « وينعم عليهم نعمة عظيمة 
بالنصر والغنيمة )''' مع قلة عددهم بالنسبة لعدوهم. 


وہ ہہ ہت ل لمات ألن کیک 
أن بتک رمم َة ءال من الکو مُنرَلینَ [آل ا «1۲٤‏ 
وف قوله: فلا و رَبك إل التكيكز أن تن كيذ لدبت امئوأ 4 
[الأنفال:٢۱].‏ وی اعضماو اللہ تغال لان يمدحهم ہذہ الضفة الجامعة دلالة 
على رسوخهم فيها رضي الله تعا ی عنهم أجمعين . 


ه) ومن فضائلهم: أن الله تعالى أظهر لهم من آيات النصر والتأييد 
ما لایکون إلا لأوليائه: 


. ٠٤١ /۳ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ قال الطبري في تفسيره «:٠١ /٦‏ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة» إذ تقول للمؤمنين: 
من أصحابك...2 . فقد اختار رحه الله أن هذا القول كان ببدر. وهو قول ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وقتادة» کم نی زاد المسير /١‏ ٤٥٦ء‏ وهو قول جمهور المفسرين كا 
ذكر الطاهر بن عاشور في تفسيره 5/ ۷۲. 


۷۹۷۰ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فمن هذه الآيات: 


-١‏ إنزال الله السكينة عليهم والتي ظهرت في إلقاء الله عليهم النعاس 
ليلة المعركة حتى ناموا مطمئنين» وهذه من الآيات العجيبة. 


-١‏ إنزال الله عليهم المطر قبل بدء المعركة» فكان للمسلمين بشرى 
میں رف تعالى: لِد یکم الاس 
آم سنه ورل کم من اَمَأ ما يُطْهَرَكم پو ويذهِب ع يبر 
کت 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| في تفسير هذه الآية قال: « نزل النبي لا 
-يعني: حين سار إلى بدر - والمسلمون بينهم وبين الماء رملة وعصة''' 
فأصاب المسلمين ضعف شديد» وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ 
فوسوس بينهم: تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله» وقد غلبكم 
المشراكون غل الماع وان نتم تصلون مجنبين! فأمطر الله عليهم مطراً شديداً 
فشرب المسلمون وتطهرواء وأذهب الله عنهم رجز الشيطان» وثبت 


الرمل حين أصابه المطر. ومشى الناس عليه والدواب» فساروا إلى القوم 
ا کر 


كيت به الاقدام # [الأنفال: .]١١‏ فعن 


ل ۹۹۷۶ ۶۹۹ ۶۷۶" 
في قوله تعالى: لد َيون ريک اسساب ڪُم أن مه 


د و 2 


ممدکم بال 


)١(‏ أي: رملة رقيقة زَلِقة تغوص الأقدام فيها. 
)٢(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١١‏ 55» وذكره ابن كثير في تفسيره 777/5 . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ُ ۱۷۱ 


من الملیکة م 2 ردیر 5 کے # [الأنفال :4[ ومعنى مردفين فين أي متتابعين ياتي 
بعضهم في إثر بعض 0ا3 هذه الاين سول الله یل ؛ لأن 


هذه الانڈ نزلت عقب استغاثته لے 0 8 


-٤‏ إمداد الله تعالى للمؤمنین بملائكته یکٹرونہم ويقاتلون 
ا ا م 
١‏ إذ يي دت إل المكتيكة أن متك كينا الیک مثا سال في 
باون ارک كدزرا کت کان ا 8 لتاق اروا معنن 
ڪل بان 8 الأنفال: .]٦٢‏ 


فكل له ل ك و می الس تا E‏ 
مہ ہے رم 


ا دا :¥ ولذ وهم إذ لتقم ف 


ای 2۶ اک ہے نے و ہو ر ص سج ھک 


سن ف ينهم لَِقينىَ آله ثرا كات مفعولا 

0-0-7 مور € [الأنفال: ٤ء‏ ثم كثّرَ الله تعالى المسلمين في 

أعين الکافرین عند التقاء الفريقين يوم بدر مع قلتهم» ليهابهم المشركون 

ويجبنواعن قتالههم؛ وكان ذلك مدداً آخر من الله تعالى غير إمدادهم 

بالملائتكة» وذلك قوله تعالى : مات تک ايف کت الَا فک 
ا تلز 


نَل و سیل اللو وري ڪا متهم ملز تأف الان 


کم کو دل يو 7< رك 


ات و كك فقيو اي 8 ذز الأبصكر ر € [آل 
ا 


(۱) کا جاء في سبب نزولا عن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم ۳/ ۱۳۸۳ء حديث 
کا3 


. ٠۷۷ /۳ ينظر في هذا المعنى تفسير أبي السعود ۲/ ۱۲- ۱۳ء والتحرير والتنویر‎ )٢( 


۷۰۲ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فكل هذه آيات لا تكون إلا لجند الله تعا ی ولآوليائه . 


۳ ا 
لن ے٢‏ قطعت هم باب تن تار 4 1 0 00 کک 
َلْمرِقٍ 4[ج:۱۹-٢٢].‏ فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: ١‏ أقسم بالله لنزلت: 

ضرم مر ور مس جح 


9 ھلذان خصمان اَخلصعُواً في رمم 4 في هؤ لاء الستة : حمزة وعبيدة وعلي بن 
أبي طالب» وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة » . 


وعن عل رضي الله عنه قال: ( فينا نزلت هذه الآية في مبارزتنا يوم 
ند # مدان E‏ مل قوله # لرن 4#( 200 


فقد خرج يوم بدر عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعه» وابنه الوليد 
ابن عتبة فطلبوا المبارزة» کما رواه أبو داود وغيره عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: « تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه فنادى مَنْ 
يبارز ؟ فانتدب له شباب من الأنصار فقال: من أنتم ؟ فأخبروه فقال: 
لاحاجة لنا فيكم إنے| أردنا بني عمناء فقال النبي َلا: ( قم يا حرف قم 
باعل قم ياعٌبيدة بن ا حارث » فأقبل حمزة إلى عتبة» وأقبلت إلى شَيبَةَ 


.۳۷۵۰ برقم‎ ء۱٥٤۹‎ /٤ رواه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه ا حاکم في المستدرك: ۳۸٦/۲‏ والنسائي وعبد بن حميد وأبو نعيم ( فتح 
الباري: ٥٤٤/۸‏ ) والبيهقي نی «الدلائل» ( ”/ ۷۳) من طريق أبي مجلز عن قيس 
عن عللّ رضي الله عنه به» وإسناده صحيح. 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله لال ۷۳ 


ہے 
واختلف بین عبيدة والوليد ضربتانء فأئخن كل واحدٍ منهما صاحبك ثم 
ملناعل الوليد فقتلناہء واحْتَمَلنا عبيدة ». 


: )۷ کی ےر ے :۰ 0-7 

۶ک مھ وسرت لہ الم اير آرت مز کا أ وسو 

ہر نوہ 2 2 ر رح 9 30 > 

و كارا 0 او بےاءھم أو خو 2 

ڪب ف فلوم غ الاک دهم يريع نة ردهت كن 
کے و ج 


من تا الأنهدر خَلينَ فيها ر رت الله عنم ورضوا وليك 0 
اہ ا إن جرب اللہ هم للحن * [المجادلة: 77]. 


تر ا عدوم أ ايك 


قال ا حافظ ابن كثير فيمن نزلت فيهم هذه الآية: « وقيل في قوله 
تعالى: #وَلَوْحكَانْوَا َابَآءَهُمْ #: نزلت في أبي عبيدة» قتل أباه يوم بد 
#أوَأَبسَآءَهُمْ 4 في الصديقء َك يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن « أو 
إِخْوَتَهْرَ 4 في مصعب بن عمير» قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ» # أو 
7 


عشِيرَتَهِمٌ 4 في عمرء قتل قريبا له يومئذ أيضاء وفی حمزة وعلي وعبيدة بن 
ا حارث: قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ» والله أعلم ». 


. ۲٦٦٢ أخرجه أبو داود ۳/ ٥٦ء برقم‎ )١( 

(۲) منهم ابن کشیر في تفسيره ۸ 5 5» والقرطبي ۱۷/ ۳۰۷ ۳۰۸ والسيوطي في لباب 
النتقول ص ۱۹۱ء والدر المنثور ۸/٦۸۷-۰۸ء‏ والواحدي في أسباب النزول ص ۲۷۷ء 
والبغوي في تفسيره // 1۲ء وابن ال حوزي في تفسيره ۸/ ۰۱۹۸ والخازن ۷/ ٩٤‏ . 

(۳) تفسير ابن كثير // 5 5» وذكر مثله القرطبي ۱۷/ ۳۰۷- ۳۴۰۸ء والسيوطي في لباب 
النقول ص ۱۹۱ والدر المنثور ۸/٦۸۷-۸ء‏ مقتصراً فيه على أبي عبيدة بن الجراح» 
ومن المفسرين من روى ذلك ولكن ذكر أن مقتل والد أبي عبيدة» وأخي مصعب بن 
عمير كان في أحدء وهم الواحدي في أسباب النزول ص ۲۷۷ والبغوي في تفسيره = 


١75‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وقال السيوطي في الدر المنشور: « وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني 
والحاكم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في سننه وابن عساكر عن عبد الله 
ابن شوذب قال: جعل والد أبي عبيدة بن الجراح يتصدى لأبي عبيدة يوم 
بدرء وجعل أبو عبيدة يحيد عنه» فلم| أكثر قصدہ أبو عبيدة فقتله فنزلت: 


پا يد َوما مو با # الآية )(0. 


وقد مدحت هذه الآية هؤلاء المؤمنين بأ: نہم أهل موالاة لله» راسخون 
في الإيمان به» مؤيدون بروح منه» وأنهم حزب الله تعالى والموعودون 

ز) ومن فضائلهم التي جاءت في السنة: وصف النبي ياء لهم بأنہم 
خيرة المؤمنين أو من خیرتہم: 

فعن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه -وكان أبوه من أهل 
بدر - قال: ( جاء جبريل إلى النبي كَل فقال: ما تعدون آهل بدر فيكم؟ 
قال: ١‏ من أفضل المسلمين ». أو كلمة نحوهاء قال: وكذلك من شهد 
بدراً من الملائكة ). 


= ۲/۸ وابن ال حوزي في تفسيره ۱۹۸/۸ء والخازن ۷/ 45» وذلك من رواية 

مقاتل بن حيان عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
۵3افیر اتور یکرت تھرنات اقول تی إل الو اديت اد ارا 

الكبير /١‏ 2155 برقم ٣٣٦۳ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۱۰۱/۱ء والحاكم في المستدرك 

*/ 56 والبیهقی في سننه (4/ ۲۷) عن عبد الله بن شوذب مرسلاء وقال ال هيثمي: 

بیرف اران واا کل رن ا رض و ۱ 
(۲) أخرجه البخاري» /٤‏ ۷٤٢۱ء‏ برقم ۳۷۷۱ . 


الفصل الثالث : في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ا ۱۹٥‏ 


وعن رافع بن خديج قال: « جاء جبريل أو مَلَكٌ إلى النبي بي فقال: 
ما تعدون مَنْ شهد بدراً فيكم ؟ قالوا: ( خيارنا ». قال: كذلك هم عندنا 
خيار الملائكة ۷'''. 

ح) وآخراً: فإن كل من شهد بدراً مغفور له. مقطوع بدخوله الجنة: 
والنجاة من النار: 

١‏ - فقد روى البخاري عن علّ رضي الله عنه - في قصة حاطب بن 
أبي بلتعة وكان قد وقع في أمر كبير- أن النبي ييه قال لعمر بن الخطاب: 
« أو ليس من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا 
ما شئتم» فقد أوجبت لكم الجنة ». فاغرورقت عيناه» فقال: الله ورسوله 
آل 

وف یسل قال وما يدريك لعل الله اطم عل آمل ندر 
فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم ). 

والمقصود بہذہ البشرى المغفرة في الآخرة» قال الحافظ ابن حجر: 
« واتفقوا على أن البّشارة المذكورة فيا يتعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام 
الدنيا من إقامة الحدود وغيرها )''. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳/ ٤٦٥‏ وابن ماجه /١‏ ٥٦ء‏ برقم 216١‏ هكذا بلفظ: « قالوا». 


. 1٥٤٦ صحيح البخاري 5/ 01947 برقم‎ )٥( 
.۲٦۹٢ رقم‎ )( 
= مبيناً معنى‎ ) 7١7 /۲( وقال المناوي رحمه الله في فيض القدير‎ . ٠٠١ /۷ فتح الباري‎ )٤( 


۷٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


یت لآ الله گا کک ٢اظا‏ فال بارشو لاق شاه حاط البان: 
فقال رسول الله يَكِِ: « كَلَبْتَء لا يدخلهاء فإنه شهد بدراً وا حدیبیة ۲۷. 


۳- وعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهاء أنها قالت: قال رسول الله 
يلل: « إنى لأرجو أن لا يدخل الثّار أحد إن شاء الله شهد بدراً والحديبية ١ء‏ 
قالت: فقلت: أليس الله عز وجل يقول: # وَإِن منک الا واردھا کان 


ڪل ريك حَنَمَا میا 4 ؟ فقال رسول الله بيا : « أفلم تسمعيه يقول: 


مر ےو ےک سم ہے و یرم و سے 
کے شم ننجى الَذِين تقو ونذر الظلميت فا جیا ؟ [مریم:۷۱- .'')]۷٢‏ 


فهذه بعض فضائل أهل بدر التي نطقت بها آيات کتاب الله» وشهدت 
مها أحاديث رسول الله ئا . 


= هذا الحديث: ١‏ اعملوا ما شئتم » أن تعملوا « فإني قد غفرت لكم » ذنوبكم: أي 
سترتهاء فلا أؤاخذكم بها لبذلكم مهجكم في الله ونصر دينه. 
والمراد إظهار العناية بهم وإعلاء رتبتهم والتنويه بإكرامهم والإعلام بتشريفهم 
وإعظامهم لا الترخيص هم في كل فعل» كما يقال للمحب: افعل ما شئت أو هو 
على ظاهره والخطاب لقوم منهم» على أنهم لا يقارفون بعد بدر ذنبا وإن قارفوه م 
يصروا بل يوفقون لتوبة نصوح» فليس فيه تخييرهم فيا شاؤواء وإلالما کان أكابرهم 
بعد ذلك شد خوفا وحذرا مما كانوا قبله» وبذلك سقط ما قيل إن هذا سقط من 
المشكل لأنه إباحة مطلقة» وهو خلاف عقد الشرع ». 

.55940 رقم‎ ء۱۹١۲‎ /٤ رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه‌ابن ماجه ۲/ ١٤٣۱ء‏ برقم »57/١‏ وآحمد٦/‏ ۲۸۵۰ء ۳٦٣٣‏ وأبويعلى ۱۲/ ٤۷٦٣ء‏ 


رق ۷ 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله بيا VV‏ 
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تمهيد: 

أ) هذه الآية صريحة في وعد مَنْ نزلت في حقهم من أصحاب النبي 
كي با لحسنى» والحسنى هي الجنة عند جماعة العلماء'''. 

ب) وقد تحدثت الایتان عن ثلاث جماعات من الصحابة» كلهم 
دخلوافی الفضل لعلم الله بم في قلوبہم من الخير ومحبة نصرة دين الله 


ولكن لا يستوون في الأجر. 


)١(‏ ينظر زاد المسير 7/ 11/5 وقال أبو حيان في تفسيره ۲۷۱/۲: (الحسنی: الجنة باتفاق». 


۱۷۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


والمتأمل في قوله تعالى: # دَرجَلتٍ مه ومَغْفره وَرََةٌ ٭ يعلم أنه إشارة 
وإیماء إلى أن الكل من أهل الجنة» لأن الدرجات هى درجات الحنة» فما 
أعظم هذا الوعد, فتأمله تعرف رفعة المكانة. 


ج) ويفهم من هذا الوعد السابق - أيضاً - بأدنى تأمل تزكية الله 
لبواطن هؤلاء الصحابة» ومن زكاه الله فقد فاز» ومّن ن انتقص من زکاہ الله 


د) وقد نزلت هذه الآية الكريمة كما يروى عن اد بن عباس رضي الله 
عنھما فيمن خرج لغزوة بدر ومن تخلّفَ عنهاء وقيل: نزلت في غزوة تبوك, 
وهو بعيدٌ» فعن مقسم مولى عبد الله بن ا حارث أن ابن عباس أخيره قال: 
2 اَی الْمَعِدُونَ من الْمُؤْمِنينَ #» عن بدرء والخارجون إلى بدر)”". 
قال أبو السعود: «وهو الظاهر ا موافق لتاريخ النزول )”". 


وهؤلاء - أي الخارجون والقاعدون - من السابقین الأولین من 
المهاجرين والآنصارء والسابقون الآولون طبقة ها فضل عظیمء كما جاء 


فى آیات عدة . 


)١(‏ سيأتي فیے| بعد النقل عن الطبري وغيره أن المقصود بالدرجات هي درجات الجنة 
وأنها الأولى بتأويلها. کم في تفسير الطبري ۳۷۸/۷ . 

(۲) رواه البخاري 5/ ۷۸٦۱ء‏ برقم ۳۱۹٦ء‏ والطبري في تفسيره ۷/ ۳۷۰۱. 

(۳) تفسير أبي السعود ۲/ 77١‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله كيا ۱۷٩۹‏ 


ه) وقد جاءت هذه الآية بہذہ الصيغة العامة" - والله أعلم- دون 
N E‏ راز دياك a‏ وسيل اله 
بنفسه وماله من أصحاب رسول الله كك بعد هذه الواقعة التي نزلت 
فيها هذه الآية» فما أعظمه من فضلء وما أعظمها من بشارة بالجنة هؤلاء 
المجاهدين ولمن حق بهم في ذلك . 

و) وني عدم التسوية بین الفريقين إغراءٌ من الله تعالى للمؤمنين 
الذين لم يخرجوا لبدر ببيان عظم رتبة من حظوا بال خروج إليهاء لينف 
اف موي أن و كلق ا رو ا نقد 
ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته» فيهتز للجهاد ويرغب فيه وني ارتفاع 
طبقته”"2» وفي أن ينال ما ناله أصحابه. 


ز) ولم يوجه الله تعالى لومأ لمن لم يخرج مع النبي اة إلى بدر ؛ لأنهم 
لم يندبوا لقتال وإنا للقاء عير لقريش عليها تجارتہم'”ء ولأن ا خارجین 


)١(‏ قال البيضاوي في تفسيره: ١‏ #عَيُْ أل اَلطَرَرٍ € بالرفع صفة ل (القاعدون)؛ لأنه ل 
يقصد بهم قوم بأعيانهم ». (أنوار التنزيل وأسرار التأويل ۲/ ۲۳۸). 

(0) ينظر تفسير الكشاف /١‏ "005-001 . 

(۳) وقد وصفهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بام « ليسوا بأقل حباً لرسول الله و من 
الذين خرجوا معه» حين اقترح على رسول الله يوم بدرٍ أن يبني له عريشاً ويجهز له 
الركائب» فان لم يحصل هم النصر لحق ببقية المسلمين بالمدينة» حيث قال: ( وإن تكن 
الأخرى - أي غير النصر - فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد 
والله تخلف عنك أقوام ما نحن لك بأشد حُبَاً منهم» لو علموا أن نلقى حرباً ما تخلفوا 
عنك يوادونك وينصرونك ). دلائل النبوة للبيهقي ”/ 5 5» عن ابن إسحاق عن 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم . 


۸۰ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


مع رسول الله 45 كانوا يكفون» بل يزيدون عن المطلوب للقاء العير» 
وني هذا يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: « تخلفت عن غزوة بدرہ ولم 
يُعائّبٍ اح تخلف عنهاء إنم| خرج رسول اللہ َك يريد عير قريش حتى 
جمع الله بینھم وبين عدوهم على غير ميعاد )'''. 

ح) ولا يظن لكون هذين الفريقَينٍ موعودَينٍ بالجنة أن الفرق بينهما 
قليلء كلاء فالفرق بينهم| درجات ومغفرة و رحمة» ففي الصحيح عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله اة قال: ( يا ابا سعیدہ مَنْ رضی بالله ربّاً 
ا ا نيا وجيت لد اکا کو نا ا 
أعدها عل يا رسول الله ففعل» ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد مائة 
درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ». قال: وما هي 
يا رسول الله ؟ قال: « الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله )'''. 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكِِ: ١‏ مَنْ آمن 
بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان کان حقاً على الله أن يدخله 
الجنة جاهد فی سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» . فقالوا 
يا رسول اللہ أفلا نبشّر الناس ؟ قال: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل اللہ ما بين الدرجتین كما بين السماء والأرض. فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة - أراه - فوقه 
عرش الرمن, ومنه تفجر أنهار الجنة )". 


.۲۷۱۹ ۲۱۲۰ء رقم‎ / ٤ ومسلم‎ . ۲۷۳٣ صحيح البخاري 5/ ١٤٢۱ء رقم‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم ۳/ ١٥٥۱ء‏ رقم ۱۸۸۰. 
(۳) أخرجه البخاري ۱۰۲۸/۳ برقم ۲٦٢۷‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا ۱۸۱١‏ 


وجوه فى تفسير الآية: 


اختلف المفسرون في تفسير الآية على وجهين: أحدهما -وهو الوجه 
الأول- أخص من الثاني» وقد قال به جمع من المفسرين» وكلا الوجهين 
يدل على فضيلة وعظم جزاء من نزلت في حقهم. 

الوجه الأول: 


هذا الوجه يخص الوعد بالحسنى فی هذه الآية بالمجاهدين في بدر 
والقاعدين من أصحاب الأعذار فقطء وأن الذين خرجوا فحضروا 
القتال أعلى درجة من القاعدین من أصحاب الأعذار. وأما القاعدون 
من غير أصحاب الأعذار فهم أقل بدرجات في الأجر من هؤلاء الذين 
حظوا بالقتال فيها. 


فالقاعدون من غير عذر على هذا الوجه من التفسير غير مشمولين 
بہذہ الفضيلة في هذه الآية» وهى الوعد بالجنة”'' . 


ومن قال بهذا الوجه الإمام الطبري رحمه الله يقول الطبري: 
« يعني بقوله جل ثناؤه: # فصل اله هريت بوهم وَأضمم عل معرب 


ہے 
0700 


دَرْجَةٌ 4: فصل الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين من أولي 


)١(‏ وإن کانوا كا ذكرنا قد وعدوا بها في آيات أخرى با قدموا من أعمالء وف الآية التي 
وعدت السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار با لحسنى» وهم منهم» ووعد الله 
لا يتخلف أبداً. 


8 في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الضرر درجة واحدة» يعنى: فضيلة واحدة» وذلك بفضل جهاده بنفسه. 
فأما فيا سوى ذلك. فههما مستویان»' . 


وقال في قوله تعالى: # ولا وعد الہ انی 4: « وعد الله الكل من 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم» والقاعدين من أهل الضرر ا حسنی ». 


ويكون المراد بالقاعدين في قوله تعالى: ٭ وَفَصَلَاسَه مهدي عل 
لْمََعِدِنَ أجَرًا عْظِيمًا ۹ء هم الأصحاء غير المعذورين الذين لم يخرجوا 
لبدر. 


يقول الطبري: « يعني: وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين من غير أولى الضرر”", راغ . 


والمقصود بأولي الضرر: أصحاب الأمراض والعاهات كالعمى 
والعرج والمعذورن بغيرها من العلل التي لا يتيسر معها الجهاد'”. 


(۱) تفسير الطبري ۳۷۵/۷ . 

(۲) نفسه . 

(۳) ذکر ابن الجوزي أن هذا الوجه مروي عن ابن عباس رضى الله عنھ|. ينظر زاد المسير 
١ . ۰ ٣٣٣٢‏ 

. ۳۷۹/۷ تفسير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر تفسير الطبري ۷/ ۳٠١-۳٠٠‏ . وقد روي هذا المعنى عن ابن عبّاس» رواه 
الطبراني في الكبير (۱۲۸/۱۲): ١‏ قال: هم قوم كانوا على عهد رسول الله كاز 
لايغزون معه» لأسقام وأمراض وأوجاع » . وقال الميثمي: « رواه الطبراني من 
طريقين» ورجال أحدهما ثقات) . (مجمع الزوائد ۹/۷). 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله كيا AY‏ 


وني هذا إنصاف لهم وعذر بأنہم لو كانوا قادرين لما قعدواء وبيان ما 
في قلو م من حبة الجهاد» ولكن لا م يباشروه نزلوا عن الذين باشروه 


01 


وَوَصفٗ الله المجاهدين فی هذه الآية بأنهم جمعوا بین الجهاد بالنفس 
والجهاد بال ال مبالغة في مدحھم وإلافإن 4 حقيقة الجهاد هو بذل النفس 
في سبيل الله ولو م ينفق شيئاً"» ولأن القاعد رب) جاهد بماله0". 

وأمّا معنی قوله تعالى: # درجت مله وَمغَفر وَََمَةٌ # فهو بيان لمعنى 
الأجر العظيم في الآية السابقة» وا مراد بالدرجات درجات الجنة» يقول 
الطبري: « وأولى التأويلات بتأويل قوله: (درجات منه) أن يكون معنْياً به 
درجات الحنة )'. ويقول الحافظ ابن كثير: « الدرجات. فی غرف ال نان 
العاليات »“. 

الوجه الثاني في تفسير الآية: 

هذا الوجه: لم بخص الوعد بالحسنى في هذه الآية بالمجاهدين في 
ر ری در ےہ 
م > ولآن الجهاد في الأصل فرض كفاية» وذلك 


. ١7٠١ /٥ ينظر تفسير ا لخازن ۸۱//۱٥ء والتحرير والتنوير‎ )١( 
. ١۷١/١ ينظر التحرير والتنوير‎ )٢( 

(۳) ينظر التحرير والتنوير ۱۷۱/٥‏ . 

. ۳۷۸/۷ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ۳۸۸/۲ تفسير ابن كثير‎ )٥( 


05 في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وفسّر أكثرٌ أصحاب هذا الوجه ا مراد ب( القاعدين) في الموطنين الثاني 
والثالث بأنهم الأصحاء الذين لا عذر لهم. وبعضهم قال: « الذين أذن 
هم اكتفاء بغیرهم) 2 

والعفن أطلق القاعدين القانية عت المعذوريق وغنين اسدورين: 
وخص الثالشة بغير المعذورين» ولكنهم قالوا: إن الجميع موعودون 

قال ابن الجوزي في المراد بالقاعدين في قوله تعالى:# فصل الہ 
الجهرين يأموالهم وسم عل لمرن دة 4: 

« في هؤلاء القاعدين قولان: ... الثاني: القاعدون من غير ضرر. قاله 
أبو سلیمان الدمشقي»“. 

تقدير الآية على هذا الوجه: 

ويكون تقدير الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين إلا أولو الضرر 
فإنهم يساوون المجاهدين» أو قريبون منهم في ا لمنزلة؛ لان العذر أقعدهم. 

أو يكون التقدیر: لا يستوي القاعدون من المؤمنين الذين صفتهم 
اأ ہم غير أولي ضرر والمجاه دون في سبيل الله بأموالههم وأنفسهه'”". 
وتكون ا مقارنة على كلا التقديرين بعد ذلك بين المجاهدين بالأموال 
والأنفس والقاعدين الذين لا ضرر بهم . ولعله بهذا يتضح المعنى . 


. ۱۷١/۲ زاد المسير‎ )١( 
. ۸-۷/٦ ينظر التقديران في تفسير البغوي ۲/ ۲۷۰ء وتفسير الفخر الرازي‎ )۲( 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ئا 1۸٥‏ 


فإذاعرفنا أن الآية نزلت أوّلَ ما نزلت ( لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين والمجاه دون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ...)» أي: ولیس 
اع رن ار ارات لت ملعا سام تر الات جا عا 
المقارنة في هذه الآية في الأصل كانت بين المجاهدين والقاعدين مطلقاً 

إذا عَلِمَ هذا قوي هذا الوجه جداً . والله أعلم . 
فقد أخرج البخاري وأبو داود وغيرهماء وهذا لفظ أبي داود عن 

زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: « كنت إلى جنب رسول اللہ پا فغشيته 

السكينة فوقعت فَخدٌ رسول الله يا على قذي فا وجدث ق شيء 
ال من فخذ رسول الله يك ثم سَرٌّيَ عنه فقال : « کتب »). فكتبت في 
كتف: 3 لا سوق القلعدوت من الْمَوّمِنِينَ عير ل اصرق وَالْيتْهِدُونَ في سیل 
الہ € إلى آخر الآبة فقام ابن أم مكتوم - وكان رجلا أعمى - لما سمع 
فضيلة المجاهدين فقال: یا رسول اللہ فكيف بمن لا یستطیع الجهاد من 
المؤمنين؟ فلا قضى كلامه غشيت رس ول الله يك السكينة فوقعت فخذه 

على فخذي ووجدت من ثقلها في المرة الثانية کما وجدت في المرة الأولى» 

ثم ري عن رسول الله يل فقال: ١‏ اقرأيا زيد». فقرأت: للا سنوی 

ادون من اَلْمُوْمِينَ ٭ فقال رسول الله کل : ٭ اول اکر الات 

كلها. قال زيد: فأنزها الله وحدها فأ حقتھا )20. 

)١(‏ سنن أبي داود ۳/ ۱۱ء برقم ۰۷٥۲ء‏ وأخرجه البخاري مختصراً بلفظ قريب عن مروان 
ابن الحكم عن زيد» 5/ ۷۷٦۱ء‏ برقم ٤٤٣٦ء‏ وقد ذكرت رواية أي داود لأنها نصت 
على اكتمال الآية» فقال فيها: « إلى آخر الآية »» وإن كانت هي الظاهر في الروايات 
الأخرى عند غير أبي داود. 


كما فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


القائلون بہذا الوجه: 


هذا الوجه من التفسير - وهو أن الوعد بالحسنى جاء لهم جميعاً - 
رواه الترمذي والنسائي وغيرهماء عن ابن ن عباس رضي الله عنھم| قال: 


صہ۔ 


الاپ % لا وی دنت فن اشن e‏ الضرر 4 % فصر فضل الہ 
اهيبن مولي و نضح عل الْمََعِرِيَ ما 1 فهو لاء القاعدون غير أولي 
الضرر ل سكا انور عد الور برا عَظِيمًا () مَرَجَتٍ من على 


القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر )'''. 


فعلى هذا يكون الحاصل أن المراد بالقاعدين في المواضع الثلاثة 
من الآية الكريمة هم الأصحاء. وهو ما ذهب إليه ابن جريج كا ذكره 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري» قال: ‏ وحاصل تفسير ابن جريج أن 
المفضل عليه: غير أولي الضررہ وأما أولو الضرر فملحقون في الفضل 


بأهل الجهاد إذا صدقت نياتهم » . 


وو سو و و ہی 


وقال الترمذي: « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) . 
(0) فتح الباري ۸/ ۲٦٢‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ئلا AY‏ 


وأبو حیانء والشوكانيء والآلوسي» والطاهر بن عاشور''' وهو المفهوم 
من کلام ابن كثير”". 

من نصوص العلماء القائلين بالوجه الثاني : 

-١‏ يقول الإمام الشافعي في تقرير کون الجهاد فرض کفایة إذا قام 
به البعض سقط الإثم عن الباقين» وأنه لا يكون فرض عين إلا في أحوال 
معينة: « بین إذ وعد الله القاعدين غير أولي الضرر الحسنى أنهم لا يأثمون 


)١(‏ ينظر السنة للمروزي ص ٤٦ء‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۹/ ۷٦ء‏ وتفسير البغوي 
۱ ۔ ۲۷۲ وتفسير البيضاوي ۲/ ۲۳۹ - ٤٥٤۲ء‏ وتفسير النسفي 
0 وتفسیر آي حيان ۲۷۱-۲۹۹/۳ وتفسير الشوکانی ١۵٥٥/١‏ 
وتفسیرالآلوسي /٥‏ ۱۲۲ -٢۱۲ء‏ والتحریر والتنویر /٥‏ ۱۷۲ . 

(۲) حيث ذکر ابن كثير في تفسيره (۲/ ۳۷۸ - ۳۸۸) أن الآية نی الأصل كانت مطلقة 
فكانت المقارنة بين القاعدين مطلقاً والمجاهدين بالأموال والأنفس. ثم نزل #عَيْرُ 
أؤلي ألصّرّرِ 4 ليساوي بينهم وبين المجاهدين بالأموال والأنفس. ما یفھم أن أولي 
الضرر ليسوا داخلين في المقارنة. وقال ابن كثير رحمه الله في المراد بالقاعدين قوله 
تعال : # صل لَه اهرب بِأَمولم ونش عل الْفعِرنَ درَجَةٌ 4 قال: ( ثم أخبر تعالی 
بفضيلة المجاهدين على القاعدين» قال ابن عباس: # عير أؤلي اَلطَرَر 4 وكذا ينبغي أن 
يكون) . ثم أتبعها بتفسير ل وك وََدَ لَه َس 4 أي : ا جمنة والجزاء ال حزیل. وأن 
فيها دلالة على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية. وفسّر الدرجات في قوله 
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منه تماماً أن الموعودين بالحسنى هم الطوائف الثلاث مع اختلاف درجاتهم في الجنة . 


A۸‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


التخلف الحسنى إذا كانوا مؤمنين لم يتخلفوا شكّاً ولا سوء نية» وإن تركوا 
الفضل في الغزو ۷'''. 

- وقد صرح الفخر الرازي بأن الموعودين بالحسنى هم المجاهدون 
والقاعدون جميعاًء حيث قال: «١‏ وک وَكَدَ أ سی 4 أي: وکلاً من 
القاعدين والمجاهدين فقد وعده الله ام حسنی). وقال بعدها: ( قال الفقهاء: 
وفيه دليل على أن فرض الجهاد على الكفاية» وليس على كل واحد بعينه» 
لآأنه تعالى وعد القاعدين الحسنى كما وعد المجاهدينء ولو كان الجهاد 
واجباً على التعيين لما كان القاعد أهلاً لوعد الله تعالى إياه الحسنى 9۷. 

-٣‏ وقال البيضاوي: ( 9 لا يسَكَوى الْمَهِدُونَ یم الْمؤْمِنِينَ حَيرُ أؤلي 
الصرر اهدو في سيل ال بأمولهر وَأَنفسي 4 أي : لا مساواة بينهم وبين 
من قعد عن الجهاد من غير علة» وفائدته تذكير ما بينهما من التفاوت 
ليرغب القاعد في الجهاد رفعاً لرتبته وأنفة عن انحطاط منزلته ». 


وقال: 8١‏ وک * من القاعدين والمجاهدين # وعد الله ای #: 
المثوبة الحسنى» وهي ا حنة ‏ حسن عقیدتہم وخلوص نيتهم» وإنا التفاوت 
في زيادة العمل المقتضى لمزيد الثواب )۲ 


. 1۷/۹ السنة للمروزي ص ٤٤ء وینظر السٹن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
. ۲٤١ - ۲۳۹/۲ تفسير البيضاوي‎ )۳( 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ُ ۱۸۹٩۹‏ 

4 - وقال أبو حيان في قوله تعالى: # مص الہ اهرب يأَمولِهمَ 
ونح على لوين درد #: ١‏ الظاهر أن ا لفضا عليهم هم القاعدون 
غير أولي الضررء لأنهم هم الذين نفى التسوية بينهم» فذكر ما امتازوا 
به عليهم» وهو تفضيلهم عليهم بدرجة» فهذه الجملة بيان للجملة 
الأول جوابٌ سؤال مقدرء كأن قائلاً قال: ما هم لا یستوون ؟ فقيل: 
فصل الله المجاهدين. 

والفضل عليهم هنا درجة هم المفضل عليهم آخراً درجات» وما 


بعدها وهم القاعدون غير أولي الضرر . 
وتكرر التفضيلان باعتبار متعلقھما: 


فالتفضيل الأول بالدرجة: هو مايؤتى في الدنيا من الغنيمة» 
والتفضيل الثاني: هو ما يخولهم في الآخرة. فنبه بإفراد الأول وجمع الثاني 


عل أن ترات الذتيا فى جب ترات الكخرة بس : 


قال ا حافظ ابن حجر في احتمال هذا الوجه: « ويحتمل أن يكون ا مراد 


بقولہ: ‏ فصل آله اهرب يأمواله وشم عل الْمَعِنَ رجه 4 أي من 


24 م سس ورج سر آک2‎ FO 


آولي الضرر وغيرهم» وقوله: ٭ ضرال ألمْجهِدِنَ عل الکَعِدِنَ أَجرا عَظِيمًا 
0 درجت ينه 4 أي على القاعدين من غير أولي اضرا 


9 EES 
. ٦٦٢ /۸ فتح الباري‎ )۲( 


۱۹۰ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ه- وقال الشوكاني: « َل اله لبهي يتالوم اشم عل 


ہے ہے ص۔حرص رگ 


لمَاعِدِين درجة 4 هذا بيان ما بین الفريقين من التفاضل المفهوم من ذكر عدم 
الاستواء إجمالآء والمراد هنا غير أولي الضرر حملاً للمطلق على المقيد... 


وول ا اق كل وعدم الجاهدية والقاعدين وعد اله 
الحسنى: أي المثوبة وهى الجحنة )27 . 


فهذه بعض نصوص العلمء التي تقرر أن الوعد بالحسنى يشمل 
الجماعات الشلاث من الصحابة رض وان الله تعالى عليهم مع اختلاف 
الدرجات والمثوبة بينها؛ لأن الآولى باشرت الجهاد بنفسهاء والثانية 
معذورة لضرر بهاء وهي إما مساوية للأولى في الشواب أو ناقصة عنها 
قليلء والثالثة موعودة بالحسنى لخلوص نيتهاء فهي لم تقعد تقاعسا وم 
يتعين عليها الخروج بحيث كان فرض عين عليهاء والله أعلم . وذلك 


چم 1 
7ب 


. 507/١ فتح القدیر للشوكاني‎ )١( 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله بيا ۱۹۱ 








جح 
0-3 1 ےہ کے ہک صم 1 و 8 2 کے کی رہ 2۷ ۴۳۴ 
يقول الله تعالى: ٭ ولا تبن الَذِينَ قتلوا في سبل الو أمونا بل اء 
رس ,> 7 ہہ وت کر سح > ر ۔ 
ند رھم ذفن ) ورَحِنَيمَآ اتهم ال ین هَضَلِو- وَيَسَتَبِشْرُونَ يدن 
_ سح سا بره سه سد ر چ و عو و دكب ھم ے ساي 
لم صما بهم ین عَلِيهم الا وی َل ولا مم مروف ) ٭ 


كت ضر 2 
Lw <‏ ےپ ون الله لد و 17-26 عوج 


شروت بِنْعَمَة صن الله وفضل تسم أ آلْمُؤّمِنِينَ 4 [آل عمران: 


.]) ١ ل١:‎ 158 


هذه ثلاث آيات كرييات من سورة آل عمران» نزلت في أعقاب 
غنووة ایل فضل شهدانها وما م عند سن اثر نة والكر ما 
وتییّن أيضاً فضل من نال درجة الشهادة بالقتل في سبيل الله إلى يوم 
القيامة» وها نحن ننعم في بعض ظلاها التي تبين فضل هؤلاء الشهداءء 
وفضل من سیلحق بهم» وفضل أصحاب رسول الله بي عامة. 
)١(‏ ينظر کون الآية نزلت في شهداء أحد في تفسير الطبري /٦‏ ۲۲۷ وما بعدهاء وتفسير 


القرطبی ۲٦۸ /٤‏ وما بعدهاء وقد أورد البخاري هذه الآية في صحيحه 5/ ١۸٢۱ء‏ 
في كتاب المغازي تحت باب ( غزوة أحد» . 


۱۹۲ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فى ظلال هذه الآيات الكريمات: 

ننعم في هذه الظلال ا مبینة لفضل أهلها وعلو مقامهم من خلال 
ثلاثة حاور: 

الأول: سبب نزومٰاء والثاني: معناها وفوائدهاء والثالث: سياق 
الآيات وربطها با قبلهاء وما فيه من الفوائد. 

أولا: أسباب نزول هذه الآية ١‏ 

جاءت روايات عدة في سبب نزول هذه الآيات» تبين معناها وتبين 
فضل شهداء أحد: 

-١‏ عن جابر بن عبد الله قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام 
يوم أحد لقيني رسول الله بيا فقال: یا جابرء مالي أراك منكسراً ؟ » 
قال: قلث: يا رسول الف استشهد أى وتر ك غالا وديناء قال: « آفلا 
أبشرك ہما لقي الله به باك ؟ ١ء‏ قال: بل يا رسول الله» قال: « ما کلم الله 
أحداً قَطَ إلا من وراء حجاب. وكَلّم أباك كفاحاًء فقال: یا عبدي من 

۶ 
علٌ أعطك. قال: یا رب تحييني فأقتل فيك ثانية» فقال الرب سبحانه: 
إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون . قال: يارب فا عن وراي قال 


4 
رر صصح کے و ےم 


فأنزل الله تعالى: # ولا سن دين يلوا في سیل الله امو تا بل لحياء ند 
ا رهم رفون 4 » . 


. بدأت ہا لقوة دلالتها على فضل شهداء أحد‎ )١( 
برقم ۳۰۱۰ وابن ماجه ۱۸/۱ء برقم ۱۹۰ وهذا لفظه.‎ 231١ /0 أخرجه الترمذي‎ )۲( 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله كيا ۱۹۳ 


وداه ن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : « لما 
أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خحضْر تَرِدُ ار 
الجنّة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة في ظل العرش. 
فلم وجدوا طِیبَ مأكلهم و مَشْرّهم ومَقِيلِهم قالوا: مَنْ يبلغ إخواننا عنا 
أنا أحياء في الجنة نرزق لثلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلو ا عند الحرب؟ 
فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله: # ولا سی النَ 
يوا في سیل ال اموا 4 )20. 

وط مر وق كال سا لت کت اص هاا و و 
سی لين هيلوا ف سبل أله أ E‏ حیاء عند رَد ھم رفون 4 قال: 
أمَا إِنّا قد سألنا عن ذلك فقال: « أرواحهم في جوف طير مخضرء ها 
قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك 
القناديل» فاطلع إليهم ربمم اطلاعة فقال: هل تشتهون شیتاً ؟ قالوا: 
أيّ شيء نشتهي ونحن تَسْرَحٌ من الجنة حيث شتئنا ؟ قمعل ذلك بهم 
ثلاث مرات: فلا رأوا أنہم لن يُتركوا مِنْ أن يسألواء قالوا: یا رب نريد 
أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى 


أن ليس لهم حاجة تركوا )”". 


)١(‏ نكل: عن العمل ينكل بالضم: إذا جبن وفتر وضعف. 

(۲) أخرجه أبو داود ۱٥/٣‏ برقم ٢٢٥۲ء‏ وأحمد ۲٦٢٦/١‏ والحاكم ۲/ ۰۸۸ ۲۹۷- 
۸ء وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۳/ ۱٥۰۲‏ برقم ۱۸۸۷ . 


١4:‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وزاد الترمذي في إحدى رواياته: « وثقرئ نبينا السلام» وحَحيره أن 
قد رَضِيناء رضي عنا )'''. فهذا بعض ما ورد في سبب نزوها مما يوضح 
فضل شهداء أحد. 
ثانياً: معنى هذه الآيات وبعض ما تضمنتها من الفوائد الدالة على 
۶ 
علو مقام شهداء احدء ومن لم يلحق بهم بعد من الصحابة: 


أ) قوله تعالى:# ولا سسب لذبن هيلوأ في سبل الل اموا بل أَحيكة 
ہر ے روه ل م 
عند رهم رفون 4: 


١‏ - ا خطاب في # ولا سن سن ٭ كما قال جمع من المفسرين: يجوز 
أن يكون للنبي با تعليباً له ولیعلعٌ السلمین: أو لکل من يتأت له 
اخطابے۲ 


يقول الإمام الطبري نی معنى هذه الآيات: ١‏ اَن توا نے سیل 
مه . عه 7 ۶ 1 ب صابن م 
4ء يعني: الذین قتلوا بأحد من أصحاب رسول الله 6 آمو تا € 
گور ل قبي راغي کر الام راف رتا 
يتنعمون. فإنهم أحياء عندي» متنعمون في رزقي» فرحون مسرورون با 


(۳) ا یں 5 0 ء۶‎ 37 E 
. ٠» آتیتھم من كرامتي وفضلي» وحبّوتهم به من جزيل ثوابي وعطائي‎ 


.۳۰۱۱ سنن الترمذي 0/ ۲۳۲ء حديث رقم‎ )١( 
. ٠١١ /5 ينظر تفسير الرازي ٥/۹۷ء وروح المعاني 5/ ۱۲۱ء والتحرير والتنوير‎ )٢( 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله بيا ه4١‏ 


؟- وإذا كانت أرواح الأموات خالدة» فإن أرواح الشهداء تحيا حياة 
زائدة على هذا البقاء الثابت لأرواح جميع الناس» حياة أخص وأکمل'''. 


لح سا بر 


ب) وأما قوله تعالى پٹ وکبش روا 2017 نَ لم يفوا يهم يَنْ حلفم اَل 


بالديت 


ےہ 4 سے مہ حم ے ٠‏ 
حوف عل ولا هم رو #. ففيه من ا معانی والفوائد : 

١‏ - أن اللہ تعالى جمع لهؤلاء الشهداء مسرة أخرى غير مسرتهم ہما 
لقوا من الكرامة» وهي سرورهم با « يتبين هم من حسن حال إخوانہم 
الذين تركوهم أحیاء وهو أنهم عند قتلهم في سبیل الله تعا ی يفوزون كا 
فازوا ويحوزون من النعيم كما حازوا)'''. فهذا نوع آخر من إکرام الله 

-٢‏ وإذا ربطنا هذه الآية ہما ورد فى سبب نزوطاء دلنا ذلك على ما كان 
جو سس عو رضي ایوہ رر سیت 
الأخوة نی الله تعالى» فقد رغِبَ هؤلاء الشهداء أذ ارا الأحياء 


)١(‏ يقول الطاهر بن عاشور في ذلك: « وقد أثبت القرآن للمجاهدين موتا ظاهراً» 
بقوله # هوا 4 ونفى عنهم الموت الحقيقي» بقوله: ہا بل اَحَيَا عند رَيْهِم رون 4 
فعلمنا أنهم وإن كانوا أموات الأجسام فهم أحياء الأرواح حياة زائدة على حقيقة 
بقاء الأرواح» غير مضمحلة» بل هي حياة بمعنى تحقق آثار الحياة لأرواحهم من 
حصول اللذات والمدركات السارة لأنفسهم» ومسرتهم بإخوانہم ولذلك كان قوله 
عند ريه € دليلاً على أن حياتهم خاصة بهم ليست هي الحياة ا متعارف عليها في 
العالم» أعني حياة الأجسام وجريان الدم في العروق» ونبضات القلب» ولا هي حياة 
الأرواح الثابتة لأرواح جميع الناس» . ( التحریر والتنوير ۱٦٦-۱٦١ /٤‏ ۲. 

(۲) روح المعاني 4/ »١177‏ وينظر هذا المعنى في تفسبر الطبري ۲۳٣/٦‏ 


جح في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الس ال وس ولا الا یس راعل تاوس 
الجهاد ولا يتوانوا عنه فيفوزوا ہے| فازوا كا جاء في رواية أبي داود وغيره 
أ ہم قالوا: ١‏ مَنْ يبلغ إخواننا عنا آنا أحياء في الجنة نرزق» لثلا يزهدوا نی 
الوااو جو و سس سم جو 
قال: فأنزل الله: ٭ ولا عمسب اليِتَ فیاوا في سیل آل موا 4 7 . 


-٣‏ وهذه البشارة تدل أيضاً على کون الصحابة الذين لم يلحقوا بعد 
بشهداء أحد هم أُولياء لله تعالى» قد جمعوا بین الإيمان والتقوی» فقد نفى 
الله عنهم الخوف والحزن وهو ما لا يكون إلا لأوليائه تعالى» كا في قوله: 
« آلآ اک أيه أنه لا خورف کہم ولا ہم روت الیک 
اموا و کاو تورك 00 لمر لوان انا ون ا 
نے کے رہد ہت 
وحقّقت نوعاً من البشرى التي تلحق الأولياء في حیاتہم الدنیاء قتلوا في 
سبیل الله أم م يقتلوا . 


5 - وني هذه الآية إشارة إلى بشرى أخرىء نص عليها الطاهر بن 


. ٦۹۷/۹ نكل عن العمل ينكل بالضم: إذا جبن وفتر وضعف, جامع الأصول‎ )١( 

. ۱۹۱ سبق تخريجه ص‎ )٢( 

() يقول النيسابوري في تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ١ :)۱۲١‏ يبشرهم الله 
بأن من تركوا خلفهم من المؤمنين يبعثون آمنین يوم القیامة فهم مستبشرون بأن 
لا خوف عليهم ». وينظر هذا الوجه» وهو عدم تقيد البشرى بالقتل في سبيل الله في 
تفسير الرازي 48/5» والقرطبي 5/ 770. 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله كيا ۱۹۷ 


عاشور رحمه الله فقال: « وفي هذه الآية بشارة لأصحاب أحد الأحياء 
بأنہم لا تلحقهم نكبة بعد ذلك الیوم 7 

فقد أخرج البيهقي عن ابن شهاب أن النبي بيا قال يوم أحد: ‏ أما 
إن المشركين لن يصيبوا منا مثلها أبداً » ”. 


وأخرج ابن سعد عن الواقدي عن شيوخه أن رسول الله 4 قال: 


."' » لن ينالوا منا مثل هذا اليوم حتى نستلم الركن‎ ١ 


بے ےب 0 


ج) قوله تعا لی: # سرود بِِعْمٍََ من الله وَفَضْلٍ و أن أله لا مضيع أ 
المَومِْنَ #: 

هذا الاستبشار الثاني للشهداء إما أن يكون لتأكيد الاستبشار في الآية 
اما رانا کا خاضا و ن اميل وات شاشر وا 
اا لی اھ و لبا ناغيم فيد لاسي 
التخمة زالے ود 

والمعنى: أنهم ‏ یفرحون ہما حباهم به تعا لی ذِكُرٌه من عظيم كراماته 
عند ورودهم عليه ... وب| أسبغ عليهم من الفضل وجزيل الثواب على 
ما سلف منهم من طاعة الله ورسوله بي وجهاد أعدائه )0. 


. ٠١١ التحرير والتنوير‎ )١( 

. 7١6 /۳ دلائل النبوة‎ )٢( 

(۳) الطبقات الكبرى ٤٤/۲‏ . 

. ۳۹۹/۱ وفتح القدير‎ ۱۱۳/٤ ينظر تفسير أبي السعود‎ )٤( 
. ۲۳۸/٦ تفسير الطبري‎ )٥( 


۱۹۸ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 

ل وان أله لامضييع جر آلْمْؤْمِنِينَ × :يعني کا أنه تعالى لا يضيع أجر 
المجاهدين والشهداء. كذلك لا يضيع أجر المؤمنين . 

سور ا سی 
والكرامة والنعيم» وهذا مستفاد من تنكير قوله تعالى: إِنِعَمَةٍ بنْمُمَة 4 فهو 
تنكير للتفخيم» ومستفاد من وصفي هذه النعمة بكونها كائنة (من الله ) 
تعالى» الذي هو فخامة أخرى تؤكد الفخامة الآولى» وهي الفخامة الذاتية 
في النعمة» ومستفاد أيضاً من قوله تعالى : 9 وَفَضَلٍ # أي زيادة عظيمة 
يؤتونها كا في قوله تعالى: # لين أَحسَُوأ التق زي 74 

فهذه بعض فوائد هذه الآية التي توضح فضل هؤلاء الشهداء 
وإخوانهم من الصحابة الذين لم يلحقوا بهم 

ثالثاً: سياق الآيات وربطها ہما قبلها وما فيه من الفوائد: 

المتأمل في سياق هذه الآيات وفي ربطها با قبلها يجد أن فيها لوناً من ألوان 
كمال عناية الله تعالی برسوله كاه وبأصحابه» دالاً على علو مقامهم عنده. 


بيان ذلك: 
-١‏ أن هذه الآيات الثلاث نزلت تخفف عن رسول اللہ لا وعن 


۶ و ر7 
أصحابه شدة الحزن على شهداء أحدء فقد قتل فيها من المسلمين سبعون 


. ٠١٤١/٤ ينظر ذلك في تفسير أبي السعود ۲/ ۱۱۳ وروح المعاني‎ )١( 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله وَل ١44‏ 


7 7 ع ا 


ومصعب بن عمير» وعبد الله بن جحشء وبقيتهم من الأنصار”". 

؟- ونزلت هذه الآبات تد على تحزين المنافقين للمؤمٹین رد 
على شاتتهم بہمء وذلك ببيان ما للشهداء عند الله من الكرامة» وأنهم 
SS‏ 
جاہ ھف ل e‏ 
شمت هؤلاء المنافقون بالمسلمين وأرادوا تحزينهم على قتلاهم بأنهم لو 
اتبعوار أيهم ورجعواعن الخروج إلى 8 E‏ 


وه مہ ے ےھ ° 


ا  : e‏ اين الوا لإحواعيم وقعدوا 


روڈ کپ سےے مر 


و اُطاعونا EL‏ عن اشر ڪم الْمَوَتَ یآ کے کر صَلد وین 8۴ 
[آل عمران yS‏ لوا 


سیل الو آمو کک کک TT‏ يما اتهم الله ِن 
<> وا 0 > لح سے سم آل ہم ٹڈ ہک ل و 
رڪ سير سح ے یو .لداعي افرع سركي ا € ار فى و کے 
یخزّٗورے © e‏ من الله وفضلٍ نا يي ا 


ا من ون ہا 


)١(‏ روی ا حاکم في المستدرك (۲/ )۳٥۹‏ عن أبي بن كعب قال: « أصيب من الأنصار يوم 


أحد أربعة وستون» وأصيب من المهاجرين ستة » . وينظر حديث أنس في صحيح 
البخاري /٤‏ 21591 رقم ۳۸۵۰ء وحديث البراء بن عازب 4/ 214785 رقم ۳۷۲۰. 


(؟) ينظر الطبقات الكبرى ٤٤/۲‏ . 


۰٢‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


-٣‏ وني الآية وجه ثالث من أوجه العنایة بأصحاب رسول الله كيا 
قريب من الوجه السابق» وهي أنها إجابة عن شُبْهةٍ من شب المنافقين التي 
يثبطون بها المؤمنين عن القتالء ومحصّل هذه الشبهة: أن الجهاد يفضي إلى 
القتل» والقتل شيءٌ مكروه؛ فينبغي على العاقل التحررٌ منه» فرّدٌ الله على 
المنافقين هذه الشبهة- كا ذكر الإمام الرازي حيث قال-: « كيف يقال 
تلكو نلعيل اله أخاه الہ انسل رفا رجات ات 
والكرامة» وأعطاه أفضل أنواع الرزق» وأوصله إلى أجل مراتب الفرح 
والسرور؟! فأيٌّ عاقل يقول إن مشل هذا القتل يكون مكروهاً ! فهذا 
وجه النظم في الآية 0 


فدحض الله تعالى هذه الشبهات التى أثارها المنافقون في حق الصحابة 
هو من أقوى دلالات العناية بأصحاب رسول الله کل . 


فهذه بعض المعانى والفوائد المتعلقة بسياق هذه الآيات الکریمات . 


. ٩۱/٩ تفسير الرازي‎ )١( 


الفصل الثالث : في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله بيا ۰۷۷ 






الثناءٰ على أنس بن النضروأشباهه 
ومَنْ ثبت مع النبي و باحد 


ر لحو ر ر رم كحو ير 


7 ہے صحوء ا ے ہے ےو صں رر ع 
يقول تعالی: # من الْمَؤْمِِينَ جال صدقواً ما ھدوا الله علو فمنهم مُن 


کو کس بهد می سے ہے رار گے ہے جره ےم کر 
قضیٰ نحبه: ومنهم مَن بِنظرُ وما بدلوا تيلا 4 [الأحزاب: .]٢۳‏ 


هذه 7 كريفة نولت آفتاپ کو أحد و عن نمو من ككل 
المؤمنين هو غاية في العظمة» وهو نموذج رجال بذلوا غاية الجهد ني 
الوفاء بيا عاهدوا الله عليه من الصبر على البأساء والضراء وحين البأس 
ولو أفضى بهم إلى ا موت» فتم لهم ذلك . 

وقد دل سبب نزوها أنها نزلت في مدح جماعة من أصحاب النبي ككل 
منهم الصحابي الجليل أنس بن النضر رضي الله عنه وأشباهه من شهداء 
أحد» وفيمن حققوا العهد با أظهروه من أفعالهم» وإن لم يستشهدوا فيها. 

وسوف نتناول هذه الآية من خلال ثلاثة محاور: الأول: بيان معناهاء 
والثانی: بعض ما ورد في سبب نزوهاء والثالث: بعض ما فيها من الفوائد 
واللطائف» ثم نذكر ملحقاً ببعض ما ورد في ثبات النبي اة في أحد. 


۰۰۳ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وی فضل من ثبت معه من المؤمنين» وبعض مواقفھم التي تبین فضلهم 


أ ولا ان معتن الا الكريمة وا لرا بالمؤميت: 

قوله تعالى: # من آلْموْمِنِينَ جال صدفوا ما علهدوا الله عو ۹ . 

المراد بالعهد هنا -ك| هو الظاهر في هذه الآية-: عهدان: أحدهما 
خا ع القال اش 

فالخاص هو: الثبات عند لقاء العدو. وعدم الفرار مهما اشتدت 
الكروبء فيكون المعنى كما قال الآلوسي رحمه الله: ‏ من المؤمنين 
رجال عاهدوا الله تعالى على الثبات والقتال إذا لقوا حرباً مع رسول الله 
او حققوا ذلك وثبتوا )'''۔ ويشهد له ما جاء في سبب نزوها. 

والثاني: عهد نی معنى السابق وهو أخص منه. وهو: معاهدة الله 
على الشهادة في سبيله من أقوام بعضهم شهد بدراً وبعضهم لم يشهدهاء 
يقول الزخشري وغيره: « وذلك أن رجالاً من الصحابة تَذَرُوا أنهم إذا 
لقوا حرباً مع رسول الله يكوا وقاتلوا حتى يُسْتَشْهَدُواء وهم: عثمان 
ابن عفانء وطلحة وسعيد بن زيد» وحمزة» ومصعب» وأنس بن النضرء 
وغيرهم رضوان الله عليهم )”". 
)١(‏ وهو ما تدل عليه كثير من أقوال المفسرين» وما جاء فے| يتعلق بها من الأحاديث . 


(۳) الكشاف ۳/ ٢۵۳۲ء‏ وتفسير أبي السعود ۹۸/۷ . 


كان من شهد بدراً من هؤلاء: حمزة ومصعب. ومن لم يشهدها منهم: عثمان وطلحة- 


الفصل الثالث : في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ياي ۲۰۰۳ 


وکلا العهدين ظاهر في هذه الآية. ويجمع ذلك أنهم رجال من 


ما 3 0 
المؤمنين ثبتوا في وجه العدو يوم أَخُد'''. 


وقيل: المراد بالعهد عهد عام وهو الاستقامة التامة» ومطلق الطاعة 
لله ولرسوله» ويدخل العهد الخاص دخ ولا أولياً في هذا العهد””. يقول 
ابن عطية رحمه الله: « فالشهداء منهم» والعشرة الذين شهد لهم رسول الله 
للا بالجنة منهم» إلى من حصل في هذه المرتبة من لم ينص عليه »”". 

ثم هؤلاء الذين صدقوا في) عاهدوا الله عليه فريقان: فريق قضى 
نَحْبّهِ وفريق ينتظرء وكلاهما في نفس المنزلة من الصدق). 


سس 


والقصود بالنخب في قوله تعالى ‏ نهم مُن قضیٰ بذ 4 : النذر 
والعهد”. فالمعنى على ذلك كما يقول القرطبي أي: ١‏ منهم من بذل 


= وسعيد بن زيد» وأنس بن النضر. فأما عثمان فكان يقوم على مداواة زوجته رقية 
ابنة رسول الله پا بإذنه» وأما طلحة وسعید فكانا بالشام وقت بدر وضرب النبي 
كد هؤلاء الثلاثة بسهمهم في بدرء وأخبرهم أيضاً بأجرهم» وأما أنس بن النضر فلم 
رج ككثير غيره لأن الخروج إليها لم يكن حتاً على الجميع» ول يظنوا أن المسلمين 
سيلقون قتالا. ينظر: سيرة النبي 44 لابن هشام: جريدة من شهد بدرا من المسلمين 
لاه ٣٣۳)۔‏ 

. ٠٠۷/۲١ ينظر التحریر والتنوير‎ )١( 

(۲) ينظر روح المعاني 2177/7١‏ وينظر الأقوال في ا مراد بالعهد نی زاد المسير ۳۷۱/٦‏ . 

. 5٠ /١١ المحرر الوجيز‎ )۳( 

. ۳۲۷ /۱١ ينظر السابق» ونظم الدرر‎ )٤( 

(5) وهو ما اختاره أكثر المفسرين: يقول القرطبي ١:16 /١5‏ والمعني في هذا الموضع 
بالنحب النذرٌ». وهو « الذي يقتضيه ظاهر بعض الأخبار» كا ذکر الآلوسي في روح 
المعاني ١‏ 7/ ۱۷۰. وينظر تفسير ابن كثير /٦‏ ۳۹۲ء والتحرير والتنوير ۳۰۸/۲۱. 


٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 

: ۶ 5 7 5 ع 
جهده على الوفاء بعهده حتى قتل» مثل حمزة وسعد بن معاذ''' وأنس بن 
النضر وغيرهم» ومنهم من ينتظر الشهادة )'''. 


قبل اك اموت" كرون الس د أىندات علا 


عاهد اللہ عليه )0 . 


عو کو یی 


وقوله تعا ی: # ومهم من بننظِرژ 4 أي: « ومنهم من ينتظر ما وعد الله 
من نصره أو الشهادة على ما مضى عليه أصحابه )'''. أو مقيم على مطلق 
المتابعة الكاملة ”. 


يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: ١‏ # وَمنْهم مَن يننَظِرٌ # قضاء نحبه 
حتى يحضر أجله كعثان بن عفان وطلحة والزبير وأمثالهم» فإنهم 
مستمرون على الوفاء بها عاهدوا الله عليه من الثبات مع رسول اللہ كَل 
والقتال لعدوه. ومنتظرون لقضاء حاجتهم وحصول أمنيتهم بالقتل 
وإدراك فضل الشهادة )". 


> 


ہےر تھے می 7 
ومعنى قوله تعالى # ومابدلوا ديلا #: أي حافظوا على العھد فا 


. لعل صوابه سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه‎ )١( 

. ٠١١ /۱١ تفسير القرطبي‎ )۲( 

(۳) جامع الأصول ٦/۹‏ . 

. ٠١١ /١5 تفسير القرطبي‎ )٤( 

. عن يزيد بن رومان‎ ۰٦۲ /۱۹ تفسير الطبري‎ )٥( 

. ۳۲۹/۱۰ نظم الدرر‎ )٦( 

(۷) فتح القدير 5/ 27177 وينظر نحوه في تفسير أب السعود ۹۸/۷ . 


الفصل الثالث : في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله لاي ۰ 


أوقعوا شيئاً من تبديل بِمَثْرَةٍ أو توانٍء وثبتوا عليه راغبين فيه مراعين 


لهو تلاقل اح تاکن۳۳ 


يقول ابن كثير ره الله: « وما غيّروا عهدهم» وبدّلوا الوفاء بالغدر, 
بل استمروا على ما عاهدوا الله عليه» وما نقضوه كفعل المنافقين الذين 


وو رر ورلا رر ر سوم صا ے س ہے 1 
قالوا: # إن وتتاعورة وما هى بعورو إن نرِيِدُونإِلَّا فرارا € [الأحزاب: 1]» 


ہے“ صے س ور ے ےر >> r‏ م ر 5 
# ولق كانوأ عله دوا الله ون قبل لا يلوت الادبٹر © [الأحزاب:١٠]).‏ 


ثانيا: ما ورد فى سبب نزول هذه الآية: 


نزلت هذه الآية فى بعض أصحاب رس ول الله بلا وقد جاء فى ذلك 


روايات عدة» منها: 


١‏ - أنها نزلت فی أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه» وأشباهه من لم 
يشهدوا بدرا وعاهدوا فوفوا في أحد ونالوا الشهادة: 

- فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن 
النضر عن قتال بدر» فقال: «يا رسول الله غبت عن أوّل قتالِ قاتلت 
اللش ر کین لئن الله شهدني قتال المش ركين ليرين الله ما أصنع ». فلا كان 
رے اعدو كناك ان ا اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء 


. ۱۷۲/۲۱ ينظر نظم الدرر ۳۲۹/۱۰ وروح المعاني‎ )١( 
. ١1۷ /۱۹ ۳۹ء وينظر تفسیر الطبري‎ /٦ تفسير ابن كثير‎ )۲( 


۰ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


۶ 


يعني أصحابه» وأبرأ إليك ما صنع هؤلاء يعني الشر کین)'''۔ ثم تقدم 
فاستقبله سعد بن معاذ فقال: یا سعد بن معاذہ الجنة وربٌ النضرء إني 
تک ھا کرد 0ھ سود نع سے رسجو اندها 
صَنع ». قال أنس: فوجدنا به بضعاً وثیانین ضربة بالسيف أو طعنة برمح 
أو رمية بسهم» ووجدناہ قد قُتل وقد مَل به المشركونء فما عرفه أحد إلا 
أخته ببنانه. قال أنس: كنا تُری أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: 


ے۔ ہے و ا و 


ین الم جال صدفْواً ما عَلھدوا الله عو ). إلى آخر الآية ». 


۲- ومنهم طلحة بن عبید الله رضي الله تعا ی عنه. وهو ممن لم يشهد 
بدراًء وعاهد فوفی في أحد وم ينل الشهادة فيها: 


فقد صرح النبي وك أنه منهم» وهو « أحد العشرة المبشرین بالجنة 
- ول يقتل في حياة النبي وك - فقد ثبت مع النبي يله في أحدء وفعل ما م 
يفعله غيره: لزم النبيّ كَل فلم يفارقه» ودب عنه» ووقاه بيده حتى شلت 
إصبعه» فشهد النبي بي أنه قضى نحبه 00" . 

- فعن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبیھم) طلحة: أن أصحاب 


)١(‏ قال ا حافظ ابن حجر في الفتح /٦‏ ۲۳:( قال الزين بن المنير: من أبلغ الكلام وأفصحه 
قول أنس بن النضر في حق المسلمين ( أعتذر إليك) وفي حق المش ركين ( أبراً إليك ) 
فأشار إلى أنه لم يرض الأمرين جیعاً مع تغايرهما في المعنى ». 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۳/ ۱۰۳۲ء برقم .۲٦٢٢‏ 

(۳) نظم الدرر /۱١‏ ۳۲۹-۳۲۸ وينظر معرفة الصحابة لأبي نعيم ۹٦/۱‏ حديث رقم 
۷ء وما بعدہ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ياي ” 


رسول الله و قالوا لأعرابي جاهل: سله عمّن قضى نحبه مَن هو ؟ وكانوا 
لا يجترتون على مسألته يوقرونه ويهابونه» فسأله الأعرابي فأعرض عنه» 
ثم سأله فأعرض عنہ ثم إني اطلعت من باب المسجد وع ثياب حُضرء 
فلمًا رآنی رسول الله ية قال: « أين السائل عمّن قضى نحبه؟)ء قال: أنا 
يا رسول اللہ قال: « هذا ممن قضى نحبه ) . 

- وعن موسى بن طلحة قال: كنا عند معاوية فقال: أشهد لسمعت 
رسول الله ي يقول: « طلحة من قضى نحبه ). 

- ومن نزلت فيهم: مصعب بن عمير رضي الله عنه» وهو من شهد 

بدراً واستشهد في أحد9©: 

- فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: لما فرغ رسول الله وك يوم أحد 
مر على مصعب الأنصاري مقتولاً على طريقه فقراً: # س الْمَؤْمنِينَ رِجَالُ 
صدقاً ما عله دوا الله عڑے 04 . 


۲٦/٢ وأبو يعلى‎ .۳۷٣٣ برقم‎ 2156 /٥ ۰۳۲۰۲ برقم‎ ء٠۳٥٣‎ /٥ أخرجه الترمذي‎ )١( 
زق‎ 

(۲) أخرجه الترمذي ۳٥٥ /٥‏ برقم ۳۲۰۲ وابن ماجه١/‏ 1٦ء‏ برقم ١٦۱۲ء‏ ۱۲۷ واللفظ 
له. وروی أبو نعيم في معرفة الصحابة ۹۲/۱ رقم ۳٦۹‏ وابن حبان في صحيحه 
٥ء‏ برقم ۰ وغيرهما: عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: « كان 
أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد, قال: ذاك كله يوم طلحة» أتينا طلحة في بعض 
تلك الجفار» فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر» بین طعنة ورمية وضربة» وإذا قد 
قطعت أصبعه فأصلحنا من شأنه »» وهذا لفظ أبي نعيم. وسنده ضعيف . 

(۳) قال ابن الأثير في جامع الأصول ۲ وفيه نزل # رِجال صدفواً ماعھدوا الله 

. ۱۰۸۰ء وصححه الذهبي‎ ۱۰۷ /١ أخرجه الحاكم ۳/ ٢٠۲۰ء وأبو نعيم في الحلية‎ )٤( 


۰۸ فى ظلال آیات الثناء على الصحابة النجباء 


ثالثا: بعض ما فی هذه الآية من المعانی والفوائد واللطائف التی تبين 
فضل أصحاہا: 

من هذه ال معانی والفوائد: 

١‏ - أن الله تعالى وصفهم بآ ہم رجالء وني ذلك إشارة إلى قوتہم في 
دينهم وشدة عزمهم وصبرهم» وفي هذا الوصف - أيضا - كما يقول 
الطاهر ر بن عاشور: « زيادة في الثناء ؛ لأن الڑّجُل مشتق من الرّجُْلء وهي 
ا ن کا اف ےن ا ت ال 0 
# رمال 4 تنوين للتعظيم» يقول البقاعي: « أي رجال في غاية العظمة 
عللن )7 , 

-٢‏ ومنها أن الله خرنا بحقيقة بحقيقة ما في قلو,هم من الصدق» وبا يدل 
على اشتياقهم للشهادة في سبيله» فهي شهادة قطعية من الله تعالى هم 

يقول الالوسی رحمه الله: ( ونی وصفهم بالانتظار المنبئ عن الرغبة في 
المنتظّر شهادةٌ حقّةٌ بال اشتياقهم إلى الشهادة )7 . فهذا بعض ما كان 
عليه هذا الفريق» وما كان عليه أصحاب رسول الله ية عامة. 


ر ره جره لع 


-٣‏ وني قوله تعالى في حق الجميع: ٭ وم بدَلوا ديلا 4 فوائد: 


)٢(‏ نظم الدرر /۱١‏ ۳۲۷۔ 
(۳) روح المعاني ٠۷۲/۲۱‏ . 


الفصل الثالث : في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ياي ۰۹ 


الأولى: أن الله نفى عن الفريقين أي تبديل أو تغيير» نفياً مؤکداً ؛ لأن 
قوله تعالى: # ديلا مصدرہ والمصدر جاء ليدل على العموم» وأما 
تأكيد النفى فإنه مفعول مطلق مؤکد ل( بدلوا) النفی”۶. 


والفائدة الثانية: تساوي الفريقين في الصدق کما ذکرنا . 


والثالثة: بشرى وشهادة للفريق المنتظر بأنه سيحافظ على العهد حتى 
يلحق بالسابقين الذين قضوا نحبهم. 

يقول العلامة الدكتور محمد محمد أبو موسى في بيان ذلك: وقد 
أخبر عن الفريق الذي قضى نحبه بعدم التبديل مع أنه ظاهر» ليشير 
بجمع الفريقين فی ضمير واحد”" إلى المساواة بينهماء والإشعار بأن هؤلاء 
سيلحقون بهم عند رہہم؛ وما نكثوا عهداء وما حرفوا قولا)”". 


سے ہے رم ہم 


-٤‏ وقوله تعا ی: # ومابدلوا ديلا 4 کم جيء به لمدح هؤ لاء المؤمنين» 


)١(‏ ينظر: من أسرار التعبير القرآني محمد محمد أبو موسی ص ۱۸۱ء والتحرير والتنوير 
۸۱ . 

)٢(‏ زمر زار الجاعة ف قولهتعان: (بفلر): 

(۳) من أسرار التعبير القرآني ص ۱۸۲ . 
وقد ذكر الال وسی رحمه الله هذه المعاني في تفسيره (۱۷۲/۲۱) فقال: « وما بدلوا 
عهدهم وما غر او وصفاء بل ثبتوا عليه راغبين فيه مراعين 
لحقوقه على أحسن ما يكون. أما الذين قضوا فظاهرء وأما الباقون فيش هد انتظارهم 
أصدق شهادة» وتعميم عدم التبديل للفريق الأول مع ظهور حا م للإيذان بمساواة 
الفريق الثاني لهم في ا حکم ». 


۰ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


جيء به أيضاً -كما ذکر الفسرون- تعريضاً بذم أهل النفاق”". ولیس 
معناه - والله أعلم - أن غيرهم من المؤمنين بدڈل- حاشاهم ذلك - یقول 
الارن فارعا ری را يدوا مدرلا فر سی 
'إصَتقو ما عدوا ال َو 4ء وإنما ذكر هنا للتعريض با لمنافقین الذين 
عاهدوا الله لا يولُون الآدبار ثم ولوا یوم ا خندق فرجعوا إلى بیوتہم في 


ه - ومن فوائد هذه الآية: أن فيها إشارة إلى فضل أهل غزوة الأحزاب. 
فهي وإن نزلت في أهل غزوة أحد» فإن ورودها في سياق آيات غزوة 
الأحزاب - التي كفى الله فيها المؤمنين القتال بإرسال الريح على المشركين 
ففرقتهم وولوا هاربين - يشير إلى مدح أهل هذه الغزوة وأنهم ممن صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه» بثباتهم واستعدادهم للقاء العدو الكثير وعزمهم على 
بذل أنفسهم, وكيف لا وقد قابلوا هذا الجمع الكبير من الأحزاب بصبر 
وات 5 قال تعال: ٭ ولماںا الین اكرات کا هذا مارد ان 
ومسو وصق آله وشوه وما دهم إل اونما 4 [الأحزاب: .]١‏ 
ولكن صِدّق أهل غزوة أحد كان بالنية والعمل معاً» وصدق هؤلاء كان 
نالقة وال معاد 

فهذه بعض المعاني والفوائد في هذه الآية» وكلها دالة على فضل 
هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم» والمتأمل يجد الكثير. 

.۳۲۹ /۱١ ونظم الدرر‎ ۰۳۹۰ /٦ وتفسير ابن كثير‎ 2١17١ /١5 ينظر تفسير القرطبي‎ )١( 


. ۳٠۸/۲۱ التحرير والتنوير‎ )٢( 
.۳۰۷ -۳٣۰٢٣ /۲۱ ينظر قريب من هذا المعنى في التحرير والتنوير‎ )( 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله بيا ۲۱۱ 











ملحق بما جاء في ثبات الني ٤‏ 
وبعض ما ورد في فضل من ثبت معه ي باحد 
١‏ واپتے بلا خسنا وكلهم ممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه * 


أولا: ذكرُ ثبات النبيّ يان غزوة أحد وما ناله من شدة الأذى: 


روى البيهقي في دلائل النبوة من طريق الواقدي « عن المقداد بن 
عمرو رضي الله عنه فذكر حديثاً في يوم أحد وقال: فأوجعوا والله قتلاً 
ذريعاًء ونالوا من رسول الله بي ما نالواء ألا والذي بعثه بالحق إن زال 
رسول الله اة شبراً واحدا"'ء وإنه لفي وجه العدوء ويفيء إليه طائفة من 
أصحابه مرة» وتفترق مرة عنه» فربم| رأيته قائ يرمي عن قوسه» ويرمي 
بالحجر حتی تحاجزواء وثبت رسول الله ية في عصابة ثبتت معه )”". 


وقال الواقدي في المغازي في قتال النبى مه وثباته: « وباشر رسول الله 
کیا القتال فرمى بالتّبل حتى فنيت آبله» وتكسرت ية قوسه”"» وقبل 


. أي: ما زال ولا تحرك عن مكانه‎ )١( 

. ۲٦٢ /۳ دلائل النبوة للبيهقي‎ )٢( 

(۳) ية القَوس: خففاً: ما عْطِف من طَرَّفيها إلى موضع الوترء والقوس ها سيتان. ينظر 
النهاية مادة (سيه) والجامع لابن الأثير ۸/ ۳٦۷‏ . 


1۲ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ذلك انقطع وتره وبقيت في يده قطعة تكون شبراً في ية القوس» وأخذ 
القوس عكاشة بن حصن يوتره له» فقال: يا رسول الله لا يبلغ الوترٌ 
فقال رسول الله يك : « مده يبلغ » قال عكاشة: فوالذي بعثه بالحق لمددته 
حتى بَلَعْ» وطويت منه ليّتين أو ثلاثا على سسيّة القوس» ثم أخذ رسول الله 
ية قوسه فا زال يرمي القوم وأبو طلحة أمامهم يستره متترساً عنه حتى 
نظرت إلى قوسه قد تحطمت,: فأخذها قتادة بن النعان ». 
وني هذه الغزوة قتَل النبى ول من المش ر كين عدو الله 


وعمرو بن عبد الله بن عمير بن حذافة الجُمّحي”". 


ع اسن مر 
لله ا 


فى افون ٠‏ خلف» 


فعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: « أقبل ابي بن خلّف يوم أحد إلى 
النبي ية يريده فاعترض رجال من المؤمنين فأمرهم رسول الله ئي فخلوا 
سبيله فاستقبله مصعب بن عمیر أخو بني عبد الدار ورأى رسول الله گا 
ترقوة أي من ُرّجة بين سابغة الدرع والبَيْضة فطعنه بحربته فسقط أي عن 
فرسه”" وم بخرج من طعنته دم فكسر ضلعاً من أضلاعه فأتاه أصحابه 


. 717/١ المغازي‎ )١( 

(۲) ينظر: سيرة النبي بيه لابن هشام ۳/ ۳۹ء 47: ذكر قتلى المشركين بأحد . 

(۳) من الفائدة أن نذكر رواية ابن هشام في سيرته (۳۹/۳) عن ابن إسحاق في قصة 
قتل النبي بيا أي بن خلف. ففيها تسمیة لمن كان مع النبي ية في هذا الموقف. 
وحال النبي ية من شدة التعبء. وكيف أعان الله نبيه بيا مع شدة تعبه» قال: 
«فلما عرف المسلمون رسول الله ية - [ أي رأوه وعرفوا أنه لا زال حيا ]- نہضوا 
به ونہض معهم نحو الشعبء معه أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب» وطلحة بن عبید اللہ والزبير بن العوام» رضوان الله عليهم» والحارث بن 
الصّمّة ورهط من المسلمين. لما أسند رسول الله ية نی الشعب أدركه أبي بن خلف = 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ُ ۰۳ 


وهو يخور خوار الثور فقالوا له: ما أعجرّكء إنا هو خدش! فذکر هم 
قول رسول الله کل بل انا أقتل باه ثم قال: والذي نشی بیدہ لو کان 
هذا التدق ونام ا ای قاف نإل الا ا 
لأصحاب السعير - قبل أن يقدم مكة )(©. 


وأمّا ما جاء فیے| أصاب النبي ب فيها من الجراح والأذى واتفاق 
جماعة من المشركين على قتله واجتم)عھم عليه 45: فقد روى البيهقي 
من طريق الواقدي عن نافع بن جبير قال: ١‏ سمعت رجلا من المهاجرين 
تقول شيدت لخدا فظارت إل لگا ران من قل اخ ویول ا کا 
وسطهاء کل ذلك يصرف عنه» ولقد رأیت عبد الله بن شهاب الزهري 
يقول يومئذ: دلونی على حمدہ فلا نجوت إن نجاء ورسول الله ا إلى 
جنبه ما معه أحدء ثم جاوزہ فعاتبه في ذلك صفوان فقال: والله ما رأيته» 


= وهويقول: أي محمد لا نجوثٌ إن نجوتٌ: فقال القوم: یا رسول اش أيعطف 
عليه رجل ما ؟ فقال رسول الله: « دعوه )ء فلما دنا تناول رسول الله پا ا حربة من 
الحارث بن الصمة» يقول بعض القوم فيم| ذكر لي: فلا أخذها رمسول الله يا منه 
انتفض ما انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض بها - قال 
ابن هشام: الشعراء ذُباب له لدغ - ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن 
فرسه مراراً . قال ابن هشام: تدأدأ يقول تقلب عن فرسه فجعل يتدحرج ». وينظر 
مغازي الواقدي ۲٥٥/۱‏ . 

)١(‏ مستدرك الحاكم ۲/ ٠۳۲۷‏ وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم ». وأخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف ( 07/١5‏ 5) عن عكرمة بنحوه وفيه أن النبي ييه رماه 
بالحربة بعد أن شج في وجهه» وكسرت رباعيته» وذ من العطش» حتى جعل يقع 
على ركبتيه. 


1٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


أحلف بالله إنه منا منوعء خر جنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله» فلم 
34 7 إل ذلك ¢ 7 


وقال ابن سعد: « ونالوا من رسول الله َك ... وعلاه ابن قميئة”") 
بالسيف فضربه على شقه الأيمن واتقاه طلحة بن عبيد الله بيده فشلت 
اطعة وادغىئ اتی قميكة أنه قد فقتل :وكات ذلك عا زعت لسن 
رف1 


وروی البخاري ومسلم عن سهل رضي الله عنه: أنه سئل عن جرح 
النبي بي يوم أحد فقال: « جرح وجه النبي بيا وكسرت رَباعيته“ 
و a‏ 7 الذ 3 على رأسه 7 


2 ع 7 6 عام ۶ نو 
ورمى عتبة بن أبي وقاص النبي 44 باربعة أحجار فكسرت رَباعیتہ 
وأدمت شفتيه» وذلك حين علاه ابن فَمِنَة بالسيف فوقع في إحدى 
ا حفرات المخبأة التي حفرت كفخ للمسلمين وهو لا يشعر أنها حفرة» 


. ٦٦٢ /۳ دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

)١(‏ كذافي الطبقات» قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح (ص ۲۷۸): ١‏ عبد الله أو 
عمرو بن قمئة ». وهو ليثي» وهو بخلاف عمرو بن قميئة بن ذريح الثعلبي البكري 
الشاعر ال حاہلی . 

(۳) الطبقات الكبرى 57/7 . 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 5٠١/17‏ ): ( والمراد بکسر الرّباعية -وهي السن 
التي بين الثنية والناب- آنا كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها ». 

. البيضة: أي الخوذة‎ )٥( 

. ۱۷۹۰ برقم‎ ۱٤۱٩ /۳ صحيح البخاري ۳/ ٦٦۱۰ء برقم ٢٥۲۷ء ومسلم‎ )٦( 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ياي 1٥‏ 


فأوهنت هذه الوقعة ضربة ابن فَهَةَء ودخلت حلقتا ا عقر في وجنتي 
النبيّ َل '''ء وجحشت ركبيته”"» واشتد به العطش» وكل ذلك أنبك 
النبي ية فقد روى الواقدي عن أبي بشير المازني قال: ٠‏ حضرت يوم 
أحد وأنا غلام» فرأيت ابن قميئة علا رسول الله ية بالسيف» فرأيت 
رسول الله پا وقع على ركبتيه في حفرة أمامه حتى توارى» فجعلت أصيح 
- وأناغلام - حتى رأيت الناس ثابوا إليه. قال: فأنظر إلى طلحة بن 


عبيد الله آخذا بحضنه حتى قام رسول الله کل )° . 


)١(‏ المغفر: زَرَدٌ - أي حلق - ينسج من الدروع على قدر الرأس وقيل هو رفرف البيضة. 
وقيل: حلق يتقنع بها ا لتسلح ويستر بها وجهه غير عينيه . ينظر فتح الباري ٦/۹٦ء‏ 
OE 7‏ 

(۲) يقول أبو بكر رضي الله عنه - لما لحت بالنبي ية - في حق أبي عبيدة بن الجراح: 
) وذهبت لأنزع ذلك - [أي الحلقتين] - من وجهه. فقال أبو عبيدة: أقسمت عليك 
بحقي كا تركتني» فتركته» فكره أن يتناو | بيده فيؤذي النبي يِه فأرّم عليه بفيه» 
فاستخرج إحدى الحلقتين» ووقعت تَِيَنَهُ مع الحلقة» وذهبت لأصنع ما صنع» فقال: 
أقسمت عليك بحقي لما تركتني» قال: ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى فوقعت 
نيت الأخرى مع الحلقة» فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هت . الدلائل للبيهقي 
٣‏ وبنحوہ في مسند أبي داود الطیالسی ص ۳ء والحلية ٣/۸‏ ۱۷. وآرّم: يعني 
عض بفمه كله شديداً . ينظر القاموس المحيط ( أزم ) . 

(۳) ينظر المغازي /١‏ 755 . 

)٤(‏ روى ابن حبان في صحيحه /۱٥(‏ ۳۹٣٦ء‏ حديث رقم: 14/١‏ ) عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه في شدة إنهاك النبي وطلحة ما لقياء قال: « وكان طلحة أشد نهكة من 
رسول الله يل وكان نبي الله اة أشد منه » . 

. 755 /١ المغازي‎ )٥( 


1" في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وأخرج الترمذي عن عبد الله بن الزبير بن العوام قال: كان على 
النبي ية درعان يوم أحد فنهض إلى الصخرة فلم بستطع» فأقعد طلحة 
تحنه وصَید النبيّ بيه عليه حتى استوى على الصخرة» فقال: سمعت 
النبي يا يقول: 7ازث ة4 


قال الحافظ ابن حجر فيه| أصاب النبي من الأذى في أحد: « ومجموع 
ماذكر في الأخبار أنه شح وجهه» وكيرت رَباعيّته» وجُرحت وجنته 
وشفته السفلى من باطنھاء ووهي مَنكبه من ضربة ابن فَمِنَةَ وجُجشت 
ركبته» وروی عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ( ضرب وجه النبي 
هك يومئذ بالسيف سبعين ضربة وقاه الله شرها كلها ) وهذا مرسل قوي 


ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في الكثرة ) ”. 


فهذا بعض ما نال النبيّ لا نی هذه الغزوة من الأذى» وكيف صبر 
ا وثبت. 


)١(‏ سنن الترمذي ۲۰۱/٢‏ برقم ٦۳٤/٩۰۱1۹۲‏ برقم 91718 وأخرجه ا حاکم بنحوه 
۳ء وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقد مض النبي إلى الصخرة التي 
هناك يستوي عليها وینظر إلى الكفار ویشرف على الأبرار. ومعنی « أوجب طلحة ): 
أي الجنة بعمله هذاء أو بها عمل في ذلك اليوم... ينظر تحفة الأحوذي 4١/0‏ ". 

(۲) فتح الباري ۷/ ۳۷۲ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ئلا ۲۱۷ 


ثانيا: بعض ما ورد في فضل من ثبت مع النبي بي بأحد وأبلى فيها 


أ) تمهيد: 


يقول الواقدي رحمه الله في غزوة أحد بعد أن دارت الدائرة فيها على 
المسلمين: « ثبت رسول الله وا کما هو في عصابة صبروا معه أربعة عشر 
رجلاء سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار: أبو بكر» وعبد ال رحمن بن 
عوف» وعلي بن أبي طالب» وسعد بن آبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله 
وأبو عبيدة بن الجراح» والزبير بن العوام» ومن الأنصار: الحباب بن 
المنذرء وأبودجانة» وعاصم بن ثابت» والحارث بن الصمة» وسهل بن 
حُنيف» وأسيد بن حضير» وسعد بن معاذ. ویقال: ثبت سعد بن عُبادة» 


عو 
ومحمد بن مسلمة» فيجعلونم| مكان أسيد بن حضير وسعد بن معاذ. 


وبايعه يومئذ ثانية على الموت: ثلاثة من المهاجرين وخمسة من 
الأنصار: علي» والزبير» وطلحة رضي الله عنهم» وأبو دجانة» والحارث 
ابن الصّمّة» وحباب بن المنذر» وعاصم بن ثابت وسهل بن حنيف» فلم 
(١) 0۸۰ -‏ 
يقتل منهم احد... ۹ ۰ 
)١(‏ المغازي /١‏ ٠ء‏ وروی نحو ذلك ابن عساكر في تاریخ دمشق ٠ /۲٥٢(‏ ) بسئده 
عن ابن عباس رضي الله عنه) قال: حدثني سعد بن عبادة قال: « بايع رسول الله 
عصابة من أصحابه على اموت يوم أحد حين انہزم المسلمون فصبروا ولزموا وجعلوا 


يسترونه بأنفسهم» يقول الرجل منهم: نفسي لنفسك الفداء یا رسول الله وجهي 
لوجهك الوقاء يا رسول الہ وهم يحمونه ويقونه بأنفسھم؛ حتى قتل منهم من = 


1۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


رسول اللہ یا . 


وقال الواقدي في رواية أخرى يذكر عددهم: « وحدثني عتبة بن 
جبيرة عن يعقوب بن عمرو بن قتادة قال: ثبت بين يديه يومئذ ثلاثون 
رجلا كلهم يقول: وجهي دون وجهك» ونفسي دون نفسك» وعليك 


السلام غير مودّع )”2 . 


وروی ابن سعد نحو ما روى الواقدي بسنده عن سفيان بن عیینة 
قال: « لقد أصيب مع رسول الله ب4 يوم أحد نحو من ثلاثين كلهم يجيء 
حتى يجثو بین يديه أو قال: يتقدم بین يديه ثم يقول: وجهي لوجهك 
الوقاء» ونفسي لنفسك الفداء وعليك سلام الله غير مودّع ٠)‏ . 


فهذا بعض ما ورد فی عدد من ثبت مع النبي باي وقد اختلف 
عددهم باختلاف الأحوالء لأن بعضهم تبع بعضاً في اللحاق بالنبي 
َء وبعضهم استشهدء وبقي من لم يقتل منهم مع النبي ويه فانفرد 


= قتل» وهم أبو بكر وعمرہ وعلي» والزبير» وطلحة» وسعد. وسهل بن حنيف» 
وابن أبي الأقلح» وا حارث بن الصمة» وأبو دجانة» والحباب بن المنذر...». 

. ۸۵۱٥ ينظر المعجم الكبير 4/ ۹۰ء حديث رقم‎ )١( 

. ۲٤١١/۱ المغازي‎ )0( 

(۳) الطبقات الكبرى ۲/ ٤٦ء‏ ويحتمل أن يكون هذا الأثر متصلا عن سفيان عن يزيد بن 
خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أو غيره . وهو سند الحديث الذي قبله» 


والله أعلم. 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ئلا ۲۱۹ 


في رجل أو رجلین» ثم لحق بهم آخرون بعد أن كانوا مشغولين بالقتال 
الت ا )00 
ب) بعض الروايات في مواقف هؤلاء الأبطال رضي الله عنهم: 


١‏ - من هؤلاء الأبطال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه :حمزة بن 


فقد أخرج ابن أبي شيبة عن عمير بن إسحاق قال: « كان حمزة يقاتل 
70 ۹ ۶٤ہ"‏ 
يقبل ويدبر» فعثر فوقع على قفاه مستلقياً وانكشط وانکشفت الدرع عن 
بطنه» فأبصره العبد الحبشي فزَرّقه برمح أو حربة فبقره بها . 


)۳٦٣ /۷( ينظر ذلك في الفتح ۷/ ٣٣٦۳ء ويقول الحافظ ابن حجر في موضع آخر‎ )١( 
في الجمع بين الروايات في عدد من ثبت مع النبي بيا بأحد:  والواقع أنهم-[أي‎ 
الصحابة]- صاروا ثلاث فرق: فرقة استمروا في ال هزيمة إلى قرب المدينة فما رجعوا‎ 

حتى انفض القتال» وهم قليل» وهم الذين نزل فيهم: ٭ ان الا تولوا نك يوم 
لی ا معن 4 [آل عمران: ٥۹ء‏ وفرقة صاروا حيارى لما سمعوا أن النبي كلل 
جع رات سے جے 
أن يقتل» وهم أكثر الصحابةء وفرقة ثبتت مع النبي بيا ثم تراجع إليه القسے الثاني 
عن تال كور الع جک ست کے اعت 
النبي يا١‏ . 
(۲) المغازي ص ۱٢۲۲ء‏ وأخرجه ال حاکم ختصراً دون قصة قتله . 


۲۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


۲- ومن هؤلاء الأبطال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه عبد الله بن 
جحش الأسديء أخو زينب بنت جحش زوج النبي كَكللِ: 


- فعن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال: ( حدثنى أبي: أن 
0 2 ع ع 

فدعا سعد فقال: یا رب إذا لقینا القوم غداً فلقني رجلاً شدیداً بأسه 
شدیداً حرَذہ فأقاتله فيك ويقاتلني» ثم ارزقني عليه الظفّر حتى أقتله 
وآخذ سَلَبه. فقام عبد الله بن جحش ثم قال: اللهم ارزقني غداً رجلاً 
دای د يدا ات أقاتله فيك ويقاتلني» ثم يأخذني فيجدع أنفي 
وأذني فإذا لقيتك غداً قلت: يا عبد الله فيم جُدع أنفك وأذنك؟ فأقول: 
فيك وفي رسولك» فيقول: صدقت . قال سعد بن أبي وقاص: يا بني 
غ سر شر او راب لص اھ الا 
وإن أذنه وأنفه لمعلقان فی خيط )27 . 


-٣‏ ومنهم أبو دجانة الذي أخذ سيف رسول الله گلا بِحَقّہ: 
- فعن أنس رضي الله عنه: ١‏ أن رمسول الله اة أخذ سيفاً يوم أحُد 
فقال: « من يأخدٌ مني هذا ؟ » فبسطوا أيديهم - كل إنسان منهم يقول: أناء 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۲/ 5/ء» والبيهقي في الكبرى ۳۰۷/٦‏ وأبو نعيم في 
5 '. وقال الهيثمي: « رواہ الطبراني ورجاله رجال الصحيح ». ( مجمع الزوائد 
32١/4‏ ). 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا ۲۲۱ 


أنا - فقال: ١‏ فمن يأخذه بحقه؟ » فَأَحْجّم القومٌ» فقال سباك بن حَرَشّة 
ہہ 2 7 ع : مر 
نا آخذه بحقه» قال: فأخذه فَقلَقَ به هام المشركين )''. 


ا 


أبو دَجَائَة: 
-٤‏ ومنهم جماعة من الأنصار: 


- فعن نس بن مالك: أن رسول الله يكَِةِ أفرِدَ يوم أحد في سبعة 
من الأنصار ورجلين من قريشء فلا رَهقوه'"' قال: ١‏ مَنْ يردهم عنا وله 
الجنة» أو هو رفيقي في الجنة ». فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» 
ثم رَهقوه أيضاً فقال: ١‏ مَنْ يردهم عنا وله الجنة» أو هو رفيقي في ا حنةا. 
فتقدم رجل من الانصار فقاتل حتى قتلء فلم يزل كذلك حتى قتل 
السبعة» فقال رسول الله له لصاحبيه: « ما أنصفنا أصحابنا ) . 


- وعن آي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنھم| قال: لما كان 
يه زرل الاس كان وشول الال ا ف سی عقر راد 
الأنصار» فيهم طلحة بن عبيد اللہ فأدركهم امش رکون فالتفت رسولٌ الله 
بي وقال: «مَنْ للقوم ؟ » فقال طلحة: أناء فقال رسول الله : دكا 
نت )ء فقال رجل من الأنصار: أنايا رسولً الله فقال: « نت »» فقاتل 
حتى قتل.... ثم التفت فإذا المشركون فقال: ١‏ مَنْ للقوم؟ » فقال طلحة: 


. 717 وابن أبي شيبة في المغازي ص‎ 2151١ أخرجه مسلم 5/ ۱۹۱۷ برقم‎ )١( 

)١(‏ أي: قربوا نه ومنه الرَاِقَ وهو الذي قَارب الُلُم. ( تفسير غريب ماني الصحيحين 
محمد بن فتوح الميورقي الحميدي ص .)۲٦٢‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۳/ ٤٤٢۱ء‏ برقم 17/84 . وابن أبي شيبة في المغازي 
ص : 7١‏ ختصرا۔ 


۲۲۲ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


آنا قال: « كما أنت »» فقال رجل من الأنصار: الآ نت )» فقاتل 
حتى قتل» ثم م يزل يقول ذلك ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل 
قتال مَنْ قَبله حتی يقتل حتی بقي رسول الله ا وطلحة بن عبيد الله 
فقال رسول الله يَكِِِ: ١‏ مَنْ للقوم؟) فقال طلحة: أناء فقاتل طلحة قتال 
الأ عع می :د بقارن تملست انا نشد هال ج قال 
رسول الله يِه ١‏ لو قلت بسم الله لَرَفَعَنْكَ الملائكة والناسٌ ينظرون». 
ثم رد الله المشركين » ". 


- وروی الواقدي عن يعقوب بن عمرو بن قتادة: ( أن رسول الله 
يله لما لَحَمَه القتال وحَلّصٌ إليه ودب عنه مصعب بن عمير 
وأبو دجانة حتی كثرت به الجراحة جعل رسول اله يك يقول: ١‏ مَنْ رجل 
يشري نفسه ؟ » فوثب فئة من الأنصار خمسة: منهم عمارة بن زياد بن 
السكن فقائل حتی أثبّت» وفاءت فة من المسلمين فقاتلوا حتی أجهضوا 


أعداء الله . فقال رسول الله ہي لعمارۃ بن زياد: ( اذن مني إ 8 4 حتی 


3 


2 شر اش + > کی )۳( 
ونه وول فا اظا2 E‏ 8 


)١(‏ كلمة تقال للتوجع» قال ابن الأثير « حَس: هي بکسر السين والتشديد: كلمة يقوها 
الإنسان إذا أصابه ما مضہ وَأحْرَقّه غَفْلّة كا رة والصَّدْبة ونحوهما ». النهاية: مادة 
یک 

(۲) أخرجه النسائي ۳۳۷/٦‏ برقم ۳۱٣٣‏ . 

. 751/١ المغازي‎ )۳( 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله كيا YY‏ 


س 
ام 


-٥‏ ومنهم أبو طلحة الأنصاري زو م أنس بن مالك رضي الله عنه: 
- فعن أنس رضي الله عنه قال: ١لا‏ كان يوم أحد انہزم الناس عن 
النبي بيا وأبو طلحة بین يدي النبي يا جوب به عليه" بحَجَمة ‏ له 
كان از ھا رجلا رايا دال ٠‏ كيين نت عن اود 
د ا عن الب و ا 
فأشرف النبي بيه ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله» بأبي أنت 
وأمي لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم» نحري دون نحرك . ولقد 
رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سُلیم وإنما لمشمرتان أرى حدم سوقه|”*) 
زان" . القِربُ على مُتُومهم| تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها 
ثم تجيآن فتفرغانه في أفواه القوم» ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة 


al 


. جوب به عليه أي: مترّس عليه بنفسه يقيه من ضربات المشركين ونبالهم‎ )١( 

(؟) بحجفة: أي بترّس من الجلد» وهو ترس ليس فيها خشب . 

(۳) شديد القدٌّ: أي شديد مد القوس: كناية عن استيفاء السهم جميعه في جذبة. (جامع 
الأصول ۲۳۹/۸). 

۲۳۹/۸ الجعبة: التي تكون فيها السهام» تتخذ من الجلود. جامع الأصول‎ )٤( 

)٥(‏ حدم سوقها: أي الخلاخيل. وَالَْدّم جمع خدّمة والخدمة: الخلخال. ينظر جامع 
الأصول 779/8» ولسان العرب ( خدم ) . 

. ) أي تقفزان وثباً . النهاية مادة ( نقز‎ )٦( 

(۷) صحيح البخاري ۱۳۸٦/۳‏ برقم 07556 5/ ۰٤٣۱ء‏ برقم ۳۸۳۷. 


۲٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- ومن هؤلاء الأبطال الذين صدقوا العهد: سعد بن أبي وقاص: 

وصفه سعيد بن المسيب فقال: « أشد المسلمين بأساً يوم أحد )"2 
فكان يرمي ا مشرکین بنبله يدفع عن رسول الله َة حين تفرق المسلمون 
عن النبى يل من شدة القتالء وفيها فداه النبئٌ بيا بأبيه وأمه. 

E 9111,17 : 

- فعن عمير بن إسحاق: « أن الناس انجفلوا عن النبي 4 يوم أحد 
قال: ارمهُ أبا إسحاق ». 

-وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: « ما سمعت رسول الله 
ٍي يَفدي أحداً بأبويه إلا سعداء فإني سمعته يقول يوم أحد: ‏ ارم سعد. 
فداك أبي و أمي 2 

۷- ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة كثيرة: 

- فعن محمد بن كعب القرظي: « أن عليّاً لقي فاطمة يوم أحد فقال: 
خذي السيف غير مذموم» فقال رسول الله 4: « يا علنٌ» إن كنت أحسنت 
القتال اليوم فقد أحسنه أبو دُجانة ومصعب بن عمير» وا حارث بن الصّمّة 
وسهل بن حنیف). ثلاثة من الأنصار ورجل من قريش)7". 
7 ری لابن ان +0۷۷ 
)٢(‏ نفسه» وانجفلوا عنه: أي ذهبوا مسرعين عنه. ينظر النهاية في غريب ا حدیث: مادة جَفَل. 
(۳) صحیح البخاري 5/ ۰٤٢۱ء‏ برقم ۳۸۳۳. والمغازي لابن أبي شيبة ص ۲۲۱ . 
)٤(‏ المغازي لابن أبي شيبة ص ٣٢۲۳ء‏ وأخرجه ابن أبي شيبة عن عكرمة مر سلا ص 2775 

فهو شاهد له» وأخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك ”/ 5 7» والطبراني في الكبير 


٤۱ء‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الميثمي ١‏ أخرجه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح ). ( مجمع الزوائد /٦‏ ۱۲۳) . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ئا Yo‏ 


- وعن عكرمة قال: قال علي: لما انجلى الناس عن رسول الله بيا 
يوم أحد نظرت في القتلى فلم ار رمسول الله يا فقلت: والله ما كان ليفر 
وما أراهفي القتلى» ولكن أرى الله غضب علینا بها صنعنا فرفع نبّه كل 
فا لي خير من أن أقاتل حتى أقتل» فكسرت جَفن سیفي''' ثم ملت على 

القوم فأفرجوا لي» فإذا أنا برسول الله ك يينهم)”". 
- وعن جابر رضي اللہ تعالى عنه قال: « قال رجل يوم أحد لرسول الله 

ل : إن قلت فأين آنا ؟ قال: « في الجنة »» فألقى تمرات كُنّ في يده فقاتل 

ى اس م ) 

حتى قتل). 
- فعن إسحاق بن يسار عن أشياخ من بني سَلِمة قالوا: « كان عمرو 

ابن الجموح أَعْرجَ شديد العرج» وكان له أربعة بنون شباب يغزون مع 

رمسول الله ب إذا غزاء فل) أراد رسول الله ي يتوجه إلى أحد قال له 

بنوه: إن الله عز وجل قد جعل لك رخصة. فلو قعدت فنحن نكفيك» 

فقد وضع الله عنك الجهاد» فأتى عمرو بن الجموح رس ول الله وا فقال: 

. قال ابن الأثير: « جفون السّيوف: أغماڈھاء واجڈھا جفن ). النهاية ( جفن)‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو يعلى ۳٥۸/۱‏ برقم٥۷١.‏ وحسّن إسنادہ البوصيري في إتحاف المهرة...» 
وقال الهيشمي: «رواه أبويعلى وفيه محمد بن مروان العقيلي وثقه أبو داود وابن حبان 
وضعفه أبو زرعة وغيره» وبقية رجاله رجال الصحیح) . ( مجمع الزوائد .)۹٤/٦‏ 

(۳) أخرجه البخاري 5/ 214417 برقم ۳۸۲۰ ومسلم برقم رقم ۱۸۹۹. قال ا حافظ: 


« وفيه ما كان الصحابة عليه من حب نصر الإسلام, والرغبة في الشهادة »). ( فتح 


خض في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


أن أستشهد فأطأ بعرجتی هذه في الجنة» فقال له رسول الله كَكةِ: « أما نت 
فقد وضع الله عنك الجهاد ٢ء‏ وقال لبنيه: « وما عليكم أن تدعوه لعل الله 
يرزقه الشهادة اء فخرج مع رسول الله بيا فقتل يوم أحد شهيداً )270. 


۹- ومنهم سعد بن الربيع الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه: 


- فعن مخرمة بن بکیر عن أبيه قال: ١‏ بعثني رسول الله يك يوم أحد 
لطلب سعد بن الربيع وقاللي: « إِنْ رأيته فأقرئه مني السّلام» وقل له: 
يقول لك رسول الله يَكِِ: كيف تمد ؟ »» قال: فجعلت أطوف بین القتلى» 
فأصبته وهو في آخر رَمَقء وبه سبعون ضربة» ما بین طعنة برمح وضربة 
بسيف ورمية بسهم» فقلت له: يا سعدہ إن رسول الله بيا يقرأ عليك 
السلام ويقول لك: خبرنی كيف تجدك ؟ قال: على رسول الله السّلامء 
وعليك السّلامء قل له: يا رسول الله أجدني أجد ريح الجنة» وقل لقومي 
الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يُخلّص إلى رسول الله بي وفيكم فر 


يطرف. قال: وفاضت نفسه رحمه الله )'''. 


فهذه بعض المواقف لن ثبتوا مع النبي اة وأبلوا في أحد بلاءً حسناء 
ذكرناها أمثلة معرّفةَ بفضلهم ووفائهم» لا حَضْراً هم ولا مواقفھم. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 5 27 وفی الدلائل “57/7 25 وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة 5/ 2١9/6‏ برقم ۹۸۲٦ء‏ وأحمد في المسند ۲۹۹/٥‏ بنحوه . 

)٢(‏ أخرجه ا حاکم في المستدرك ”/ 7١ ١‏ وصححه الذهبي. وأخرجه البيهقي في الدلائل 
۳ء وقال: «طرف يطرف ). 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ئا YY‏ 









الثناء على من شهد خمراء الأسَد 


وهم من بَقَي من السلمین الذين شهدوا أحدا 


0 


8 
دو 


یع القن لی خسنا ممم اقا آ 


د جر عَم 9 الین خَال هم 
2 >> < ساسا رص ےا < سم وو کہہے 3 ر ر ل و سا و ت 
الاس لن التاس قد جہعوا لم فَأحَشُوهم فزادھم إِيملمًا وقالوا حسبتا ال 
وم كيل ا( انقبوا بنعمة من الہ وفضل لم يمسم سوہ واکعوا 


تیور مھ 


ر و قا رم 
رِضونَ الو واه ذو فصل عَظِيمٍ # [آل عمران: ۱۷۲- .]۱۷٤‏ 


<> لا 


نزلت هذه الآيات الکریمات تمدح المؤمنين الصادقين الذين لم تمنعهم 
وهم الصحابة الذين خرجوا مع رسول الله 4 إلى حراء الأسد) 
في اليوم الثاني من غزوة أحد لتعَقبِ جيش المشركين» رغم ما آصابہم 
شھدائھم'''. يقول القرطبي: « فرب| كان فيهم المثقل بالجراح لا یستطیع 


.۳۰۱ /۲ حمراء الأسد: موضع على ثانية أميال من المدينة. ينظر: معجم البلدان‎ )١( 
. 71٠-1194 /٦ ينظر تفسير الطبري‎ )۲( 


۲۲۲۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


التق ولا عو هركو قوم مز ئل ا عقر ذلك امال الاين 
رسول الله ياء ورغبة في الجهاد )'''. 


نزلت هذه الآيات تخلد ذكرهم» وتضرب بهم المثل للثفرة في سبيل 
الله في حال الإثقال» وفي الثبات والعزيمة وقوة الإيهان» وني الوفاء بالعهد 
الذي بايعوا رسول الله و عليه من السمع والطاعة في المنشط والمكره» 
وتعدهم بأن الله لا يضيع أجرهم كا لم يضع أجر الشهداء. فا أعظم 
هؤلاء القوم ! 


وه لاوم ملسا 
م 


هذا الذي عليه جمهور المفسرين» وهو أن قوله تعالى # الذي استجاروا 
لو وَأَلرَسُول 4 ...الآيات» كان يوم حراء الأسد”" . 


يقول ابن كثير رحمه الله: ٠‏ هذا كان يوم حمراء الأسدء وذلك أن 
المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كرّوا راجعين إلى بلادھم 
فلا استمروا في سيرهم تَنَدمُوا م لاتَمَّموا على آهل المدينة وجعلوها 


. ۲۷۷ /5 تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) يقول ابن عطية في المحرر الوجيز (۳/ 577): ١‏ هذا هو تفسير الجمهور هذه الآية 
وأباغزوة أخداق الخرجة إل غرا الأبسله وشن عاعد رة الله فقال إن هذه الآية 
من قوله لا َال لهم الاش 4 إلى قوله تل َظِيِمٍ 4 إنیا نزلت في خروج 
النبي وي إلى بدر الصغرى ». وذكر نحوه القرطبي )۲۷۹/٤(‏ وقال: « شد مجاهد 
وعكرمة ». وصوٌّب ابن عطية ما ذهب إليه الجمهور . وقطع الطبري أن الآية الأولى 
في حمراء الأسدء وأورد في بقية الآيات قولين أحدهما أنها في بدر الصغرى سنة أربع» 
والآخر أنها في حمراء الأسد سنة ثلاث: واختار أنها في حمراء الأسد. ينظر تفسيره 
٦‏ وینظر تفسير البغوي ۲/ ۱۳۷ء وابن كثير ۱٦۹/۲‏ والآلوسي ۱۲١ /٤‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله كَل ۲۲۹ 


الفيصلة. فلا بلغ ذلك رسول الله 4ة تَدَبَ المسلمين إلى الذهاب وراءهم 
ليَرْعِبّهم ويرم أن بهم قُوَّةَ وجَلّداًء ول يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة 
يوم أحدء سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه ... فانتدب المسلمون على 
ما بهم من ا حراح والإثخان طاعة لله عز وجل ولرسوله كل . 
وسوف ننعم في ظلال هذه الآيات المبينة لفضل هؤلاء الأصحاب 
بعد أن نورد بعض ما ورد فيها من الأحاديث والآثار التي تجلي هذه 
الحادثة وتمهد لبيان معاني هذه الآيات» ثم نذكر ملحقاً ببعض ما ورد في 


أولا: ما صح في سبب نزول هذه الابات وبعض ما جاء في غزوة 
حمراء الأسد: 


صرصے سے 


کے سی سس : # ال أسَحَجَابوا لوا کول مر 
وب ات لَدن حا ومهم وَاَتَقوَا ابر َع #. قالت لعروة: 
ہت ا 
يي ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا قال: 
« من يذهب في إثرهم ؟ » . فانتدب منهم سبعون رجلا قال: كان فيهم 
أبو بكر والزبیر )'''۔ 
)١(‏ تفسير ابن كثير ۲/ ١56‏ . 


)٢(‏ أخرجه البخاري /٤‏ ۹۷٢۱ء‏ برقم94 ٠۳۸٤‏ وقد تفرد البخاري بهذا السياق» وأخرجه 
مسلم بنحوه 5/ ۱۸۸۰ برقم ۸١٢۲ء‏ وليس فيه التحديد بالسبعين . 


۳۲۰ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


والمشهور عند أصحاب المغازي أنه قد خرج مع رمسول الله بي کل 
من بقي من المسلمين الذين شھدوا احداء فلعل هؤلاء السبعين هم الذين 


سبقوا ثم تبعهم الباقون'"". 


١‏ - وعن عكرمة عن ابن عباس -وقال سفيان مرة أخرى: أخبرني 
عكرمة - قال: لمّاانصرف أبو سفيان والمشر كون عن أحد وبلغوا 
الروحاء قالوا: لا حمداً قتلتم ولا الکواعب''' أردفتم» شرٌ ما صنعتم» 
فبلغ ذلك رسول الله و فنَدَبَ الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد 


اس 
ا ےرصے ہے 
ہے 


لذن استَجابوا لو وََلَُول صل 


أو بشر أبي عیینةء فأنزل الله عز و جل: 7 


(١)یقول‏ الصا حي في سبل ا ٰدی والرشاد ( 5/  :) ٤٤١-٤٤١‏ قال في البداية: هذا سياق 
غريب جداً» فإن المشهور عند أصحاب المغازي أن الذين خرجوا مع رسول الله كله 
إلى حمراء الأسد کل مَن شهد أحداء وكانوا سبعمائة کےا تقدم» قتل منهم سبعون 
وبقي الباقون. قلت: الظاهر - والله أعلم - آنه لا تخالف بين قول عائشة وما ذكره 
أصحاب المغازي ؛ لأن معنى قوا: « فانتدب منهم سبعون » أنهم سبقوا غيرهم, ثم 
تلاحق الباقونء ولم ينبه على ذلك الحافظ في الفتح ». 

. 459/5 الكواعب جمع كاعبة» وهي المرأة حين يبدو ثديها للنهود . سبل الهدى والرشاد‎ )٢( 

)٣(‏ المعجم الكبير /۱١۱‏ ۷١٢۲ء‏ رقم ۱۱٦٣١‏ والنسائي في الكبرى ٤٤٥٥٥‏ برقم 
۷ء وقال الميثمي: « رواہ الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن 
منصور الجواز وهوثقة». ( مجمع الزوائد /٦‏ ۱۲۱). وقال الحافظ ابن حجر : 
« أخرجه النسائي وابن مردويه» ورجاله رجال الصحیح: إلا أن المحفوظ إرساله 
عن عكرمة وليس ابن عباس» ومن الطرق المرسلة أخرجه ابن بي حاتم وغيره» . 
(فتح الباري ۸/ ۲۲۹-۲۲۸ ) . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ُ ۲۳۱ 


-٣۳‏ ولا علم أبو سفيان والمشركون بخروج المسلمين إلى حمراء 
الأسد انصرفوا عائدين إلى مكة» وكان الذي أعلمهم بذلك مَعْبَّد 
ا لخزاعي وخوّفهم لقاء النبي ية وا لسلمین -وكان يومئذٍ مشركاًء 
وكانت خزاعة مسلمھم ومشركهم موضع ضح لرسول الله وَكِِ- فقد 
لقي مَعْبّد الجهني أبا سفيان بن حرب ومو مجه بالروضاء وقد أجمعوا 
الرجعة إلى الرسول ي 


فقد روى الطبري وغيره بسنده عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة 
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» قال ١‏ ...فلما رأى 
E ESEN‏ ل قال: محمد قد خرج في أصحابه 
يطلبكم في جمع لم أر مثله قطء يتحرّقون عليكم تحرٌقاء قد اجتمع معه مَنْ 
كناك كاه ورک ودرا عا جا سكو فين فق الل فلك 
شيء لم أر مثله قط! قال: ويلك! ما تقول؟ قال: والله ما أراك ترتحل حتی 
ترى نواصي الخيل» قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم» 
قال: فإني أمباك عن ذلك. فوالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيه أبيانًا 
من شعر» قال: وما قلت ؟ قال: قلت: 

كَادَتْ مد من الأضوَاتِ رَاحِلَتي 
سات الأزسباجُزد لبيل“ 


(١)(الئُرد)‏ جمع أجردہ المراد بها الخيل الذي رق شعرها وقصر. و( الأبابيل) الجماعات» 
واحدها إبيل. 


۲۳۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


و 
تروي بأَسْدٍ کرام لا تتابلةٍ 
۶27 ل الو اء ولا ميم مَعَازِيل') 
ا ۰ 71 ٠‏ 0 _ ' 07 
0 فٹنی ذلك أبا سفیان ومن معه)'''. فخذل الله بذلك المشر کین عن 


لقاء رسول الله 4ء وقذف في قلوبهم الرعب» وكفى المؤمنين القتال. 


واتفق أبو سفيان مع ركب من عبد القيس أن يخوفوا المسلمين 
ويخذّلوهم عن وجهتهم فيرجعواء يقول ابن إسحاق: ومر به ركب من 
عبد القيس. فقال: أين تريدون ؟ قالوا: نريد المدينة. قال: ولم؟ قالوا: نريد 
لاو قال فقيل الس مز تا ا ال ا یلک پا عل اکم 
إيلكم هذه غدًا زبيبًا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم. قال: فإذا جئتموه 
فأخبروه آنا قد أجمعنا السبر إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم» فمر الركب 
برسول الله ِةِ وهو بحمراء الأسد, فأخبروه بالذي قال أبو سفیانء فقال 
رسول الله كي وأصحابه: « حسبنا الله ونعم ال وكيل ٠»‏ . 


(01(تّردي ) أي تسرع وهي تضرب الأرض بحوافرهاء من ردی يردي رَدياًء و( التنابلة) 
جمع تنبل» وهو القصير» وهو معيب في ا مقاتلء و( الميل ) جمع أميل وهو الذي لا رمح 
له» وقيل الذي لا ترس له وقيل الذي لا يغبت على السرج: و( المعازيل) الذين لا 
سلاح معهم . ( تنظر هذه المعاني في سبل الهدى والرشاد 454/5 ) 

() تفسير الطبري -۲٤٤٢ /٦‏ ٤۷٤۲ء‏ ورواه ابن هشام عنه في سيرته (۳/ ۷١٦-۱۸))ء‏ مع 
اغتلاف پر 


(۳) تفسیر الطبري /٦‏ ۲۸ء وسيرة النبي ي لابن هشام ٦۹/۳‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله كيا YY‏ 


ثانياً: بيان معان الآيات وبعض ما فيها من الفوائد الدالة على فضل 
م شه قراء الأسنك: 


الف لذبن أَحَسَمُوأ مهم وََتَموا جر عَم #: 


-١‏ الي أسكجابوا له اسول 4: هو صفة للمؤمنين الذين 
ذكرهم الله في الآية السابقة في قوله 8 وَأَنَ أله لامْضِيع أ المُومِنینَ 4ء 
أي: « وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين المستجيبين لله والرسول من بعد ما 
أصابهم القرح )''. فهذا وعد بأن الله لا يضيع أجرهم. أي لا يبطله 
وإنما يحفظه لحم ويجازيهم عليه جزاء حسناً. 


١‏ - و( القَرْح ) هوالجروح والآلام» أي التي أصابتهم بأحد. ووضفٌ 
الصحابة بالاستجابة وهم على هذه ا حالة مدح لا يخفى» فهو إشارة إلى 
صدقهم وإخلاصهم ؛ لأنه لا يستجيب للنداء ويتحامل على نفسه وهو 
على هذه ا حالة إلا من تمخّض لطلب مرضاة الله » وهان عليه ما سواه . 


*- لاذ احس وا حستُو منم وَاتَقوا اجر عَم 4 : جمَعَ الله هنا بین وصفين» 
وهما الإحسان والتقوى» يقول أبو السعود ر حه الله: « والمقصود من الجمع 


)١(‏ تفسير البغوي ۱۳۸/۲ وينظر الطبري ۲۳۸/٦‏ . أي (الذين) في موضع خفض 
بدل من (المؤمنين)» وهذا وجه من الوجوه . وها ثلاثة وجوه أخرىء وجهان منها في 
نفس المعنى السابق» وهما أن ( الذين استجابوا ) في موضع نصب بإضار أعني» أو 
في موضع رفع على إضمار (هم) . روح المعاني 5/ ١١15‏ . 


۳٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


بين الوصفين المدح والتعليل» لا التقييد ؛ لأن المستجيبين كلهم حسنون 
ومتقون) . أي لهم أجر عظيم ؛ لآنهم أحسنوا واتقوا . 

5 - يقول الز حشري رحمه الله: ا له لذي أحْسَمُوأ 
ِنَجْمَ 4 للتبيين» مثلها في قوله تعالى: ٭ وعد أنه الذي موأ ولوا 


ہے 0 


لصَلِحَاتٍ مہم مَعَفرةٗ وأجرا عَظِيمًا € [الفتح :۲۹]ء لن الذين استجابوا 
لله والرسول قد أحسنوا كلهم واتقواء لا بعضهم ”". فالوعد 
فيها لجميعهم لا لبعضهم» والله تعالى أعلم . 

ب) قوله تعالى: # ا 


وا ےک وج کہہے ے 


حَمَوهم َرَادَهُمْ إیملتا وَقالوا حَسبتا الله 2 وم اویل جا 


- 4 المراد من (الناس) في قوله #الَدِنَ كَالَ َم الاش‎ -١ 
عبد القيس أو نعيم بن مسعود . والمراد من (الناس) في قوله: #إِنَّ الاس‎ 


قد جَمَعُوأ لَك فَأَحْمَوْهُمَ 4 أبو سفیان ومن معه”" . 


١‏ - في هذه الآية بيان لشدة إخلاصهم رضي الله عنهم» وثبات يقينهم 
في الله تعالى» حيث لم يلتفتوا إلى تخويف من خوفهم» ثقة في الله وتوكلاً 
عليه» فهذا مافي قلوبہے'؛' وهو ما أفاده أيضا التفويض في قوهم: 


. ٠١١ /٤ تفسير أبي السعود ۲/ ۱۱۳ وينظر روح المعاني‎ )١( 

(۲) الکشاف 55١/١‏ . وينظر الكلام على آية سورة الفتح في ص ۹۷ من هذا البحث . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز 7/ ٤٢٤٦ء‏ وأي السعود ۱۱١/٢‏ وفتح القدير .٦٠٤ /١‏ واقتصر 
صاحب المحرر على ركب عبد القیس. وينظر تفسير الطبري /٦‏ 755 . 

. ١٠١/۲ ينظر تفسیر أبي السعود‎ )٤( 


الفصل الثالث : في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ا ۲۳٥٣‏ 


حَسمُتا الله َعَم ألْوَحكِيلٌ € . وکل ذلك من فضل الله عليهم ٭ وال 
و ہمہ 


دو فَضْلٍ عَظِيِوٍ ». 

-٣‏ في هذه الآية بيان بأن إیمان هؤلاء الصحابة في زيادة وترقٌ» 
وأن الشدائد التي مرت مهم لم تضعف إيانهم بل أصقلته» وزادتهم يقينا 

يقول الطبري رحمه الله #١:‏ فا دم إد یکا يمسا #» يقول: فزادهم ذلك ؛ 
من تخويف مَنْ خوّفهم أمرٌ أبي سفيان وأصحابه من ا مشر کین يقيتا إلى 
يقينهم» وتصديقا لله ولوعده ووعد رسوله إلى تصديقهم» ولم يثنهم ذلك 
بلغوا رضوان الله منه» وقالوا ثقة بالله وتو كلا عليه» إذ خوَّفهم من خوّفهم 
أبا سفيان وأصحابه من المشركين: # حَسَبنا الله وم اویل ۹ء يعني 
بقوله: # حسبتا ال ۹ء كفانا اللہ يعني : يكفينا الله # وم الْوحكيلٌ 4 
يقول: ونعم المولى لمن وليّه وكمّله » 0©. 


ره ے٣‏ 2 04 


6 و 0 تہ من اد فصل فصل لم يمسم مو ۶ وھ 
.سس 
وصرف السوء. واتباع الرضا ). يقول القرطبي رحمه الله: « قال علماؤنا: 
لما فوضوا أمورهم إليه» واعتمدوا بقلوبہم عليه أعطاهم من الجزاء أربعة 


. ۲٥٢/٢ تفسير الطبري‎ )١( 


۲۳٢‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


معان: النعمة» والفضلء وصرف السوء واتباع الرضا. فرضاہم عنه» 
ورضي عنھم)'''۔ فما أعظم هذه الجزاء ! 

؟- وني تنوين ( نعمة ) بيان لفخامة هذه النعمة أي فرجعوا بنعمة 
عظيمة لا يقادر قدرهاء ووصفها بأنها ( من الله) فخامة أخرى تؤكد 
الفخامة التي أفادها التنكير. يقول أبو السعود بعد أن بین ذلك: ١‏ والنعمة: 
هي العافية» والثبات على الإيمان» والزيادة فيه» وحذر العدو منهم )”". 
وأما الفضل فقيل: هو ما تفضل الله به عليهم من الأجرء وقيل: ربح 


تجارة قاموا بها في خرجتهم هذه . 


"- وني قوله تعالى: # وَاَتَبَعوأرِضوَنَ ال 4 بيان لرضا الله عن فعلهم 
هذا وأنهم في استجابتهم على هذه ا حال وفي كل ما أَنّوا في هذه 
الغزوة من قول أو فعل قد أتوا بم| يرضي الله تعالى» واتباع رضوان الله هو 
یہ ل ا یئ 


ء عوء ر ال 


#ورضوان سے أنه آ كبر ذلك هو الْمَوْرُ العظيم € [التوبة: ۷۲]. 


فهذاما أثبته الله تعا لی هم وما وصفهم به» فاذا ث ثبت لن ل يقدّزهم 
قدّرهم؟! أو زاغ فانتقصهم؟! فليلزم امرؤٌ حذّہہ وليعرف قدرّه . 


. ۲۸۲ /5 تفسير القرطبى‎ )١( 

E 

(۳) ينظر الکشاف /١‏ ٤٤٦ء‏ وأبي السعود ۲/ ١٤٠٠ء‏ وفتح القدير ٤٠٠٠ /١‏ . 
)٤(‏ ينظر تفسير الطبري ۲٥٢ /٦‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله وَل ۲۳ 


-٤‏ 9 وَأسَّهُ ذو فَصل عَظِيمٍ 4: هذه خاتمة فيها التذكير بأن الفضل 
كله منه تعالى» وفيها تَرْجِيةٌ هم رضي الله عنهم بالمزيد» فهو الذي وفقهم» 
وصرف عنهم عدوّهم» وأنعم من فضله عليهم في هذه الغزوة با أنعم» 
وهو الذي بنتظر منه في الدنیا والآخرة فوق ما يأملون 

- وآخرآ: فإذا تأملنا المطابقة بین ما يستبشر به الشهداء في قوله 
تعالى: سرون بنِعَمَةَ من الہ وَفَضْل € [آل عمران: ۱۷۱]ء وبين ما 
اس كولاه لعفي د و رن اعت رض لو لقن 
* َانقَلبوَأيِنمَمَة من اللہ قصل 4 عرفنا أن هؤلاء من جنس هؤلاء وأنهم 
ف الاقغلاض سراء وأن هذه الیغارات #المقلمة لا بطر الجن ف 


الآخرة من رفيع الدرجات . 


وبعد: فهذا بعض ما نی هذه الآيات الكريمات من المعاني والفوائد 
واللطائف: تبین فضل أهل غزوة حمراء الأسد» وهم مَنْ بقي من الصحابة 
الذين شهدوا أحداًء والذين عاتب الله تعالى فيها بعضهم» بعد أن مدح الله 
في الآيات السابقة بقة عليها شهداءهم» فتأمل !! . تعرف الفضل لهم. 


۲۲۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 





الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله بيا ۲۳۹ 






لحمراء الأسد رضي الله عنهم 


-١‏ أخرج الطبري بسنده عن عكرمة قال: ١‏ كان يوم أحديوم 
السبت للنصف من شوالء فل كان الغدٌ من يوم أحد يوم الأحد 
لست عهرة ل مت من شوال» انت مودة وسول الله كله فى الاس 


لاوا د ا ے مسا اعت التب فر 
یومنا بالأمس ». فكلّمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقال: 
یارسول الله إن آي كان خلّفنی على أخوات لي سبع » وقال لي: يا بني» إنه 
ای ل و للك أن رك هولاء الف لا رجل فهو ولسك بالدى 
أوثرك بالجهاد مع رسول الله ية على نفسي! فتخلّفْ على أخو اتك 
فتخلفت عليهن. فأَذِنَ له رسول الله كلك فخرج معه. وإنها خرج 
رسول الله ي مُرّهبًا للعدوٌء ليبلغهم أنه خرج في طلبهم» لیظنوا به قوة» 
وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم 6 

۲ وأخرج الطبري بسندہ عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان: 


« أن رجلا من أصحاب رسول الله ا من بني عبد الأشهلء كان شهد 


52 الطبري /٦‏ ٢٥٤۲ء‏ وقد رواه من طريق ابن إسحاق» ونحوه في سيرة ابن هشام 
۳/ 11-10 . 


کے في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


أحدًا قال: شهدت مع رسول الله بي أحدّاء أنا وأخ لي» فرجعنا جر يحين: 
فل أَذّنَ [مؤذن] رسول الله اة بالخروج في طلب العدوٌ قلت لأخي» 
أو قاللي: أتفوتنا غزوةٌ مع رسول الله بي ؟ والله ما لنا من دابة نركبهاء 
وما منا إلا جريح ثقيل! فخرجنا مع رسول الله اة وكنت أيسر جرحاً 
منه» فكنثٌ إذا غلب حملته عُقبة ومشى عقبةء حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه 
المسلمون. فخرج رسول الله ہي حتى انتهى إلى حمراء الأسد» وهي من 
المدينة على ثانية أميال» فأقام بها ثلاثاء الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم 


رجع إلى المدينة ». 


فهذا بعض ما ورد في أحوالهم. ذكرته لأنه من تمام بيان فضلهم» 
والله تعالى أعلم . 


)١(‏ تفسير الطبري »551-75٠ /٦‏ وقد رواه من طريق ابن إسحاق» ونحوه في سيرة ابن 
هشام /٣‏ 15-55 . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله بيا ۲٤١‏ 





< 2 


۲- ويقول تعا ی: # لَمَد رضت الله عن المومنات اد يبايعوتك تحت 


0 ہے ال ہے کے قا ا 2 26 دي مھ ھ0 2 تو ھی 
لشجرو فعلم ما فى عم فانزل و عم وأَتمهمٌ فتحا وربا س 
ص ے رع لوعو رفغا سے اسه 


وَمَعَاِنْمَ کثبرۃ یاخذونہا كان أله عَرْيرًا حًا # [الفتح: ۱۸ء ۱۹]. 


2 


*- ثم قال تعالى: لإِدجَمَل الب كفروا ف فُويهم لَه َيه 
بهلي فانزل الله سیه عل رَسُولو- وعل الْمَؤْمين وَال َمَهَم كَلمَة 
کے د ماع 


النعویٰ واوا احق يبا وَأهلها وكا آله د م شی عَلِيمَا € [الفتح: 1؟]. 


تضمنت هذه الآيات ثناءٗ عظيماً من الله تعالى على أهل بيعة الرضوان» 
وشهادات وبشريات كثيرة من الله تعالى هم. 


۲٢۲‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


١‏ - فقد أسبغ الله تعا لی رضوانه عليهم» وأثبت رضاه عنهم» وتلك 
هي الغاية العلياء وكل من رضي الله عنه فقد فازء وأخبر الله عن صدقهم 
ورسوخ إیم|نہم وأن ظواهرهم کبواطنهم» وأنهم شركاء لرمسول اللہ كل 
تعالى في نزول السكينة - وهي الطمأنينة والسكون - عليهم» واستقرارها 
في قلوبهم» وأخبر أن كلمة التقوى لازمة لهم غير منفكة عنهم» وأنهم 
نالوا ذلك عن جدارة» فكانوا أحق بكلمة التقوى وأهلهاء وليس بعد 
شهادة الله تعا ی لحم شهادة» فمن اعتقد في حقهم غير هذا فعقيدته باطلة 
خالفة للقرآن . 


٢‏ وإذا كان هذه البيعة من جهة فضل عظيم» فإن من كانت بسببه 
كذلك له فضل كبير» وهو عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه. 


-٣‏ يقول الإمام أبو بكر الجصاص في قوله تعالى: # َد رَضوے أنه 


و ہے 


عَن المو من اد يبايعوتك تحت امج رو 4: « فيه الدلالة على صحة إیمان 


الذين بايعوا النبي بي بيعة الرضوان با حدیبیةء وصِدقٍ بصائرهم فهم 
قوم بأعياهم ... فدلّ على أنهم كانوا مؤمنين على ا حقيقة» أولياء اللہ إذ 
غير جائز أن يخبر الله برضاہ عن قوم بأعيامهم إلا وباطنهم كظاهرهم في 
صحة البصيرة وصدق الإیمانء وقد أكد ذلك بقوله: # مَعَلِمَ ما فوب 
انزد ألسَكِدِمَةَ عَم € يعني: الصبر بصدق نیاتہمء وهذا يدل على أن 


. ۹۳٣ /۳ ينظر إظهار الحق لرحمة الله الهندي‎ )١( 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا YY‏ 


التوفيق يصحب صدق النية» وهو مثل قوله: # ان بريد ا إصل حا یوفق 
الله مما € [النساء:٣۳] .٠٠)‏ 


٤‏ - وقد احتج بآية الرضاعن أهل بيعة الرضوان كثير من العلماء» على 
من ساء فهمه فوقع في شيء من انتقاص أحد من آهل بيعة الرضوان'"' 
وساقوها كذلك رداً على بعض المبتدعة» وغیرھم؛ بأنه قد بلغنا عنه تعالى 
أنه رضي عنهم وعلم ما في قلوبهم» وم يبلغنا عنه أنه سخط عليهم أو على 
أحدهم» فالرضا عنهم ثابت» لم يتغير» وبنحو هذا الاحتجاج احتجوا 
على رضا الله عن آهل بدر وعفو الله في الآخرة عنهم بسبب ما قدموا"» 


. ۲۷٢ /٥ أحكام القرآن‎ )١( 

)٢(‏ يقول الحافظ العلائي في هذه الآية: ١‏ وهي خاصة بأهل بيعة الرضوان منهم. بخلاف 
الآيات ال متقدمة فإنها تعم جمیع الصحابة رضي الله عنهم. ولكنها -أعني هذه الآية- 
مفيدة التمسك بها في حق من لابس الفتن من أهل الحديبية. فقد تقدم فيهم ا خلاف 
مطلقاً. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه قد رضي عمن بايع تحت الشجرة فیستصحب هذا 
الحكم فيهم إلى أن يتبين خلافه عن الله تعالى». ( تحقيق منيف الرتبة ص ۷۸-۷۷) . 

(۳) ورد نحو ذلك فیے| روى عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنھم| في حديث 
ضعيف الإسناد وفي بعضه غرابة» قال: « إنی لجالسٌ إلى ابن عباس أتاه تسعة رهط 
... قال: أخبرمًا الله عز وجل في القرآن أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة فعلم ما 
في قلوهم» هل حدثنا أنه سخط عليهم بعد؟ ! قال: وقال نبي الله ية لعمر حين 
قال: ائذن لي فلأضرب عنقه قال: أوَكنتٌ فاعلاً ؟ وما يدريك. لَعَل الله قد اطلع إلى 
آهل بدر فقال اعملوا ما شئتم » . رواه أحمد في المسند /١‏ ۳۳۰ء والطبراني في الكبير 
۳۲ء والحاكم في المستدرك ۳/ ۱۳۲. وانظر تعليق حقق المسند طبعة مؤسسة 
الرسالة /٥‏ ۱۸۸-۱۸۱ . 


وقد ذكر ابن الأثير نی الكامل ( ١17/5‏ ) - والعهدة عليه- عن عمر بن عبد العزيز = 


۲٤٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وأوردوا نی ذلك نصوصا كثبرة» وأشهر ما احتجوا به قول رسول الله ككل 
لعمر بن الخطاب: ١‏ وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما 
شتتم فقد أوجبت لكم الجنة )'''. 


وبعد هذا التمهيد: نتناول هذه الآيات من خلال التعريف ببيعة 
الرضوانء ثم فضائل أهلها کا شهدت با الآيات» ونورد معها بعضاً 
من نصوص العلماء وتعلیقاتہم على آية الرضا عنهم واستدلالاتہم بہاء ثم 
نذكر بعض ما ورد في فضل أهل بيعة الرضوان في السنة» ونختمه بذكر 
إجماع لأهل السنة يتعلق بأهل هذه البيعة. 


أولا: التعريف ببيعة الرضوان: 

كانت بيعة الرضوان بالحديبية في العام السادس من الهجرة» بعد 
أن خرج رسول الله ية في أربعمائة ولف من المسلمين من المهاجرين 
والأنصار ومن لحق بهم من العرب يقصدون البيت الحرام للعمرة» 


= في سبب محبته علياً رضى الله عنه وكان عمر إذ ذاك شاباًء أنه قال: « كنت بالمدينة 
أتعلم العلم وكنت ألزم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود - [وهو أحد 
فقهاء المدينة السبعة] - فبلغه عني شيء من ذلك» -[يعني من الوقوع في حق عل 
رضي الله عنه]- فأتيته يوماً وهو يصلي» فأطال الصلاة» فقعدت أنتظر فراغه» فلا 
فرغ من صلاته التفت إل فقال لي: متى علمت أن الله غضب على آهل بدر وبيعة 
الرضوان بعد أن رضي عنهم؟ قلت: لم أسمع ذلك. قال: فما الذي بلغني عنك في 
على؟ فقلت: معذرة إلى الله وإليك! وتركت ما كنت عليه ). 
SAE‏ ۰۷۰ 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ئا ”> 


وساق رسول الله ياء معه الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه 
وليعلم الناس أنه إنیا خرج زائراً لهذا البيت ومعظعً» وبلغ النبيّ كلا 
استعداد قريش لقتاله وتعاهدهم ألا يدخلها عليهم رسول الله ككل 
ال ۶۷ء۶" 


فلا وصل رسول الله 4 إلى الحديبية دعا عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» قال السهيلي : « فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قریش, يخبرهم أنه م یات 
کیرب و أنه اقا بحا زارا هذا اليك سفآ ظط رس ہت قال نع انعاق: 
فخرج عثمان إلى مكة» فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة» أو 
قبل أن يدخلهاء فحمله بين يديه ثم أجاره حتی بلغ رسالة رسول الله يك 
فانطلق عثمان حتى اتی أبا سفيان وعظماء قریش فبلغهم عن رمسول الله 
يك وما أرسله به فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله ب إليهم: 
إن شئت أن تطوف بالبيت فطف فقال: ما كنت لأفعل حتی يطوف به 
رسول الله 445 . واحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله 4 والمسلمين 
أن عثمان بن عفان قد فتل. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله وا قال 
حين بلغه أن عثمان قد قتل: ١‏ لا نبرح حتى نُناجز القوم » فدعا رسول الله 
ية الناس إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة» فكان الناس 


.507 ء٥٦٥٤‎ /٦ ينظر الروض الأئف‎ )١( 


TE‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


يقولون: بايعهم رسول الله 44 على الموت» وكان جابر بن عبد الله يقول: 
إن رسول الله 4 م يبايعنا على الموت» ولكن بايعنا على أن لا نفر . 


حضرهاء إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة» فكان جابر بن عبد الله يقول: 
والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته» قد ضبأ إليهاء یستتر بها من الناس. 
ثم أتى رسول الله لا أن الذي دک باطل )'''. 


وقد بايع النبي ية بنفسه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه» کا جاء 
الرضوان بعد ما ذهب عشمان إلى مكة فقال رسول الله ي بيده اليمنى : 
( هذه يد عثمان ) . فضرب ہا على يده فقال: « هذه لعثمان » '''. 


ثانياً: من فضائل أهل ا حديبية» وهم أهل بيعة الرضوان ومنن الله 
تعالى عليهم؛ کا شهدت ہا الآيات: 


أ) جعل الله تعالى صلح الحديبية فتحاً مبيناً"» وذلك باعتبار ما 
فيه من المصلحة» وما آل الأمر إليه من فتح مکة'' وانتشار الإسلامء 


.۳۱۸ -۳۱۷ /٤ وينظر السيرة النبوية لابن هشام‎ .٦٤٤ /5 الروض الأنف‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ۳/ ۲ء برقم ۰۵( 

)٣(‏ هذا هو قول الجمهورء وبعضهم قال: إن ا مراد بالفتح فتح مكة» ينظر تفسير ابن كثير 
۷ وروح المعاني 77/ .۸٤‏ والتحرير والتنوير 7 7/ .١505‏ 

. ۳۲٣ /۷ ينظر تفسير ابن كثير‎ )٤( 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله وَل ۲۷ 


قال الزهري: « فلقد دخل في تلك السنتين -[أي ما بين الصلح وفتح 
مكة]- مثل مَن كان دتمل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر»”" . 

وقد کان هذا الصلح رتبا على هذه البيعة المباركة» فم أعقبه من 
نتائج هو إکرام من الله تعالى لرسول الله يإ وثمرة الصدق الذي أبداه 
آصحابه» وما علمه الله في قلوبہم رضي الله تعالى عنهم من الخیرء فعن 
البراء قال: ٠‏ تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاًء ونحن 
نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» ”'. 

وجعل الله عاقبة هذا الفتح أموراً عظيمة في حق رسوله بيا ء فمنها: 

١‏ - غفران الله تعا ی لنبيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر- أي إن كان له 
لا ذنب» وهو لا يخرج عن خلاف الأولى بالنظر إلى مقامه الشريف - 
وني هذه الخصوصية إعلاء منزلتہ بيا فإن أحواله ي كلها جارية على 
البر والاستقامة» التي لم ينلها بشر سواه» لا من الآولين ولا من الآخرين» 
وهو أكمل البشر على الإطلاق» وسيدهم في الدنيا والآخرة'" . 

؟- إتمام الله تعالى نعمته على رسوله ياء وذلك بإعلاء الدين 


. 441/7 فتح الباري‎ )١( 
. ۳۲۸/۷ ينظر تفسبر ابن كثير‎ )۳( 


۲۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وانتشارہ في البلاد وغير ذلك ما أفاضه الله تعالى عليه و من النعم 


ھ٦‎ 


۳- هدايته ية الصراط المستقيم» قال ابن كثير: 9ى :نا يشرعه لك 
من الشرع العظيم والدين القويم )'. وإلا فالمدایة إلى الصراط المستقيم 
ثابتة للنبي 45 من وقت بعثته» ولكنها تزداد بزيادة بيان الشريعة زئ 


٤‏ - نصر الله تعا ی لرسوله نصراً عزیزاء أي نص را قوياً منيعاً لا يغلبه 
2 


غالب» ولا يدفعه دافع » قال الطاهر بن عاشور: « فهو ما كان من 


فتح مكة وما عقبه من دخول قبائل العرب في الإسلام بدون قتال» 
وبعثهم الوفود إلى النبي ياء ليتلقوا أحكام الإسلام ويعلموا أقوامهم 
إذا رجعوا إليهم)”” . 


سح سه رم م 


وكل ذلك في قوله تعالى: # إِنَا هنتا لك كنا ميا ) يعفر لك ان 
مادم بن دیل وما تاخ ور ته عك ودیک رطا سا © 


وَيصرَكُ الله تہ عبرا © [الفتح: -١‏ ۳]. 


. 91/75 روح المعاني‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير ۳۲۸/۷ . 

(۳) ينظر التحرير والتنوير ١5/8/75‏ . 

)٤(‏ التفسير الوسيط لطنطاوي سورة الفتح؛ الآية: 07 /۲٦(‏ ۱۹۹ ط١‏ )» وينظر تفسير 
القرطبي 557/1١5‏ . 

.١5/ 7/575 التحرير والتنوير‎ )٥( 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ُ ۲۹ 


- وني هذه ا حادشة أعلم الله تعالى أن کل بيعة لرس ول الله يل هي 
بيعة لله تعال» e ٣٥‏ رذ 
مستفاد من عموم قوله تعالى :¥ إن ال ببایعوتک تما بَا ور أله 04 
تی تر ا و ا 2 


ت 


عَن الْمُؤْمِيِت اد يبَايعوئلك ححَتَ الشَّجَرَوَ €» فهو خاص بأهل هذه البيعة. 


رشان مزيتسان لذلك: 


وما الأمور العظيمة التي تر ٹیگ تبت على هذا الفتح في حق أصحاب 
رسول الله کی فمنها : 
دی عم بت موہ مس 
سيئاتهم» کا في قوله تعالی: # اموم وَالْمُؤْمتِ جتّت تجری ین نیا 
ےھ پے سرح لور ساس 2 فا علا 


الک حي ف ويحكهر عله کنا کان ذلك 5 ے فوزا عظيمًا * 
[الفتح: .[٥‏ 


وعن أنس بن مالك قال: ما نزلت هذه الآية على النبي بلا إت 
تتا لك نحا میا ا خف ر ك اله مَاتَدِّمْ من دي وَمَاتَأَخَّرَ 4 مَرْجعه من 
الحديبية وهم خالطهم الزن والکابة وقد تحر الهدي بالحديبية» فقال: 
بھ یہ 
غلا تا يفعل بت فا یف نا نات لات وا 


. استفدته من شیخنا البحياوي جزاہ الله عنّا خيرا» جواباً لسؤال سألته عنه‎ )١( 


۲٠٠٣‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ACTED‏ ہش و می ا وب ہا وی 
جری من تحنها الان کر خللرین فہا ويحكهر عنهم سَیْعَاتهِمٌ وكان ذلك عند الو 
ولیک 0014 


وفي رواية البخاري: « قال أصحابه: هنيئاً مریئاء فیا لنا ؟ فأنزل الله: 


7 رھم 


«3 ےل الْمؤْمننَ وَالْمْؤْسَتِ جت ری ين سما اکر » '''. 

ب) ومن منن اللہ تعا ی عليهم أنه أنزل السكينة في قلومهم: 

وتلك فضيلة عظيمة حيث جعل الله قلوهم مقراً للسكينة والطمأنينة 
فثبتوا بذلك حين تقلق النفوس وتدحض الأقدام وهذا الإنزال من 
لطف الله تعالى وعنايته بهم ليتحملوا وقع صدهم عن البيت ورجوعهم 
دون أداء العمرة» وتَعَنْت قريش وما أصرت عليه من الشروط الحائرة 
في صلح الحديبية» ولتسهل عليهم أيضاً طاعة النبي كَل في أمر يحز في 
نفوسهم» وذلك حين أمرهم أن يتحللوا من إحرامهم بحلق شعورهم 
وذبح هديم بعد أن صدوا عن البيت» فلم يك إنزال السكينة ليزيل شكاً 
يطعن في إیمانہمء وإنما كما قال تعالى: # لَِرْدَادأ يمنا مم متهم * أي یقیناً 
مع يقينهم» يخفف وقع ما لقوه ويذهب خواطر الشيطان عن بعضهم» 
وليزدادوا إیمانا باستجابتهم لأوامر رسول الله كيا 7". 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۳/ ٢۲۱۶ء‏ ٣١۱۳ء‏ ۱۷۳۔ 

(۲) أخرجه البخاري /٤‏ ١٥٥۱ء‏ برقم ۳۹۳۹ . 

(۳) ینظر تفسیر ابن کثبر ۷/ ۳۲۹۳۲٣‏ والقرطبي 7 7/ ۲٦٢‏ والفخر الرازي 5 /١‏ ۸۱- 
۲ والبيضاوي /٥‏ ٠٢٠۲ء‏ والخازن /٦‏ ۱۸۹ والتحریر والتنویر ١59/575‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله باي ۲٥۱‏ 


وقال القرطبي وغيره في معنى زيادة الإيمان هنا: « أي تصديقاً بشرائع 
الإيعان مع تصديقهم بالإيمان "7" . ١‏ فإنهم آمنوا بأن حمداً رسول الله 
وأن الله واحد والحشر كائن» وآمنوا بن کل مايقوله النبي و صدق 
وكل ما يأمر الله تعالى به واجب۸'. ففي الآية إِذنْ مزيد عناية بهم ورفع 
في درجات إم|نہم . 


ج) ألزمهم كلمة التقوى» وأخبر أنہم أحق با وأهلهاء فلا سبيل إلى 
الطعن في تقواهم: 

فمن طعن في تقواهم» وفي تمقسکھم بدينهم وطاعتهم لرسوهم» فقد 
تعدى وتجرأعل الله وصادم كتاب الله الذي وصفهم بأنہم # لَحَقَ يبا 
وَأَهلَها» . 

وكلمة التقوى کہا يقول الفخر الرازي: « فيها وجوه. أظهرها أنها 
قول: لا إله إلا الله فإنه يقع بها الاتقاء عن الشرك » '". وهذا قول علي 
وابن عمرہ وابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة والضحاك» وغيرهم من 
أئمة التفسيرء وقال عطاء الخراسانی: هى: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
وقال الزهري: بسم الله الرحمن الرحیم ”). 
)١(‏ تفسير القرطبي 775/77 . 
(۲) تفسير الفخر الرازي ۸۲/۱۰١‏ 


(۳) تفسير الفخر الرازي ٠١ 5 /١5‏ . 
)٤(‏ ينظر تفسير القرطبي ٦۲۸۹/۱ء‏ وابن كثير ۷/ 757-156 . 


YoY‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


والمعنى: أنه تعالى ألزمهم عند الصلح كلمة التقوى» قولاً بلفظها 
وعملاً بمدلوها من طاعة الله ورسوله» فأطاعوا وثبتوا وتأنوا» فعصمهم 
بذلك من مقابلة حمية الكفار بالغضب والانتقام» وأنهم أحق بهذه الكلمة 
التي استكبر عنها المشركون, وأنهم هم أهلهاء فهي ملازمة لا تنفك 
عنھم''' وہہذا شهد کتاب الله . 

وقد أشار الرّازي هنا إلى معنى لطيف في قوله تعالى: # وَأَمَلّهَا € أنه 
لدفع توهم المفاضلة بين المسلمين وبين المشركين؛ لأن المشر كين لیسوا بأهل 
تقویء وأنهلما كان هؤلاء الؤمنون عند الله أكرم الناس ألزموا تقواه”©. 

فتلك شهادة من الله لأصحاب رس وله بهم هم أهل لا إله إلا الله 
وأهل تقواه» فما أعظمها من شهادة . 


د 


2 ٦ 
ےہ‎ 


وذلك في قوله تعالى 0 كد لت رض ال 4 ومن رضي اللہ تعا لی عنه 
فقد فاز» فليس بعد رضا الله عن عبده مطلبء ١‏ فهو أعظم خير في الدنيا 


م <> م فر 


والآخرة» قال تعالى: # وَرضوں سے أله آ بر #[التوبة: 200/9 , 


. ١9400١195 /۲٦٢ ينظر التحریر والتنویر‎ )١( 
. ٠١5/١5 تفسير الفخر الرازي‎ )۲( 
التحریر والتنوير 5؟/ ۱۷۳۔‎ )۳( 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ياي Yor‏ 


ما يوجب سخط الله تعالى» وأنهم موفقون للاستقامة» وأن ما قد يقع 
منهم أو من أحد من خالفة فهي مغفورة له في الآخرة» إما بقبول توبته 
أو بفضل هذه السابقة» أو مكفرة عنه أو أا لا تقاس مع هذه السابقق 
التي أوجبت هم الرضاء وأنهم جميعا من آهل الجنان» شانہم في ذلك 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. 


من عیون نصوص العلماء وتعليقاتهم على آية الرضا واستدلالاتهم بها : 


-١‏ قال مكي بن أبي طالب رحمه الله: « ومّن رضي الله عنه لم يدخل 


النار أبداً )20. 


؟ - وقال أبو بكر الإساعيلٍ رحمه الله: « ومن أثبت الله رضاه عنه ل 
يكن منهم بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل )”". 


۳- وذكر عبد القاهر البغدادي رحه الله في رد أهل السنة على بعض 
الفرق المبتدعة: «... وقالوا هم إذا كان الرضا من الله تعالى عن العبد إن 
يكون على علم أنه يموت على الإيهان» وجب أن يكو ن المبايعون تحت 
الشجرة على هذه الصفة )7". 


. 1۹٥٤/١١ الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )١( 
. 48 اعتقاد أئمة أهل الحديث ص‎ )۲( 


() الفرق بين الفرق ص ۷٤‏ . 


۲٢٢‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- وقال ابن حزم رحمه الله: « فكل من تقدم ذكره من المهاجرين 
والأنصار رضي الله عنهم إلى تمام بيعة الرضوان فإننا نقطع على غيب 
قلوبہم وأنهم كلهم مؤمنون صالحون ماتوا على الإيمان والهدى والبر 
كلهم من أهل الجنة لا يلج أحد منهم النار البتة لقول الله تعالى: 
ل ولسَيثرن تيوت ا) ولك لمرو ا في جت ایر € [الواقعة: 
۱۲-۱ وكقوله عَزٌ وجل: لد رضیے اللہ عن الْمُؤْمن اد پیایموینک 


کک کے 


ت الجر فعلم ماف فلوو َال الس َة عَلَيہِمْ 4 [الفتح: ۱۸]. 

قال أبو محمد [آي ابن حزم]: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في 
قلوہہم رضي الله عنهم وأنزل السكينة عليهم فلا يحل لأحد التوقف في 
أمرهم ولا الشك فيهم البتة »“. 

فهذه بعض تعليقات العلماء على هذه الآية الكريمة وبيان ما فيها من 
فضل لأهل هذه البيعة. 

ه) عظم الله شأنَ هذه البيعة» فجعل بيعتهم لرسوله بيعة لله تعا ی: 

وذلك في قوله تعالى: إن الت ببایعوتك إا 
دِيم € [الففح: 1٠١‏ . ف بيعتهم للنبي ية في الظاهرء هي بيعة منهم لله 
في الواقع )'"» فالله شاهدهم وحاضرهم يبايع عنه رسوله گا 


. 776 /5 الفصل في الملل والنحل‎ )١( 
1 ا راقو #5 ارزهرة‎ ©( 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله كَل همه" 
وأمّا قوله تعالى: # يد الم فو دِيم 4 فالمقصود منه التأييد والنصرة 
والحفظء وتعظيم نعمته عليهم, وإثابته هم ويقصد بها أيضاً تعظيم 
هذه البيعة وتعظيم حقها الذي في أعناقهم . 
قال القرطبي في معناها « قیل: يده في الثواب فوق أيديهم بالوفاء» 
ويدهفي المنة عليهم با هداية فوق أيديهم بالطاعة .وقال الكلبي : معناه 
نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا من البّيعة » . 


وذكر البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهم| أن معناها: ( ید الله بالوفاء 
بها وعدهم من الخير فوق أيديهم»”". فهي تأكيد على توفيتهم حقهم وزيادة. 
وقد باعوا أنفسهم من الله بالجنة» ولا أحد أوفى بعهده من الله . 

ففي الآية ما فيها من تعظيم وتشريف هذه البيعة» وإجلال الرسول 
كيا وتشريف المبايعين» وفيها زيادة التأكيد على وجوب الوفاء بها 
والثبات» وقد وفوا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

۶١س‏ ؛“ص- ‏ د 


سے سر ہے 


تال تال # معلم ماف فلوبهم قازل السحية علوم وأتابهم 
ریا ا وَمَمَانِمَ كثيرة یاخڈوتا وَكانَ الد عر 0 [الفتے: 
۹-۸. قيل في تفسيرها: فعلم ما في قلوبہم من الکابة بصد ا مشر کین 


ھ7 و 


. ۸۸/۱١ ينظر تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
. 88/١5 وينظر تفسير الفخر الرازي‎ . ۲۷۷ /۲٢ تفسير القرطبي‎ )٢( 
.7٠١ /۷ تفسير البغوي‎ )۳( 


٥‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


إياهم» ووقوع الصلح بعد أن تحفزوا لقتال ا مشر كين» فعوضهم عن 
ذلك فتحاً قريباً ينتظرهم» وهو فتح خيبر» فقد كان قريباً من البيعة 


5 3 .06 +٭< )١(‏ 
سحو سهر و صف 5 


وقال ابن الجوزي وغيره في معنى الآية: « فعلم ما في قلوبہمء أي 
من الصدق والوفاء والمعنى: علم أنهم خلصون فأنزل السكينة عليهم» 
وک ا وا سی ناک عل الٹھانارار کشر اتانيه 
أي عوضهم على الرضا بقضائه والصبر على أمره فتحا قریباء وهو خيبر» 
ومغانم كثيرة يأخذونباء أي من خیبر؛ لأا كانت ذات عقار وأموال». 


ففي هذه المنَّة بيان لعلو قدرهم» ومزيد عناية الله تعالى بهم» وفي 
الآية شهادة كبرى من الله بإخلاصهم» وتمام صدقهم» وتزكية لما انطوت 
عليه قلوبہم؛ فهنيئا هم» وبعدا وسُحقا لمن انتقصهم . 


ثالثاً: فضل أهل بيعة الرضوان فى السنة: 
١‏ - أخبر النبي ي مم يومئذ خير أهل الأرض: 


فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال: قال لنا رسول الله ياء يوم 
ا أنتم خير أهل الأرض ». وکنا ألفاً وأربعمائة ". 
)١(‏ ينظر تفسير القرطبي ٦۲۷۸/۲ء‏ والتحرير والتنوير /۱٦‏ ۱۷۵ء ۱۷٦‏ . 


7 ۲۷۸/۲٦٢ وذكر نحوہ القرطبی في تفسيره‎ ء٦٤‎ -٣٣ ٣/۷ زاد المسير‎ )٢( 
.۳۹۲۳ برقم‎ ء۱٥٥١‎ /٤ أخرجه البخاري‎ )۳( 


الفصل الثالث : في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ئا ۲۱۷ 


فقال لنا التَِيُُ صل الله عليه وعلى آله وسلم: « أنتم اليوم خير أهل 


الأرض ¢ 7 
١‏ - أخبر رسول الله ياء أنه لا يدخل النار أحدّ منھم: 


فعن أمّ مبشّر أتها سمعت النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول 
عند حفصة: « لا يدخل الثّار إن شاء الله من أصحاب الشّجرة أحد الذين 
بايعوا تحتها » قالت: بی يا رسول اللہ فانتهرها. فقالت حفصة: # وَإِن 
نکر إِلَاوَارِدُهَا 4؟ فقال ال صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١‏ قد قال 


یں 
کے کے س ےس سس عو م 


اله عر وجل: ط ميق اَی ات درطي فا 9:4 . 
۳- آخبر ا أنه لا يبلغ أحدٌ بعدهم منزلتهم: 
فعن أبي سعيد المخدري: أن النبي بيه لما كان يوم الحديبية قال: 


« لا توقدوا ناراً بلیل)ء قال: فلما كان بعد ذاك قال: « أوقدوا واصطنعواء 


فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم )'" . 


.۱۸۵۲ صحيح مسلم ۳/ ۸۳٤۱ء برقم‎ )١( 
.1595 رقم‎ ء۱۹٢۲‎ /٤ أخرجه مسلم‎ )۲( 
. ٤٤۳ /۷ أخرجه أحمد ٣/٦۲ء وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )۳( 


۲۰۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


رابعا: إجماع أهل السنة على أغهم من أهل ا جحنة: 

قال الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه (القرق بین الفرق): « وأجمع 
أهل السنة على أن من شهد مع رسول الله بدراً مِنْ أهل الجنة وكذلك کل 
من شهد معه بيعة الرضوان بالحديبية )20 . 

وبعد: فهذه بعض فضائل أهل بيعة الرضوان كما صرحت بها 
الآيات أو أشارت إليه» وبعض ما استنبطه العلماء منھاء وبعض الأحاديث 


النبوية في ذلك. 
رکے ا فقول الا رج ھا سن ات 


« فينبغي لکل مَنْ يدعي الإسلام حبهم وتعظيمهم والرضا عنھم؛ 
وإن كان غير ذلك لا يضرهم بعد رضا الله تعالى عنهم ). 


. 757 الفرق بین الفرق ص‎ )١( 
. ٠١8/75 روح المعاني‎ )٢( 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ئا ۲0۹ 





رو ج۶ا 


رَعُوف حم € [التوبة: .]1١1/‏ 


؟ - ويقول عز وجل فی مدح ا خارجین إلى هذه الغزوة بعد أن ذم 
57 5 5 ہہ ا ہے ہک سو سس لو ر سو م 
المتخلفين عنها بغير عذر: ٭ لدكن الرسول وَألذيت امنأ مع جھڈوا 
کہ سكج ے ا ہے کیو ےہ کے ا ہے عع وء ہے 
بأمولير وَانشسھع وأؤلتيك فم الحیراث وَأَوْلكِيِكَ هم المقيحون ایا 
4ہ مهو و ہے سے < صمح کیے ےر ہے ے ےو م 
اعد الله لمم جنلتِ تحری من تحتها الأنهدر خرن فما ذلك الور َعَم 4 


[التوبة:۸۸- ۸۹]. 


۳ وف أثناء ذم الله هؤلاء القاعدين وبيان طوائفهم. وبیان توبة 

الله تعالى على بعض المؤمنين الذين لم بخرجوا إليها يقول الله عز وجل: 
لبرت الأ من كور لامر اة اتشر 

ص و 


خی ھ7 رڪ ي رصي ٭ سلجو م26 به ہوہ ےپ اس ہے کے 


یی 


۲۰ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 
ا ذلك الور الْعَظِيم € [التوبة: 1٠٠١‏ . ممايفهم منه أن هذا 
بيان لطوائف الخارجين إليهاء فمنهم السابقون الذين لا يلحقهم أحد في 
الفضلء ومنهم تابعون هم سائرون على طريقهم. 


مت ہیں ہی كأ اريت 
۳ موا اقرا أله کر تو أمَعَألصَدِقيت قيرح * [التوبة: .]١١9‏ 


وسوف نتناول الکلام على هذه الآيات الکریمات من خلال: التعريف 
بغزوة العسرة وشلة الابتلاء فيهاء ثم بيان فضل ا خارجین إليهاء ثم 
شهادات هذه الآيات ودلالاتہا على فضل من نزلت فيهم» ثم فضل أفراد 
فيها بأعیانہم فازوا فيها کعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنھماء ونصيب أهل الأعذار منهاء وما جرى فی أعقابها من توبة الله تعالى 
على ثلاثة من المؤمنين تخلفوا عنها. 


أولا: التعريف بغزوة العسرة وشدة الابتلاء فيها: 


التعريف بالغزوة: 


كانت غزوة العسرة آخر غزوات النبي بي وقد حرج ھا في رجب 
من العام التاسع الهجري لقتال أهل الروم بالشام بعد أن بلغ النبيّ وَل 
اہم جمعوا جموعاً لقتاله مستنصرين بقبائل شديدة من العرب كلحم 
وججذام وعاملة وعَسّان وغيرهم من متنصرة العرب فأراد النبي ا أن 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ُ ٦ں‏ 


يغزوهم قبل أن یغزوہ'''. فخرج ء4 وأصحابه حتى نزلوا عين تبوك 
بالأردن» وأقام بها شعبان وأياماً من رمضان» وبث سراياه وصالح أقواماً 
على الجزية"'". 

ركان الانتظاز هذه الغزوة العظيمة استفارا غاما فنعك رسول الله 
اة إلى القبائل وإلى مكة يستنفرهم لذلك”"». كما قال تعالى: 9 7 
ROS‏ وو ےت 


سر 7 ے سد د 
لم إن كم تَلمُوت * [التوبة ]٤١‏ . 


قال ابن کشیر: « أمر الله تعا ی بالنفير العام مع الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل 
الكتاب» وحَتم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في لنش ط 
والکرہ وس وال 


ء٦٢٦٦‎ /٥ ينظر الطبقات الكبرى لابن سعد ”/ ١۱۲ء وسبل الهدى والرشاد للصالحي‎ )١( 
.۲/٥ وينظر البداية والنهاية لابن كثير‎ 

() ينظر تفسير القرطبي ۸/ ۲۸۰ . 

(۳) ينظر مغازي الواقدي ص ۹۹۰ . 

)٤(‏ قال ابن العربي في أحكام القرآن 5/ 2777 في سبب نزوها: « نزول ذلك في غزوة تبوك 
إلى الروم» وكانت غزوة بعيدة في وقت شدید من حمارة القیظء وعدوا كثيراً» استنفر 
ها الناس كلهم ». 


.۱٥١ 7/5 تفسير ابن كثير‎ )٥( 


۲۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وقد حرج مع النبي يك في هذه الغزوة أكثر من ثلاثين ألفا » وقیل 
5 -- الف 7 


شدة الابتلاء ف هذه الغزوة: 


- كانت هذه الغزوة كاسمها غزوة عسرة» محص فيها المؤمنون وابتلوا 
ابتلاء شدیداً ظهر فيه صدقهم» فقد كانت في حر شديد» وسفر بعید وقلة 
مؤنة» وقلة فیم| يركبون ويحملون عليه زادهم» وفي مواجهة عدو قوي ذي 
عدد كثير» « ولم يكن عدو أخوف عند المسلمين منهم» وذلك لما عاينوا 
منهم - إذ كانوا يقدمون عليهم تجاراً - من العدد والعدة والكراع»"» 
ولذلك أعلن النبي بيه عنها وإلى أي وجهة يتوجه ليتجهز الناس لها بكل 
ما أمكنهم من قوة» وليستعدوا لظروف الوقت وبعد المسافة» وهذا العدو 

- وزاد من شدة الابتلاء فيها أنها كانت في وقتٍ طابت فيه الثمار 
وأحِبّت فيه الظلال» فالناس يحبون المقام في ثارهم وظلالهم ويكرهون 
الشخوص عنها على الحال من الزمان الذي هم عليه . 
() ينظر المغازي للواقدي ۳/ ٦۹۹ء‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ۶٣٣٢‏ ٣٦۳۳ء‏ وسبل 


المدى والرشاد 579/0 . 

(۲) ينظر سبل الحدى والرشاد .٦۳۸/٥‏ 

(۳) مغازي الواقدي ۳/ ۹۹۰ . 

(5) ينظر المغازي للواقدي ۳/ ۹۹۲ء والبداية والنهاية /٥‏ ۳ء وينظر حديث كعب بن مالك 
في صحيح البخاري 5/ 5 ۰۱٦۰‏ رقم ٤٥١٦ء‏ وصحيح مسلم ۸/ ۱۰۵ رقم ۷۱۹۲ . 


الفصل الثالث: في ظلال آیات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله کےا ۲۳ 


أخرج البيهقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل في قوله عز وجل: 
لزت اتی یکا سكاع الْعْسَرَةَ #. قال: ال د 
يوم عطش حتی جعلوا ینحرون إبلهم لينفضوا أكراشها ویش ربوا ماءهاء 
فكان ذلك عسرة في الماء وعسرة في النفقة وعسرة في الظهر»“ . 


وعن عمر بن ا خطاب رضی الله عنه قال: ( خر جنا إلى تبوك في قيظ 
شدیدہ فنزلنا منزلاً وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطعء حتی 
أن كان أحدنا ليذهب فیلتمس الرَّحْلَ فلا يرجع حتى يظن أن رقبته 
ستنقطع» حتى أن الرجل لينحر بعيره» فيعتصر فَرُنَّهِ فيشربه» ثم يجعل ما 
بق غل که : 


- وكادت الأزواد أن تنفد حتى هم بعضهم بنحر بعض هحائلهم» 
قال اد لدي ذكن لنا آن آل جن کان يشان الس من و كان الٹر 
يتداولون التمرة بينهم» يمصها هذا ثم يشرب عليهاء ثم يمصها هذا ثم 
يشرب عليهاء ثم يمصها هذا ثم يشرب عليهاء فتاب الله عليهم وأقفلهم 
)۲ 


من غزوتہم 


. ۹/٥ ۲۲۷ء وينظر البداية والنهاية‎ /٥ دلائل النبوة للبيهقى‎ ١( 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية 0/ 9: ( إسناده‎ .77١ /٥ رواه البيهقى في الدلائل‎ )( 
.) جد‎ 


(۳) تفسير ابن كثير ۲۲۸/٤‏ . 


۲٤‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ثانياً: فضل ا خارجین لغزوة تبوك : 


يتضح جليا فضل ا خارجین إلى هذه الغزوة وشرفهم من أمورء 
منها: 


- كثرة الآيات الواردة في مدحھمء وبذلك وردت أيضاً الأحاديث. 


- شدة ذم الله تعالى وتوعده القاعدين بغبر عذر بالعذاب في 


آیات دة: 


ففضلهم رضي الله عنهم إذن جاء من طريقين: طريق النص وطريق 
المفهوم من ذم القاعدین . 

فقد قال تعالى في ذم القاعدين عنها: ‏ مرح اَلَمَعَلْمُوت يِمَفَعَدٍ 
خف رشول آله وکرھوا أن نهدو يموي TY‏ 

EE E 
شر هذا‎ TALDE OLS EE, 
ااا ى لا اھر مسا‎ 
ج یہ سو مت مود‎ 
نا امم لقع ترسو عتمم عرو عتمم ام رجش وموم جک‎ 
جرا يما نا سكل گت © زر سے کا ت کی‎ 
.]۹٦-۹٥:ةبوتلا[‎ * تَرَصَوَا عَتُمْ فک أله لايَرْصَئ عن الْقَوَ و ألْمَسِقِيت‎ 


OER‏ < اک 


الفصل الثالث : في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ا ٢‏ 


وعاشن انه ایق الذنى عفرا عديدا عاب سید اتال 
© یھ ال ءَامَنُوَاْ ما لک دا فیک لک أَنْفِرُوأ فى سیل الہ 
ف0 إل الوق ا ا وال ول کے ات فُما مع 
الكيزة لديا فى الف إلا فيل )إلا تيا يڪم 

سی ا بھی بور شا 76 رر 


عذايا ا ودل قوما عرکم 7 لمكي ه شا 


گے ورِيِرٌ ی۶۷ [التوبة: ۳۸- ۳۹]. 


0400-00 ةتبوك وشهاداتها ودلالاتها على فضل أصحابهاء 
وبعض ما ورد في فضلهم ومواقفهم من الأحاديث والآثار : 

أ) فاز في هذه الغزوة هؤلاء الصادقون الذين خرجواء وأهل الإنفاق 
في سبيل الله الذين جهزوا هذه الغزوة» فظهر فيها فضلهم وفضل أشخاص 
بأعیانہم من أنفقوا نفقات غير مسبوقة» وكذا من أقعده رسول الله ككل 
بالمدينة ليكون خليفة على آهل بيت رسول الله بيا 

ب) وصف الله عز وجل هؤلاء الصحابة الذين خرجوا إليها بوصف 
الصدق» وذلك بعد أن عاتب بعض المؤمنين من أهل المدينة ومن الأعراب 
الذين لم يخرجوا إليهاء فقال: # بتاعا لذي ءامنا تقو الله وكووا 
صرت قيب #4 [التوبة:114]. وتلك شهادة عظيمة بصدق إیم|نہم 
وأعما مم وهو لقب هم لا يزال تاجاً من الله على رؤوسهم» فتأمل ! 


)١(‏ قال ابن العربي نی أحكام القرآن (5/ )۲٦٢‏ في الآية (۳۸): ( لا خلاف بين العلماء أن المراد 
به غزوة تبوك)» وينظر تفسير القرطبى ۸/ ١57-١15٠‏ وتفسير ابن كثير 5/ ١81"‏ . 


۲٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


قال ابن عباس رضي الله عنها في ذلك أي: « مع الذین صدقت 
نياتهم» واستقامت قلوبهم وأعمالهم» وخرجوا مع رسول الله 5 إلى تبوك 
بإخلاص ونية ». 

وقال الفخر الرازي في معنى هذه الآية: « ل أا اديت َامَنوا 

نوأ ال 4 في خالفة أمر الرسول ھ وکوتوا مع ليقت ت # يعني مع 
الرمسول وأصحابه في الغزوات» ولا تكونوا متخلفین عنها وجالسین مع 
المنافقين في البيوت 00" . 

وعن نافع قال: ) مع النبي َل وأصحابه ۴ء فالصحابة هم معدن 
الصدق وأهله « قوم اتقوا الله فصدقوا في إیم| ہم وجهادهم فرضي الله 
عنهم ا" فمن قال غير ذلك فقد ضادٌ كتابَ الله تعالى. 

وكون المقصود بالصادقين نی الآية السابقة بقة الصحابة الخارجين إليها 
أمر واضح من ملاحظة سياق الآيات وسبب نزوهاء فالآية قطعاً دالة 
على شرفهم وصدقهم» وإن كان عموم لفظها باقياً في كل زمان بأن نلزم 
صحبة الصادقین ونلزم طريقهم والاقتداء بهم في كل عصرء وأولهم 
المهاجرون الذين وصفهم الله بالصدق» وهؤلاء الصحابة الذين نزلت 
في حقهم هذه الآيات. 
(1) تفر الٹری ۱۰۹/٤‏ 
(۲) تفسير الفخر الرازي ۸/٦۲۲ء‏ وينظر تفسير القرطبي ۲۲۸/۸ . 


(۳) تفسير الطبري 58/1١7‏ . 
)٤(‏ التحرير والتنوير ٥٤/١١‏ . 


الفصل الثالث: فى ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله جا ¥ 


ج) ومن فضائل آهل غزوة العسرة أن الله وعدهم الخيرات على إیمانہم 
وجهادهم» ووصفهم بآ ہم هم الفلحون'': 


فبعد أن فضح الله ا منافقین في آیات سورة التوبة بين أن من دلائل 
نفاقهم فرحُهم بالتخلف عن رسول الله في غزوة تبوك ودعوتهم غيرهم 
لشلا ينفروا في الحرٌّ ثم توعدهم الله بِحَرٌّ جهنم» وفرض الله على رسوله 
أحكاما تتعلق بہؤلاء المنافقين» ثم أعاد القرآن توبيخهم على رضاهم 
بالقعود عندما يَدَعَون إلى الجهاد» وبعد هذا كله بين الله أن المؤمنين على 
کات ذلك شال سهان اندي انل 6 کے اموا ميك هدر 
تويز داتشه وليك هم اليرت وَأوليكَ هم الففيخون © 
عد اه م جت ری ین ا آلأنهدر حر یا ديك لمَورُ ليم 4 
[التوبة: ۸۹-۸۸]. 

وهذا الوعد وإن كان عاماً لكل من جاهد من المؤمنين مع رسول الله 
5 إلا أن سياقه يدل دلالة واضحة على أن أول مَن يدخل فيه ويتبادر الذهن 
إليه آهل غزوة العسرة» فهي بشارة ظاهرة لهم» كا أنها بشارة لغيرهم . 

د) وفاز رسول الله كي والمهاجرون والأنصار نی هذه الغزوة بمزيد 
من الاختصاص والإكرام» وذلك بأن اللہ تعا ی تاب عليهم, وأنه تعالی 


ببسم رؤوف رحيم» وذلك في قوله تعالى: ٭ لقند تاڪ اه لبي 


7 


7 ےھ 25 7 کہ و ای ہے 
والمهسجريت والاضار الذيت اتبعوه في سَاعَة اَلعَسَرَة من بد 


... سبق الكلام على معنى الخيرات والفلاح في هذه الآية موسعاً في الفصل الثاني‎ )١( 


۲۸ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ما حا يريم قَلوبُ ريق مهد تأت عو ئن ھچ ركه 
حيمر 14التوبة: ۱۱۷]. و تخصيص هؤلاء المهاجرين والأنصار بذلك 
لآنهم كانوا أسوة لغيرهم من القبائل. 

إيضا اح وبيان للتوبة في هذا الآية الكريمة» وما فيها من المعاني والفوائد: 


١‏ - قبل الدخول في تفاصيل دلالة الآية على فضل هؤلاء المهاجرين 
والأنصار» وما تحمله من بشرى عظيمة لهم يجب أن ننبه إلى أمرين: 


را ناف تالق نات مارآ لمم فا وو ع 
الفخر الرازي: « فهذه التوبة المذكورة توبة عن تلك ا مقاربة ) "'. 


۸۶ھ 


ثانیاً: أن معنی الزيغ هو ا میلء فقوله تعا ی: « ڪا يريع فوب 
ريق ينهم # أي كادوا لایۂ يثبتون على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام 
في تلك الغزوة لشدة العسرة» ولكنهم ثبتوا 

يقول الظاهر بن عاش ور: 29 اوک اتوه € أي اتبعزا أمرة بعد 
أن خامر فريقاً منهم خاطر التثاقل والقعود والمعصية بحيث يشبهون 
المنافقين» فإن ذلك لا يتصور وقوعه بعد الخروجء وهذا الزيغ لم يقع 
ولكنه قارب الوقوع )”". 


0 تسر لفك SAE‏ 


الفصل الثالث : في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله لال ۹ 


-١‏ هذه الآية تحمل نہایة المدح والتقدير للمهاجرين والأنصار 
الذين خرجوا لغزوة تبوك, فالمتأمل في التعبير « بالعسرة » ووصف الحال 
باقتراب زيغ ب بعض القلوب» يجد أنه بيان وتصویر لتناهي ما وقع لهم من 
القيكة EGE AB E‏ و قزلة تفال و رمك الہ 
ر و 


ویلغتِ القلو بُ الْحَتَاجِرٌ 4 فلا ذم فيها ولا تبكيت» بل مدح وتعظيم 
على الصبر على هذا الاتباع في هذه الحالة الشديدة”"» فلتتأمل ! . 


-٣‏ وني ضَمٌ الله تعالى التي بك إليهم في هذه التوبة تنبيه إلى علو شأنها 
وأنها توبة عظيمة» وفي هذا الضم أيضاً تنبيه وبيان لعلو مرتبتهم رضي الله 
عنهم» بحيث بلغوا درجة استحقوا معها أن يضموا إلى رسول الله كَل . 
فلتتأمل ! . 


- وقد ذكرت الآبة توبتین مؤكدتينء التوبة الأولى في قوله تعالى: 
# لَقَد تَا أله 4 وهي بشارة مطلقة بالرضا عن هؤلاء المهاجرين 
والأنصارء مؤكدة ب(لام القسم) و(قد)التي تفيد التحقيق والفعل 
الماضي (تاب) الذي يفيد حصول هذا الأمر والانتھاء منه» وفي تقديم 
ذكرها مبادرة إلى تطييب قلوبهم 


والتوبة الثانية: في قوله تعالى: # د ثد تاب عليه # وهي بشارة 
)١(‏ ينظر تفسير الفخر الرازي ۸/ 277١‏ وروح المعاني ٥٤/١١‏ . 


..۱ 


۲۷۰ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


بالعفو عن هذا الفريق الذي كادت تزيغ قلوہہم من تلك الشدائد وتأكيد 
على الرضا عن الجميع» والله تعالى أعلم '". 


قال بعض العلماء: إن التوبة الثانية هي تثبيت الله تعالى لحم وتداركه 
لقلوہم حتى لم تزغء يقول القرطبي رحمه الله في كلام عالٍ نفیس: 
« وكذلك شنة ا حق مع أوليائه إذا أشرفوا على العَطبٍِ ووطنوا أنفسهم 
على الحلاك» أمطر الله تعالى عليهم سحائب الجود فأحيا قلوبهم )”". 


-٤‏ وظاهر التوبة هنا أمها عفو عن ذنب» والمتأمل يجد أن حقيقتها 
مدح وثناء لهم جميعاً وطمأنة لقلوب بعضهم بأنه تعالى لا يؤاخذ مَنْ وقع 
في نفسه هاجسٌ أو وسواس من شدة ما لاقی في سفرہہ ولا يؤاخذ من 
حصل له ترددٌ ني الخروج إليها بسبب بعد السفر وشدة ا حر وملابسات 
هذه الغزوة» فعالج الله عز وجل تخوف مَن حصل له شيء من ذلك 
وبين أنه تعا ی غفر هم وخا سيئاتهم كلها - حتى العوارض النفسية 
التي حسبوها سيئة واجتهدوا في دفعها - وأنها في دائرة العفو بسبب ما 
قدموه» فليطمئنواء بعد أن بُشَّروا بن هم الخيرات» كم في قوله تعالى: 

كلك لم الست وَأوْليِكَ هُمْ الْممْمْنَ ۹ وأنه سيجزيهم 
با تحملواوب| أنفقوا أحسن ماكانوايعملون» كفي قوله تعالى: 


ے‫ سوم > 5 ہے کا O‏ چ . 
# ذلك پاٹھر لا بيهم ظما ولا صب ولا خمصة فى کیل 


0 


مدي ر رر ہے کے ر 22 Sl J lT A‏ و u‏ ہے 
الله ولا بطوت موطئا يبظ الےعفار ولا يتالوت من عدو تيلا 


. ٥۱١٤۹/١٠١ ينظر تفسير الفخر الرازي ۸/ ۲۲۱- ۲٢۲۲ء والتحرير والتنوير‎ )١( 
. ۲۸۱ /۸ تفسير القرطبي‎ )٢( 


الفصل الثالث: في ظلال آیات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ُ ۲۷۱ 


كن مهن َمل سكيع إنك لل لاض لْمْحَسِيِينَ )وا 


کرک ناعير لاحك ولا گا رک رگا اکن نت 
پیٹ 2سق NE e‏ ان 


أتم الله عليهم فرحهم دون منغصات . فلتتأمل ! 


1 
و 


-٥‏ ومن جهة أخرى فإن هذا التَحَوفَ منهم رضي الله عنهم مقامٌ 
عالٍ ني الإخلاص. يدل على علو مرتبتهم رضي الله عنهم في تعاملهم 
مع الله عز وجل ومحاسبة أنفسهم في أمر ال مواجس التي لا يؤاخذ بمثلها 
المكلفون . فعاد معنى الآية إلى المدح بالصدق والإخلاص وإلى البشارة 
بمحو الحفوات ورفع الدرجات» والله تعالى عله . 


يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله: « معنى التوبة على النبيٌ والمهاجرين 
والآنصار الذين اتبعوه أن الله لا يؤاخذهم با قد يحسبون أنه يسبب 


مؤاخذة »7 . 


ويقول النيسابوري في تفسيره بعد أن ذكر أنه مامِنْ مؤمن إلا 
وهو محتاج إلى التوبة ؛ لآنه لا ينفك عن هة هفوة. قال: « ولعله وقع في 
قلوب المؤمنين نوع نُفْرةِ من تلك السَفْرة لما عاينوا المتاعبء ولا أقلّ 


)١(‏ ويقول الفخر الرازي في تفسیرہ۲۲۱/۸ء في بيان أحد الوجوه في المقصود بساعة 
العسرة» وأنها جمیع ساعاتها في تبوك والخندق وغيرها: «المقصود منه وصف المهاجرين 
والأنصار بأنهم اتبعوا الرسول عليه السلام في الأوقات الشديدة والأحوال الصعبة» 
وذلك يفيد نہایة المدح والتعظيم ». 

(۲) التحرير والتنوير 54/١١‏ . 


VY‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


اکان واف اعد تکر اه كان أوقرف الا ا ار 
مكفرة لجميع الزلات التي صدرت عنهم في ذلك السفر الطویلء بل مدة 
عمرهم» وصارت قائمة مقام التوبة المقرونة بالإإخلاص»'. 


وقد سبق الإمام الرازي إلى بيان المعنى الذي ذكره النيسابوري 
وغيره» وأطال في بيان معنى التوبة هنا وأنہا كانت عن خواطر لم تستقر 
في القلوبء وأنهم اجتهدوا في التوجه إلى الله في إزالتها فقال: «لما اشتد 
الزمان في هذه الغزوة على المؤمنين ... فربم| وقع في قلبهم نوع تفر عن 
تلك السفرة» وربا وقع في خاطر بعضهم أنا لسنا نقدر على الفرار. ولست 
أقول عزموا عليه» بل أقول وساوس كانت تقع في قلوبهم. فالله تعالی بین 
في آخر هذه السورة أنه بفضله عفا عنها )'''. 


-٦‏ وإِنْ فُرِضٌ أنَّ التوبة على المهاجرين والأنصار كانت عن معصية 
وقعت من بعضهم في هذه الغزوة فقد غفرها الله تعالى لحم» بل غفر جمیع 
سيئاتهم» فهنيئاً هم بہذہ البشری في آخر غزوة هم مع رسول الله يك . 

وخلاصة ما سبق: أن الآية بشرى لهم بأنهم عادوا من هذه الغزوة 


وقد غفر الله لهم ذنوبہےء وأنها ثناء على صبرهم في سبيل الله على هذه 
الشدائد التى بلغت أقصاها . 


. ۳۲ /۹ غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 
. ۲۲۰-۲۱۹/۸ تفسير الفخر الرازي‎ )۲( 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله كيا VY‏ 


- وأما توبة الله على رسوله ي فهي رفع في درجاته» وترقية له 
يه في رتب الکےال" لآنه معلوم أنه بي مغفور له ما تقدم من ذنبه وما 
تأر فلن الد کا EAS‏ 


۸- وني هذه الآية أيضاً تأكيد رفع العتاب عن النبيّ يك إن فرض أنه 
ِا وقع منه خلاف الأولى في هذه الغزوة» وهو إذنه للمنافقین والمتثاقلين 
بالتخلف عن ا خروج كما في قوله تعالى: # عَمَا ال عَنلک لِم أَوِنتَ 
لر کی بب لاک ارت سوا وتَعَلَمَ الكزييته € [التوبة:4] 
کات کسی ذلك ا اعفاد عات عله رت اھ 
تعا ی بی للمؤمنین صواب فعله ياء يقول ابن العربي: « أمّا أنه قد قیل: 
إنه يدخل في التوبة من إذنه للمنافقین في التخلف فعَدَّره الله في إذنه هم» 
وتاب عليه وعذَرّہ وبين للمؤمنين صواب فعله بقوله: # لو حرجو 
فیکرتَا َادُوَكمٌ الاك رلا تنسكا لک نوكم اة 4 [التوبة: 


۰۷ 


۹- ولیس في تخصيص المهاجرين والأنصار بالتوبة عليهم قَصْرٌ 
الفضل عليهم» بل بيان لعلو منزلتهم - كا سبق - وأنهم استحقواذلك 
جرا افا مرا خی تاس كن يذهو ہو لا أن فل الاد ق هله 
الغزوة مقصور عليهم» وهذا أمر ظاهر: 


۳٣/۹ ينظر نظم الدرر‎ )١( 
. ۰۹٥/۲ أحكام القرآن‎ )۲( 


۲۷ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- فقد وصف الله ا خارجین هما بالصدق» ووعدهم جیعاً على ذلك 


- وجاءت الآيتان العشرون والحادية والعشرون بعد المائة من هذه 
السورة تبشران ا خارجین ها بأن الله سيجزيهم أحسن ما عملوا جزاء 
تحملهم وصبرهم مع رسول الله عي . 


- وجاء نی الحديث مايدل على عِظَّم أجرهم جميعاء فعن أنس رضي 
الله عنه أن رسول الله ا رجع من غزوة تبوك فَدَنَا من المدينة فقال: ١‏ إِنَّ 
بالمدينة أقواماً ما سِرْتُم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم ». قالوا: 


يارسول الله وهم بالمدينة ؟! قال: « وهم بالمدينة» حَبَسَھم العذر 
فليس الفضل مقصورا على المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم» 


- وإذا كان من جاء بعد المهاجرين والأنصار فاتتهم الهجرة والنصرة 


(0) وهنا قوله تال مَاحكَانَ مل الم ومن عیفر ين اكاب أن كلمو عن 


شرل الوك ا لني عد ا تلمك الل وا ا کا 
لاح ےه ق ميل الو ولا ورت مروا ا الک تا ولا يا ورت ين 
َو کی رہ عمل کا رک لوت لز ای رلا 


- 


َه لَحْسَىَ مَاكَانوأيحْمَلُوْنَ € [التوبة: ۰١۱۲ء .]٢٢‏ 
(۲) أخرجه البخاري 5/ ١٦٦۱ء‏ برقم ٤٤١٦ء‏ ومسلم عن جابر بنحوه ۳/ ۱۸٥۱ء‏ برقم 


۱ء وقال: ١‏ حبسهم المرض ). 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله بيا Vo‏ 


في أول الإسلام, فإنهم ل يَفتهم ا لجهاد والنيّة والتفيرٌ عند الاستنفار» وهو 
المطلوب منهم کیا قال يَكِ: ١‏ لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونیّةء وإذا 
استنفرتم فانفروا »27 . فسبحان من فتح باب الفضل للجميع . 


ه) ومن فضائل أهل غزوة تبوك أن الله تعالى نوه با لاقوه من الشدائد 
في تلك الغزوة» وصبرهم عليهاء وبا قدموا من نفقات» وب| يترتب على 
ذلك من تثبيت هذا الدين وإظهار مهابته» وسجل ذلك في كتاب وعدّده 
ویتضح بأدنى تأمل أن في ذلك إظهاراً لشرفهم ولرضا الله عنهم وقبوله 
لعملهم» وذلك في الآيات التي نزلت تلوم المتخلفين عن رسول الله 
وصونهم أنفسهم عن التعرض لما يتعرض له رسول الله من الأهوال وهو 
أعرٌ نفس عند الله وأكرمها عليه» و سرهم على ما أضاعوا على أنفسهم 
من ثواب مكابدة ما لقي إخوانهم من المشقات» وتغريهم بعدم التخلف 
ا كانت الات اتا برا فان # مَاكان لهل الْمَدِسَةٍ 


سر مم 


ےر ہے ےہ مسرےے رہ ے 


ومن خوسر ین الاپ أن بتعلفواً عن رسُول الو ولا بر روا مم عن 

O CA RS‏ ب كا EE DEES‏ يل 
أنه ولا يطو مَوْطِكًا فيط الکر ولا یتالورے من عدو لا إل 
کچ ےت كل كه کک یں )ر 
فقوت فة صَغِيرَةٌ وَلاحكييرة ولا بطع . ودا إلا كيب مم 
لِيَجَرِيَهُمٌ آله أَحْسَنَ ماڪ انوا یَمَملونَ € [التوبة:٠7١1-١171].‏ وَالتّضَتٌ 


هو التعب» والمخمصة هى المجاعة . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳/ ٢۱۰۲ء‏ برقم ٢٦٦۲ء‏ ومسلم ۱٣۸۸/۳‏ برقم 21875 وغيره. 


۲۷٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


و) ومن فضائل أهلها أن الله أراهم من الآيات ما يُتبتهم ويزيد في 
إیمانہمء ونشر عليهم رحمته بعد أن ضاقت الأحوال بهم: 


١‏ - فمن بركات ماوقع هم أنهم لاقل فيهم الزاد واشتد بهم 
العطش ونحروا إبلهم ليشربوا من الماء الذي في بطونہاء ما رواه مسلم عن 
أن هريرة قنال: لا كان غنروة توك أصنات الناس خاعة: قالو]: 
یا رسول الله لو أذنت لنا فْتَحَرُّنا نواضخنا فأكلنا وادّهنًا. فقال رسول الله 
يا ١‏ افعلوا». قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله إِنْ فعلتٌ قل الظھرٌُ 
ولكن ادعهم بفضل أزوادهم» ثم ادع الله هم عليها بالبركة لعل الله أن 
يجعل في ذلكء فقال رسول الله كة: ١‏ نَحَمْ ». 


قال: فدعا بطع فبسطه. ثم دعا بفضل آزوادهم» قال: فجعل 
ا نيه لاله مس اھ کا کال شض 
الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسيرء قال: فدعا 
رسول الله ية عليه بالبركة ثم قال: « خذوا في أوعيتكم ». قال: فأخذوا 
في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إلا ملأوه» قال: فأكلوا حتی 
شبعوا وفضلت فضلة» فقال رسول الله ي: « أشهد أن لا إله إلا اللہ وأني 
وول لادلا يلت اا را فج و اھ الا 


)١(‏ آي بساط من جلد» وني ضبط ( نطع ) ربع لغات مشهورة» هذا أشهرهاء كا ذكر 
النووي في شرح مسلم 177/7. 
(۲) صحيح مسلم /١‏ 57» رقم ١5/8‏ . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله وَل ۲۰۱۷ 


-١‏ ومن بركات ما وقع هم: المطرٌ الذي نزل لهم خاصة بحيث لم 
یتصذً المكانَ الذي هم فيه» وذلك بعدما اشتد بهم العطش ختی ظنوا 
ا ہم سيهلكون من ذلك» فطلب الصديق من رسول الله وا الدعاء 
للمسلمين» فقد روى ابن عباس رضي الله عنھماء عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: « خر جنا إلى تبوك في قَيْظٍ شديدٍ» فنزلنا مَنْرلاً أصابنا فيه 
عطش حتى ظننا ان رقابنا ستنقطع» حتّی أَنْ كان الرّجِلٌ ليذهب يلتمس 
الماء فلا یرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطعء حتى إِنَّ الرجل ينحر بعیرَہ 
فیعصر قَرَّْهُ فیشربّہ ويجعل ما بقي على گہدہ'''ء فقال أبو بكر الصديق: 
يارسول الله إن الله قدعوّدك في الدعاء حيرا فاذْعٌ لنا “قال أت 
کہ لوه باون نل E Re‏ 
سَكبّت فملاوا ما معهم, ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر)”". 

وهكذا أرزاهم الله الآيات التي تدل عل عنايته تعال ہم وتضديق الله 
لرجائهم فيه سبحانه» والتي هي مظهر من مظاهر قوله تعالى: إن يهم 


ہم جرد لے عور 
رء وف ریم 


ز ) ومن فضائل آهل هذه الغزوة أن الله وصفهم بالإحسان» وضَمِنَ 
لهم أحسن الأجرء وذلك في قوله: ٭ ارک الہ لايْضِيعٌ بعر ألْمْحَرِينَ 4. 
)١(‏ أي ليرطب به كبده من شدة ا حر . 


(۲) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه /١‏ ٥٦ء‏ برقم ۱۰١۱‏ وابن حبان /٤‏ ۲۲۳ برقم 
۳ء والضیاء المقدسي في المختارة ۲۷۸/۱ برقم .۱٦۸‏ 


۲۷۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 
وقوله: لَِجَريَهَمُ اله لَحْسَنَ ماڪان وأيعملونَ » وهذا الوعد مستمر 
أيضاً لكل من كان كذلك إلى يوم القيامة. 

ح) وبمن فازوافي هذه الغزوة فوزاً عظیاً عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» فقد حصل له من قوله عز وجل: # ولا فقون فة صَغِيرَةٌ 
ولا یرہ ولا بِقطمُوں وَادِيًا | ڪيب هم لِيَجْرِيَهُمْ اله أَحْسَنَ ما 
حاؤوايحْمَلُونَ 4[التوبة: ]۱۲١‏ ب7 ات ات ات اه 
أنفق في هذه الغزوة النفقات الحليلة والأموال الجزيلة» فقد أنفق فيها ألف 
دينار» وجهز ثلاثائة بعير» ومن العلماء من قال: تسعمائة وأربعين بعيراً 
وستین فرساً أتم بها الألف"''ء فكتبت له بذلك المغفرة لما تقدم وما تأخرء 
وكتبت له ا لحنة . 


عن عبد ال حمن بن سمرة قال: « جاء عثمان بن عفان إلى النبي گا 
بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي ية جيش العسرة» قال: فصبّھا في 
حجر النبي 4ء فجعل النبي َيه يقلبها بيده ويقول: « ما ضرٌ ابن عفان ما 
عمل بعد اليوم رده ا 

وجاء بيان هذه النفقة العظيمة في حديث عثان عندما حوصر في بيته 
)١(‏ روي ذلك عن الزهري» ينظر الرياض النضرة ۳/ -۱٦‏ ۱۷ء في خصائص عثمان» ذكر 


اختصاصه بتجهيز جيش العسرة . 
)٢(‏ سنن الترمذي ۳۷۰۱ء ومسند أحمد 57/0 . 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا ۲۷۹ 


وهو يدافع عن نفسه ويحاول درء الفتنة» يستشهد بكبار الصحابة حيث 
قال: « أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله لا نظر 
في وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال: مَنْ يجهز هو لاء غفر الله له ) 
فجھزتہم حتى ما يَفقِدون خطاماً ولا عقالاً؟ قالوا: اللهم نعم قال: 
اللهم اشهد. اللهم اشهد. اللهم اشھدء ثم انصرف ». 

وعند البخاري قال عثمان هم: ( ألستم تعلمون أنه - [أي رسول الله 
45 ]- قال: (مَنْ جهز جيش العسرة فله الجنة ) فجھزتہے؟ قال: 


فصدقوه 1 


وجاء بیانہا أيضاً في حديث عبد الرحمن بن خباب رضى الله عنه قال: 
شهدت رس ول الله پل وهو بث على تجهيز جيش العسرة» فقام عثمان 
ادر الال تنارسر 7 غا نان شيو ا خاو ينها انا ان 
سبيل ال ثم حص على الجیش» فقام عثمان فقال: يا رسو الله علّ مائنا 
بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل اللہ ثم حض على الجيش» فقام عثمان بن 
عفان» فقال: علٌ ثلاثاثة بعبر بأحلاسها وأقتاہہا في سبيل الله» فأنا رأيت 
)١(‏ سنن النسائي /٦‏ ٤٦ء‏ ٣٣۲۳ء‏ ومسند أحمد /١‏ ۷۰ واللفظ له» وصحيح ابن حبان 

٥ػ۷‏ 
() الأحلاس: مجع لس وهو الكِسَاء الذي يلي ظَهْر البعير تحت القَتب. والقَنّبِ الکساء 


أو اوخل الصغير على قدر سنام البعير. ( النهاية» مادة حلس والمعجم الوسيط 


مادة قتب). 


7 في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


رسول الله ية ینزل عن المنبر» وهو يقول: ١‏ ما على عثمانَ ما فعل بعد هذه 
ما على عثمان ما عمل بعد هذه ) . 


ط) وفاز فی هذه الغزوة غير عثمان بقية أصحاب رسول الله كَِةٍ الذين 
5 2 2 
أنفقوا فيها. رجالا ونساءً» فكانت هم نفقات عظیمة کل حسب سعته 


ومقدرته: 


فقد روى الواقدي عن جمع من شيوخه جامعاً لحديثهم عن هذه 
القر فار كن مرل اھ گا المسلمين عل الال و اهاه 
ورعَبهم فيه وأمرهم بالصدقة فحملوا صدقات كثيرة» فكان أولّ من حَمَل 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء بماله كله أربعة آلاف درهم» فقال له 
رسول الله َكِةِ: « هل أبقيت شيئاً ؟» قال: الله ورسوله أعلم» وجاء عمر 
رضي الله عنه بنصف ماله فقال له رسول الله ا:١‏ هل أبقيت شيئاً ؟» 
قال: نعم» نصف ما جئت به . وبلغ عمر ما جاء به أبو بكر فقال: ما 
استبقنا إلى الخير إلا سبقني إليه . 


وجل العباس بن عبد المطلت رضى الله عته إل رسول الله ككل مالا 
وحمل طلحة بن عبید الله إلى النبي ية مالا وحمل عبد الرحمن بن عوف 
إليه مالا مائتی أوقية. 


6 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه ٦۲٦/٥‏ رقم ۳۷۰۰ء ورواه أحمد بنحوه ۷٥/٤‏ والطیالسی 
في مسنده .١55 /١‏ 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله يا ۲۸۱ 


رص تنك غتادة ا و د ی 
وتصدق عاصم بن عدي بتسعين وسقا تمرا . وجهر عثمان بن عفان رضي 
الله عنه ثلث ذلك ا چیش؛ فكان من أكثرهم نفقة حتى كفى ذلك الجيش 
مئونتهم» حتى إن كان ليقال ما بقيت لهم حاجة حتى كفاهم شق 
أسقيتهم. فيقال: إن رسول الله بي قال يومئذ: ( ما يضر عثانَ ما فعل 
بعد هذا). 

ورغب أهل الغنى في الخير والمعروف واحتسبوا في ذلك الخير» وقوّى 
ناس دون هؤلاء مَنْ هو أضعفٌ منهم حتى إن الرجل ليأتي بالبعير إلى 
الرجل والرجلين فيقول: هذا البعير بينك| تعتقبانه» ويأتي الرجل بالنفقة 
فيعطيها بعض مَن يخرج. 

حتى إن كُنَّ النساءٌ ليُعِنَّ بکل ما قدَّرنَ عليه لقد قالت أم سنان 
الأسلمية: لقد رأيت ثوباً مبسوطاً بین يدي النبي اة في بيت عائشة فيه 
مَك ومعاضد وخلاخل وأقرطة وخواتيم وخدمات”" مما يبعث به 
النساء يعن به المسلمين ف جهازهم 2 : 

)١(‏ الشّدُّق: جمع شناق» وهو اخيط أو السّير الذي تعلق به القزبة وا يط الذي سد به 

فمها. ) النهاية» مادة شنق): 

(1) اللَمْك: جمع مَسّكة» وهي: السّوارٌ من قُرون الأوعال» وقيل: جلود دابّة بخريّة . 

ا 

(۳) الخدمات: جمع حَدَمَة يعني الحلْخَالَ. والمعاضد: جمع معضدہ وهي حلية تشد على 

العضد؛ وتسمی الدّملج. ( النهاية: مادة خدم» ولسان العرب» مادة عضد ). 

. ٠۰-۳٤ /۲ المغازي للواقدي ۳/ ۹۹۰- ۹۹۲ء وتاريخ دمشق‎ )٤( 


YAY‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فهذه بعض نفقات من قال الله تعالى فيه م : # ولا فقوت تََقَة 
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صَغِيرَه ولا حكييرَهٌ ولا يقطعُوت وَادیًا !لا كيب هم لج ريه م الہ 
أَحْسَنَ مَاكانوايَحْمَُونَ 4. فرضي اللہ تعالى عنهم أجمعين . 


ي) وفاز نی هذه الغزوة أناس خصو صون كعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» حيث أبان رسول الله یاه قرب منزلته عنده واختصاصه بمؤاخاته» 
حين خلّفه النبي کیا لیرعی أهله ویتولی شؤونهم في هذه الغيبة الطويلة» 
« وما المدينة فاستخلف رسول الله بي عليها محمد بن مسلمة الأنصاري 
رضي الله عنه ا" وتكلَّم المنافقون في حق علٌ رضي الله عنه فرۃً عليهم 
رسول الله ک4 ہما يقطع ألسنتهم. وبين أنه منه بمنزلة هارون من موسى 
عليه السلام» فکے| استخلف نبي الله موسى أخاه هارون على بني 
إسرائيل عندما ذهب لمناجاة ربه في الطور» استخلف رسول الله كلعلا 
على أهله» ولكن استخلاف هارون عليه السلام كان عاماً» واستخلاف 
علي رضي الله كان خاصاً . 


ففاز علٌ رضى الله عنه في هذه الغزوة بأمرين: بثواب المجاهدين في 
الأجرء وہہذہ المنزلة من رسول الله ية في القرب . 


رسول الله بي حرج إلى تبوك واستخلف علي فقال: أتخلفني في الصبيان 


Ae oa ينظ الطبقات الكرى لزن‎ )١( 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله کےا YAY‏ 


وعند آبي يعلى وغيره عن سعيد بن الممسيب عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال: « لمّا غزا رسول الله ية غزوة تبوك خلّف علياً بالمدينة 
فقال الناس: مه وكره صحبته» فبلغ ذلك عليّاً فخرج حتى لحق بالنبي 
يل فقال: يا رسول الله خلّفتني بالمدينة مع النساء والصبیان والذراري 
حتی قال الناس: مه وكره صحبته ؟ فقال: «يا عل إنما خلّفتك على 
أهلي» أمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي 
بعدي؟ 00 اه. فقال علٌِ رضي الله عنه كا في رواية أخرى: ١‏ رضيت» 


نک یا 
رصيت . 


ك) وفاز فی هذه الغزوة ممن م يخرج إليها أصحات الأعذار الحقيقية 
من العججزة والشيوخ والمرضى والفقراء الذين موا أنيكونوامع 
الملجاهدينء وكذلك الذين أقعدهم النبي كَل بأمر منه» إذا أدوا ما عليهم 
من النصيحة لله ولرسوله فرَقَعَ الله العتابَ عنهم» وبین رسول الله كَل 


2141١ /5 رقم ٤٤٢٦ء وصحیح مسلم‎ ۰0٩۲/۱۰ متفق عليه» صحيح البخاري‎ )١( 
تج‎ 

(۲) مسند أب يعلى ۸٦/٢‏ رقم ۷۳۸ء والسنن الکبری للنسائي ۷/ ۳۴۰۷ء رقم ۸۰۸۲. 

(۳) السنن الکبری للنسائي /٥‏ ۷١٢٦ء‏ رقم ۷٤١٦ء‏ ومسند أب يعلى ٦1/۲‏ رقم ۷۰۱۹ء 
وأخرجه أحمد ۳/ ۹۷ بنحوه. 


۲۸٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وطيِّب الله قلوب أقوام منهم خاصة ب يُشعر بمزيد المدح» وهم 
الفقراء الأصحاء الذين لم يتمكنوا من الخروج لعدم القدرة على الإنفاق 
عليهم؛ ولعدم وجود ظهر يركبون عليه ولو تباعاًء وجاء تصویر آیات 
سوہ رہ 
في قوله تعالى: # ایس عَل لضع ا لے آل لا 


دوت ک0" إذا تسر و ل e‏ 
لت جچہ یسک إا ما اہ لیک 
مک لآ لیے مآ لمڪم عه تولوا وَلَهْسَنْهُرْ نیش یں الام 


حر 0 مهمون € [التوبة:۹۱- ۹۲]. 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رمسول الله رجع من غزوة 
تبوك قَدَنَا من المدينة فقال: ١‏ إِنَّ بالمدينة أقواماً ما سِرْتّم مسبراً ولا قطعتم 
وادياً إل كانوا معكم »» قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟! قال: وهم 


بالمدينة» حَبَسَھم العذر »'. 


ل) وني أعقاب هذه الغزوة تاب الله على ثلاثة من آهل الإيمان تباطؤوا 
عن الخروج غير شاکین: فأقعدهم تباطؤهم» وذلك بعد أن صَدقوا في 
توبتهم وكاد الندم أن يقتلهم» فتاب الله عليهم ليتوبواء وكان في ذلك درس 
بليغ لكل مؤمن غير معذور لئلا یتخلف عن رسول الله فيها بعد» يقول 


)١(‏ أخرجه البخارى /٤‏ ٦٦٦۱ء‏ برقم ٤٤١٦ء ٠‏ جابر بنحوه ۳/ ۱٥۱۸‏ ر ة 
بره البجارو برهم و من ان سو برقم 
۱ء وقال: ١‏ حبسهم المرض ). 


الفصل الثالث : في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد مع رسول الله ا ۰٥‏ 


كعب بن مالك» وهو أحد هؤلاء الثلاثة: « وهممت أن آرتحل فأدركهم 
وليتني فعلت» فلم یقدر لی ذلك» فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج 
رسول الله ياء فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموصً”" عليه 
النفاق أو رجلا من عذر الله من الضعفاء )۶ . 


ووقف الصحابة من هؤلاء الثلاثة موقفاً أبان عن شدة ولائهم 
وطاعتهم لله ولرسوله» فلم يتهموهم بنفاق بل قاطعوهم حتى يفصل الله 
عز وجل في آمرهم» كا قال ل في أحدهم: ١‏ تا هذا فقد صدق, فقم 
حتى يقضي الله فيك 70" وظلُوا مقاطعین هم خسن لیلق حتى أعلم الله 
تعالى بتوبته عليه م“ وهكذا كان مجتمعهم رضي الله عنهم شدة طاعة 


وص فق يان ا سا آهل مت ا سی ها علي انا 
من القواطع واللطائف» وظهر لنا أن بركاتها كانت بركات كثيرة وأن 
ظلاها ظلال وفيرة» ولذلك أطلنا الكلام عنها نوعاً ما. 


ويكفي من برکاتہا أن الله تعا ی قدرھا على هذا النحو من الثفير العام 


)١(‏ قال ابن حجر ١‏ أي مطعوناً عليه في دينه متھم بالنفاق» وقيل معناه مستحقرا» . فتح 
الباري ۱۱۸/۸ . 

.۲۷۹۹ برقم‎ ۲۱۲۰/٤ برقم ٤٥١٦ء ومسلم‎ ۰۱٦۰۳ /5 أخرجه البخاري‎ )٢( 

(۳) التخریج السابق . 

. 1۷۹۸ برقم‎ ء٦٦٤٤‎ /٦ ينظر صحيح البخاري‎ )٤( 


٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ليدخل فيها حَمعٌ عظيم من المسلمين من أسلموا بعد ا حدیبیة وبعد الفتح 
من أهل مكة الذين قال هم رسول الله يك : ١‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء ٢ء‏ 
وأهل الطائف وغيرهم من القبائل لينالوا شرف الجهاد مع رسول الله كلل 
بالأنفس والاموال في آخر حياته بيا وليدخلوا في هذه البشارة العظيمة 
و قو أله تيان :ل الك ئل راک انثا کا شهقزا ای 


َو ےت e‏ ى < دوم عد گے ده ےصح < و کے 00 
وأنفسهم وأؤلتيكت هم اليرت وَأوْلكِيِكَ هم المقيحون ا آعد الہ 


كوء ہے _ کھ کے مو کیو ےر گے مو وھ ہے 
م جَقت حر ين تا آلاٹھدر خَداِرِينَ فيا ذلك الْمَورْ الْعَظِمٌ 4 [التوبة: 


.] 415-44 


فرضي الله عنهم وعن سائر أصحاب رسول الله وك . 


الفصل الرابع : في ظلال آیات الثناء على جماعات من الصحابة ۲۸۷ 


الفصل الرابع 
في ظلال آيات الثناء 
على خم اعات هن الصا 


ويشتمل على : 

ماجاء نی فضل الإمام علٌٍ وفاطمة الزهراء والحسنين 
رضي الله عنهم . 

الثناء على الإمام عل بن أبي طالب» وحمزة بن عبد المطلب» 
وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم . 

فضل آهل بيت النبي ا ( زوجاته وقرابته). 

ما جاء في فضل فقراء الصحابة وضعفائهم . 


ما جاء في فضل بني حارثة وبني سَلمة الأنصاريين . 


ما جاء فى الثناء على أهل قباء . 


فضل من أسلم من أهل الكتاب من أصحاب 
رسول الله وا . 





A۸‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 





الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۲۸۹ 





ما جاء في فضل الإمام علي وفاطمۃ الزهراء 
والحسنين رضي الله عنهم 


5 1 2 سے س سی 
يقول الله تعالى: # إت محل عسیٰ عند او کمٹل ادم اتک من 


الككتزبيرت * [آل عمران: 9ه- .]٦٤‏ 


ررم 


الآية الثالثة من الآيات السابقة» هي الآية المعروفة بآية المباهلة» وفيها 
فضيلة واضحة لآل بيت رسول الله گلا ١‏ . 


يقول الحافظ ابن كثير في سبب نزول هذه الآية: « وكان سبب نزول 
هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران» أن النصارى 
حين قدموا فجعلوا نحاجُون في عیسی: ويزعمون فيه ما يزعمون من 
البنوة والإلهية» فأنزل الله صَدْرَ هذه السورة ردا عليهم ». 


(۷) تفسيراين كثير 7/ ٥-4٤۹‏ 


۰٠٢‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وسوف نتناول هذه الآية با يبين دلالاتها على فضل أهل البيت رضى 
الله عنهم من خلال ثلاثة أمور, أولاً: بيان معناهاء ثانياً: بعض ما ورد في 
المباهلة من أحاديث وآثارء ثالثاً: دلالاتها. 


أولاً: عي ادال 

معنى الآية: أي فإن جادلك أهل الكتاب يا محمد في شأن عيسى من 
بعد أن أخبرك ربك با هو الحق من أمره فقل لهم # تَعَالوَأ # أي أقبلوا 
أيها المجادلون إلى أمر يعرف فيه ا حق من الباطل» وهو أن ندعو نحن 
وأنتم الأبناء والنساء ثم نجتمع جميعاً في مكان واحدء ثم نتضرع إلى الله 
ونبتهل إليه بأن يجعل لعنته على الكاذبين في دعواهم» المنحرفين عن ا حق 
في اعتقادھم"'. 
ثانياً: بعض ما ورد في المباهلة من الأحاديث والآثار الدالة على فضل 

آل البيت رضي الله عنهم : 
١‏ - روى مسلم في صحيحه عن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه 


2 0 98 .و 89 رح ے ده ےم و > مہ سہ سے یم ل صو سر الاسم سر 
قال: ولا نزلت هذه الآية: ٭ فقل تعالوا تدع أبناءنا وَابتاء کر وَذےاءتا 


وَضْسَا٥َكُم‏ وَاَنسا وَأَنشْتکم ۹ء دعا رمسول الله بي علياً وفاطمة وحسناً 
ل فقال: « اللهم هؤلاء أهلى » ”". 


. ۱۷۱/۳ التفسير الوسيط لطنطاوي‎ )١( 
. ۲٤0٤ رقم‎ ء1401١/4‎ )5( 


الفصل الرابع : في ظلال آیات الثناء على جماعات من الصحابة ۲۹۲ 


٢‏ وذكر ابن كثير في تفسيره عن أب بكر بن مردويه بسنده» عن 
الشعبي» عن جابر رضي الله عنه» قال: ( قدم على النبي بي العاقبٔ''' 
والطيب. فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداة» قال: فغدا 
رسول الله كه فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين» ثم أرسل إليهماء 
فأبيا أن يجيبا وأقرًا له بالخراج» قال: فقال رسول الله 4ء ١‏ والذي بعثني 
باحق لو قالا: لاء لأمطر عليهم الوادي ناراً» . قال جابر: وفيهم نزلت: 
9# تدع ایا تا وت کر اتا ونه وت وشک € قال جابر: 
ل أَنَفْسَنا وَأنْفْسَكُمْ ۹: رسول الله پل وع بن أبي طالب إا 4: 
ا حسن وا لحسین # وَضس ءا ٭۹: فاطمة )'''. 


۳- وروی البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: « جاء العاقب 
والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله ل يريدان أن يلاعناه» قال: فقال 
أحدهما لصاحبه: لا تفعلء فوالله لئن كان نبياً فلاعننا لا نفلح نحن 
لاعفا “قال ناما سالفا رای معدا ريعلا اسنا 
وتا اس تقال لأبعثنَّ معكم رجلاً أميناً حق أمين» . 


)١(‏ العاقب هو لقب لأمير وفد نجران وصاحب مشورتهم» وكان اسمه المسيح . (ينظر 
تفسير ابن كثير ۲/ )6١‏ . 

٥٩ /۲ )۲(‏ وقال ابن كثير: ( وهكذا رواه الحاكم في مستدركه (؟/515-0597)؛ عن 
علي بن عیسی عن أحمد بن محمد الأزهري عن علي بن حجر عن علي بن مُشْهِرء 
عن داود بن أبي هند» به بمعناه. ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. هكذا 
قال. وقد رواه أبو داود الطيالسي» عن شعبة؛ عن المغيرة عن الشعبي مرسلاً وهذا 
أصح» وقد روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك ». 


۹۲ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فاستشرف له أصحاب رسول الله ئي فقال: ١‏ قم يا أبا عبيدة بن ال حراح)ء 
فلا قام قال رسول الله لله ات : « هذا أمين هذه الأمة . 


ثالغا: 6 ھت" الله ا : 


قوله عز وجل: ٭ مَل تاوا َع اا6 وابساء کر وذساء کا وک 


4 >> مر ےھ 
ES‏ 


يقول الزخخشري ر حه الله في الكشاف: « فيه دليل لا شىء أقوى 
من هذا على فضل أصحاب الکساء )'''. وهم علٌ وفاطمة وا حسنان 

١‏ -فهذه الآية وما فرت به من فعل النبي ية فيه ا دلالة على أن 
عليّاً وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم هم أخص أهله كلا 
وأعزهم عليه» وأقربہم إلى قلبه. ولذلك اختار السيدة فاطمة من بين 
نسائه» وعلیاً من بین مَن هم بمنزلة نفسه ئي . فضلاً عن أن مقام المباهلة 
يقدم فيه الأخص على غيره تأكيداً على الثقة واليقين بالصدق”". 
(۱٢/۹۲٥۱ءرقم ۱١۱۹‏ . السيدهو لقب لصاحب رحال وفد نجران وصاحب 
)٢(‏ الكشاف ۱/ ۳۷١‏ . وقد سموا بأهل الکساء لأن النبي بء جللهم معه بكسائه ودعا لهم . 
(۳) يقول أبو السعود رحمه الله (557/1): ١‏ وتقديمهم على النفس في أثناء المباهلة التي 

هي من باب المهالك ومظان التلّف مع أن الرجل يخاطر لهم بنفسه ويحارب دونہم 


للإيذان بکمال أمنه عليه الصلاة والسلام وتام ثقته بأمره وقوة يقينه بأنه لا يصيبهم 
في ذلك شائبة مكروه أصلاً ». 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۹۳ 


وعل خو ماسبق جاءث أقوال كثير من المفسريق) يقول أب و السعود 
في هذه الآية: « أي: ليدع كل منا نفسے وأعرَّة أهله وألصقهم بقلبه إلى 
المباهلة» ويحملهم عليها )'''. 


-٢‏ وفيها أن ا حسن والحسين رضى الله عنهم| يقال ھے ( ابنا النبى 
يك) مع أب ابنا بتته رضي الله عنها"» و هذا تشريف غاية التشريف. 
وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة . 


وإخوانكم »” ا ام 0 
أهل دينهم » ”. وفيها فضيلة ظاهرة لعلي رضي الله عنه» إذ اختاره النبي 


.۲۱۳ /۲ تفسير أي السعود 55/7 . وینظر غرائب القرآن للتيسابوري‎ )١( 

)٢(‏ ينظر تفسیر الرازي /٤‏ ۹۰ . ومن العلماء من جوز إدخال عل رضي الله عنه في الأبناء على 
سبيل المجاز» يقول الآلومي (۳/ ۱۸۹): «... والعرف يعد الختن ابناً من غير ريبة » . 
قال الشوكاني وغيره في قوله تعالى # اتا وا کر 4  :‏ اكتفى بذكر البنین عن 
البنات إما لدخوهٰن في النساء أو لکونہم الذين يحضرون ». ( فتح القدير .)۳٣۷ /١‏ 

(۳) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ٠١5‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس .5١ 5 /١‏ وفسر البغوي ( أنفسنا ) بالإخوان» 
وقيل هو على العموم الجباعة آهل الدين. ( تفسير البغوي 58/7 ) . 
قال ابن عطية موافقاً لهذا المعنى: « وظاهر الأمر أن النبي عليه السلام جاءهم ما 
يخصه. ولو عزموا استدعى المؤمنين بأبنائهم ونسائهم» ويحتمل أنه كان يكتفي بنفسه 
وخاصته فقط ). ( المحرر الوجيز ۳/ .)۱٥١‏ 
وقد جاء لفظ النفس في القرآن لمعان عدة» منها: القريب» والشريك في الدين» 
كما في قوله تعالى: ٭ وَلا رج نفک ون ديرك 4 أي أهل دينهم - 


۲۹۶ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ا من بين أقاربه. وفي التعبير عن الأخوة بالنفس» تنزيل ها منزلة النفس» 
وفيها من تشريف عل وعلو مقامه مالا يخفى, إذ اختاره النبي 4 من بین 
من يمكن أن يصدق عليه أنه بمنزلة نفسه كَل وني صحيح البخاري عن 
البراء بن عازب أن النبي بيا قال لعلٌِ: « أنت متي وأنا منك ۷''. 


قال البغوي رحمه الله: « قيل ... ( وأنفسنا ) : عنى نفسے وعلياً 
رضي الله عنه. والعرب تسمي ابن عم الرجل نفسه )"" . 

5 - يقول الملا علي القاري رحمه الله صاحب مرقاة المفاتيح في هذه 
ا قفا وسول الل ا علا فر لقو ل يسا ت موا اة 
والأخوة» وفاطمة - أي لأنها أخص النساء من أقاربه - وحسناً وحسیناً 
فنزله| منزلة ابنيه لا ۷'''۔ 


فهذه بعض دلالات الآية على فضل آل بيت رسول الله كَل . 


= اوا كلمأ اشک € وذ سمشو طن امون وَالْمْمِئَتُ راشم ع 4. 
وقوله تعالى: # لمو نشك ۹ أي: فابدأوا بالسلام على أهلهاء الذين هم 
منكم» الذين هم بمنزلة أنفسكم؛ لما بينكم وبينهم من القرابة الدينية أو الْنسَبٍيٰةء فليس 
معنی النفس مقصوراًعل ذات الشخص» يقول الآلوسى رحمه الله بعد أن بين ذلك: 
«فلعله اكان للأفير -[يقصد علياً]- رضي ال غه اتال لني ككفي الست 
ناف E 2 EE‏ درون ”اريم الجر 
المديد 757/١‏ . 

.٥٥٤٤ ۲٥٥٢ برقم‎ ۱٥٥١/٤٣٤۹۰ / )1( 

(۲) تفسير البغوي ٦۸/٢‏ . 

(۳) مرقاة المفاتيح 584/5 . 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة 40 









الثناء على الإمام عليٰ بن أبي طالب, 


وحمزة بن عبد المطلب, وغبيدة بن الحارث 





ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم 


0 7 دك مء ص < 2ے وه ےس ا os‏ 

يقول الله تعالى: #هذان خصمان اخلصموا ف بوم فالزين کفروا 
ون 2> کو - وو س 8 ولا عار عو و مر ٣ہ‏ و ر 2 
قلعت طم ثياب من تار يصب من فوق رعوسهم | م 0 یصھر ہو ما 
رتو مكو هيد و ۔۔ شر چ وده ارہ 
في بطونهم وا للود © وم مقي من دير ل حكلما رادو أن ڪرجا 


ليو بره مه 


ہا من َر ايدو فہا وذْوفواً عََاب لَلْمَرقٍ 4. [الحج: ۱۹- .]٢٢‏ 


روى البخاري ومسلم في هذه الآية عن قيس بن عباد قال: ١‏ سمعت 
أبا ذر يقم قَسماً: إنّ هذه الآية: 3 هان حصان احْتصَموا ف ريم 4 نزلت 
٠ iM û‏ ف لعا گے 5 لذت 
في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن ا حارث: وعتبة وشیبة ابني 


ربيعة والوليد بن عتبة ». 


وعن قيس بن عباد عن عل بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال: 
« آنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة . وقال قيس ابن 


)١(‏ صحيح البخاري /٤‏ ١٤٢۱ء‏ رقم ۸٣۳۷ء‏ ومسلم /٦‏ ۳۰۳۳ء رقم ۳۰۳۳ء وهذا 


۲۹٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 
عباد وفيهم أنزلت: 9# هلذان خصمان أخلصمواأ ف ريم * . قال: هم الذي 
تبارزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث» وشيبة بن 


ae ETT 
. ) ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة‎ 


بعض دلالات هذه الآيات على فضل هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم: 


سبق الكلام على هذه الآيات الکریےات في الثناء على آهل بدر 
رضي الله تعالى عنهم» ونزيد هنا أن: 

١‏ - في هذه الآيات مافيها من الثناء على فريق أهل الإيمان الذين بارزوا 
المشركين مبارزة مستقلة قبل بَدء القتال ببدر نصرة لربہم سبحانه وتعالى» 
فیا كان اختصامهم كلاماً ولكن تصديقاً ببذل النفس في سبيل الله. 

۲- في قوله تعالى: # ف ريم 4 بيان للحامل هم على هذا القتال بأنه 
في الله تعالى» وشهادة بصدقهم وإخلاصهم رضي الله عنهم لربهم سبحانه 
وتعالى . 

-٣‏ تسجيل اللہ تعالى لهذا الموطن على سبيل الإشادة به » لأنہم فضلاً 
عما ذكرنا سابقاً كانوا أول المبارزين في سبيل اللہ ولأنهم بذلك صاروا 


قدوة لمن بعدهم. 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۲۹۷ 


4 - وسجّل الله تعالى هذا الموقف أيضاً لأنه بشرى من بشريات 
النصر التي تبت الله تعا ی بها المؤمنين» وجاءت هذه البشرى على يد هؤلاء 
الثلاثة الكرام. 

-٥‏ وني هذه الآيات إشارة بالبشارة ل ؤلاء الثلاثة أنهم من أهل 
الجنة» فإذا كان الله فع للكافرين ثياباً من نار ... إلى آخر ما أعده لهم في 
جهنم» فأول الداخلین في هذا الوعيد هذا الفريق الذي بارز من الکافرین 
-وهذا باعتبار سبب نزول الآيات وسياقها- وكذلك فإنه تعالى إذا كان 
أعد للمؤمنين جتته - كا بین في هذه الآيات - فأول الداخلين هؤلاء 
المؤمنين الذين اختصموا في رہم بمبارزة الكافرين» والذين نزلت الآيات 
بسببهم: علٌ وحمزة وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم. فهذا ترتيب ما في 
الآيات من إنذار وبشرىء والله أعلم. 

وهذا بعض ما تدل عليه الآيات من فضل هؤلاء الثلاثة رضي الله 


تعالى عنهم . 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 





الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۲۹۹ 






( زوجاته وقرابته) 


ليت ويطهَرق ته € [الأحزاب: ۳۳]. 


هذه الآية الكريمة نص على فضائل ظاهرة لأهل بيت رسول الله پل 
ومزيد عناية بهم رضي الله تعالى عنهم» ففيها ١‏ تكريم بالغ من الله لأهل 
بيت نبيه الأطهار» من حيث إن الله الذي في قبضته ملکوت السماوات 
والأرض يريد لهذا البيت أن يذهب عنه كل ما تعافه النفس ويأنفه الطبع» 
ويريد كذلك أن يطهرهم ... تطهيراً مؤكداً نقياً »(". 


المراد بأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية: 

اختلف العلماء في ا مراد بأهل بيته ية في هذه الآية'"» يقول الزجاج 
رحمه الله: « قيل: يراد به نساء النبي ی وقيل: يراد به نساؤه وأهله الذين 
هم آهل بيته »”". 
)١(‏ من أسرار التعبير القرآني» د. محمد محمد أبو موسى ( ص 75 ) . 


(۲) تنظر الأقوال في ذلك في زاد المسير 5/ ۳۸۱- ۳۸۲ . 
(۳) تفسير القرطبي /۱١‏ ۱۸۲. ويقول الرازي رحمه الله (۱۳/ )3١١‏ نی إحدى تخريجاته: = 


۳۰۳٣‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


والظاهر من سياق هذه الآية وسبب نزوطاء أجافي زوجات النبي 
صل الله عليه وآله سلمء وقد وردت أحاديث في الصحيح وغيره تدل 
على أن المراد أعم من ذلك" فيدخل فيها زوجاته و وأهل الكساء: 
عل وفاطمة وا حسن وال حسين رضي الله عنهم جميعاً. وهؤلاء جميعاً آهل 
بيته الذين كانوا يساكنونه في بيوته من يعدون من أهله و 

يقول ابن عطية رحمه الله في هذه الآية: « فأهل البيت: زوجاته» وبنته» 
وبنوهاء وزوجها )”". 

ويقول الإمام الرازي رحمه الله في ذلك: ( واختلفت الأقوال في أهل 
البيت» والأولى أن يقال: هم أولاده وأزواجه» والحسن والحسين منهم» 
وع منهم ؛ لأنه كان من أهل بيته بسبب معاشرته ببنت النبي عليه 
السلام وملازمته للنبي 8 )'''. 


=« ثم إن الله تعا ی ترك خطاب المؤنئات وخاطب بخطاب المذكرين بقوله يذهب 
عَنحكم ارحس € لیدخل فيه نساء أهل بيته ورجاهم ». اه. وينظر قريب من 
ذلك في تفسير آي السعود ١١/9‏ . 

E‏ ان 

00ا ار 1 

(۳) تفسير الرازي ۲۱۰/۱۳ . ویزاد على ما ذكر في حق عل رضي الله عنه أن النبي كله 


آخاه. 

وقال الإمام القرطبي رحمه الله /١5(‏ ۱۸۲- ۱۸۳): ( وقد اختلف أهل العلم في 
آهل البيت» من هم؟ فقال عطاء وعكرمة وابن عباس: هم زوجاته خاصة» لا رجل 
معهن. وذھبوا إلى أن البيت أريد به مساكن النبي يي لقوله تعالى:# واڈکررے 


Asir 


لى ف بوت ). وقالت فرقة منهم الكلبي: هم علٌّ وفاطمة والحسن - 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۳۰١‏ 


ويقول ابن كثير ر حه الله في هذه الآية: « وهذا نص في دخول زواج 
البى ف اضل الب تاها هنا :لان سبب نزول هذه الآیة وسيب 


= وا حسین خاصة» وني هذا أحاديث عن النبي عليه السلام» واحتجوا بقوله تعالى: 
« يذهب عنم الرس أهل الت وبي تهب € بالميم ولو كان للنساء 
خاصة لكان (عنكن ويطه ركن) !لا أنه يحتمل أن يكون خرج على لفظ الأهل»كا يقول 
الرجل لصاحبه: كيف أهلكء أي امرأتك ونساؤك فيقول: هم بخیر» قال الله تعالى: 
ل انم من مر الو مث اه وَرَكنْهُ َلك أَهْلَ اليب 4. والذي يظهر من الآية 
أهاعامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم وإنما قال: # وي لأن 
رسول الله ية وعليَاً وحسناً وحسيناً كان فيهم» وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب 
المذكرء فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البیت: لأن الآية فيهن» والمخاطبة هن 
يدل عليه سياق الكلام. والله أعلم» . 


ثم قال القرطبي /١5(‏ ۱۸۳): « والصحيح أن قوله: ¥ وكرت 4 منسوق 
على ما قبله. وقال #عنحكم € لقوله اَهَل € فالأهل مذکر؛ فسماهن وإن كن 
إناثا باسم التذكير فلذلك صار # عَنحكُم 4. ولا اعتبار بقول الكلبي وأشباهه» 
فإنه توجد له أشياء في هذا التفسير ما لو كان في زمن السلف الصالح لمنعوه من ذلك 


و و کن د ص 
5 


وحجرواعليه. فالآيات كلها من قوله: # ماما ان قل لوک 4- إلى قوله- إن 


2 


ے‫ 


اللہ کات لطِيفَاحِيرًا 4[الاأحزاب: ۲۸: ]٥٣‏ منسوق بعضها على بعض» فكيف 
صار في الوسط كلاما منفصلاً لغيرهن! وإنےا هذا شيء جرى في الأخبار أن النبي 
عليه السلام لما نزلت عليه هذه الآية دعا علیاً وفاطمة والحسن وا حسین, فعمد النبي 
يك إلى كساء فلفها عليهم» ثم آلوى بيده إلى السےاء فقال: « اللهم هؤلاء هل بيتي» 
اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ». فهذه دعوة من النبي و لحم بعد 
نزول الآية» أحبٌّ أن يدخلهم في الآية التي خوطب بها الأزواج» فذهب الكلبي ومن 
وافقه فصيرها هم خاصةء وهي دعوة هم خارجة من التنزيل». وينظر كلام الطاهر 
ابو اعاشووق للك لاف افو 7ع 


۳۰۰٣‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


النزول داخل فيه قولاً واحداً إمَّا وحده على قول أو مع غیرہ على 
الصحيح 7 


وقال ابن كثير أيضاً: ولكن إذا کان أزواجه من أهل بیته» فقرابته 
أحق بہذہ التسمية» كا تقدم في الحديث: ) وأهل بیتی أحق )20. 


معنی الآية الكريمة وبعض ما فيها من اللطائف الدالة على فضلهم 
رضي الله عنهم: 


هذه الآية تعليل لما تضمنته الآيات السابقة من الأوامر والنواهى» 


سس 8 ال م 0و 


یقول الشوكاني رحمه الله تعا ی في قوله تعالى: « إِنَّما برد الله يذهب 


2 


04 مرو ص ج< م <ےو 


عنحكم الرس أهل لیت ٭ أي: إنما أوصاكن الله با أوصاكن من 
البيوت» وعدم التبرج» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والطاعة» ليذهب 


عنكم الوعسين أهل الست" : 


01/90 سی ابن كين 000/50 وينظز تفي نأي السود‎ )١( 
وبهذا يتضح أن أزواج النبي و هن‎ « :)۱٦/٢١( ويقول الطاهر بن عاشور رحمه الله‎ 
آل بيته بصريح الآية» وأن فاطمة وابنيّها وزوجها مجعولون أهل بيته بدعائه أو بتأويل‎ 
الآية على محاملها. ولذلك هّمْ أهل بيته بدليل السنةء وكل أولئك قد أذهب الله عنهم‎ 
الرجس وطهّرهم تطهيراًء بعضه بالجعل الإهي» وبعضه بالجعل النبوي».‎ 

اس انو HEE‏ 

(۳) فتح القدیر ۲۷۸/٤‏ . 


الفصل الرابع : في ظلال آیات الثناء على جماعات من الصحابة ۳ 


ويقول الطاهر بن عاشور رحمه الله في معنى هذه الآية أي: (ما 
بالكالات ودوام ذلك» أي لا يريد من ذلك مقتاً لكُنَّ ولا نكاية .٠»‏ 


والرّجس هو الإثم» وكل ما يستقذر مروءة. يقول ابن عطية رحمه الله : 
«الرجس: اسم لما يقع على الإثم والعذاب والنجاسات والنقائص» 
فأذهب الله جميع ذلك عن أهل البيت ». 


ويقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعا ی : والرجس في الأصل: القَذَّرٌ 
الذي يلوث الأبدان» واستعير هنا للذنوب والنقائص الدينية ... واستعير 
التطهير لضد ذلك» وهو تجنيب الذنوب والنقائص ... واستعير الإذهاب 
للإنجاء والإبعاد»”" . وني هذه الاستعارات ترغيب لأصحاب الطباع 
السليمة» والعقول المستقيمة في الطاعة» وتنفيراً هم عن المعصية ''“. 


ثم قال الطاهر بن عاشور: « وكل أولشك - [أي الزوجات وأهل 
الكساء] - قد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ...)2. 


.) 19/75 ( التحرير والتنوير ۲۲/ ١٠ء وقال الآلوسی نحو هذا في تفسيره‎ )١( 
. ۳۸۱/٦ وينظر زاد المسير‎ . 5١/17 المحرر الوجيز‎ )1( 

(۳) التحرير والتنوير: ٥١٤/٢٢‏ . وينظر الکشاف ۳/ ٥۳۸‏ . 

. 7577/1١65 ينظر نظم الدرر‎ )٤( 

. ٠١/۲۲ السابق‎ )٥( 


۳٣٤٣‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


من فوائد هذه الآية ولطائفھا الدالة على فضل أهل البیت: 


١‏ - يقول الآلوسي رحمه الله تعالى في بيان دلالة الآية على مدح آهل 
البيت: 9 ويظهر هذا المدح من جهة الاعتناء بشأنهم» وإفادتهم محبة الله 
تعالى هم هذا الأمرّ الجليل الشأن» ومخاطبته سبحانه إياهم بذلك» وجعله 
قرآناً يتلى إلى القيامة )''. ولا شك أن كل واحدة من هذه الدلالات منقبة 
عظيمة لهم . 

١‏ - وني قوله تعالى # آهل الِيتِ 4 هكذا بحذف حرف النداء 
إشعار بالتقريب والتكريم» وأن خطاب الله تعالى لهم هو خطاب قرب 
وملاطفة”" . 


۳- ون إسناد أفعال هذه الجملة كلها إلى اللہ أي يريد الله ويذهب 
عنهم الله الرجس» وينقي قلوبهم ونفوسهم بيده القادرة» وهو الذي 
يطهركم بنفسه تطهيراً» في هذه الإسنادات إليه سبحانه مزيد تكريم 

5 - وني التعريف باللام في قوله تعالى # لیت 4 إشارة إلى أنه بيت 
متعالم مشھور لا ينصرف الذهن على غیرہہ والإضافة في قوله تعالى: 


. ۱۸/۲۲ روح المعاني‎ )١( 


(۲) ينظر من أسرار التعبير القرآني ص ۲۹٢‏ . وهو على تقدير نصب ( أهل) على النداء . 
(۳) ينظر السابق ص ۲۹٦-۲۹٢‏ . 


الفصل الرابع : في ظلال آیات الثناء على جماعات من الصحابة م.م 


#أهل ألْبيتِ 4 تفيد التعظيم والتشريفء أي: يا أهل البيت القائم في 
العالمين رمز الهداية والرشاد والطهر والنور. 

٥‏ وفي إضافة (أهل) إلى (البيت) أي البيت النبوي» إشارة إلى أن 
هذا التكريم من أجل النبي بي ه وببركة انتسابهم إليه . 


وہای الاق مهاد اقب اکا وك عفن العلا 
من مجحيء ضمير الجمع في ( عنكم ) وفي ( ويطهركم) رغم أن الخطاب 
لزوجات النبي» تغلیباً لوجود النبي يك بينهن. يقول الطاهر بن عاشور: 
« وني هذا التغليب إیماء إلى أن هذا التطهير نّ لأجل مقام النبي بي لتكون 
قریناته مشابهات له في الزكاء والكمالء كما قال الله تعالى: 'إواَلطَيبَتُ 
ايبن € [النور: ]۲١‏ يعني أزواج النبي للنبي بيا وهو نظير قوله في قصة 
إبراهيم: # رمث اَلَو وَرَكْهه لَك أَهْلَ اليب 4 [هود: ۷۳]ء والمخاطب 


زوج إبراهيم وهو معها)'". 


فهذه بعض مافي الآية من دلالات ولطائف تدل على فضل آل بيت 
النبي كله . 


(۱) السابق ص 595 . 
(9) التخریر و الور 341/9 


۰٢‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


بعض ما روي في هذه الآية من الروايات الدالة على فضل أهل الكساء 
وفضل زوجاته رضي الله عنهن» وفضل أهل بيته عامة: 

١‏ - روى الإمام مسلم في صحيحه عن صفية بنت شيبة عن السيدة 
عائشة رضي الله عنها قالت: ١‏ خرج النبي بلا غداة وعليه مرط مُرَحَل 
من شعر أسودَ فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معه» 
ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله» ثم قال: 9# تما بريد أله 


کے صجےوے 


یلوب عنحكُم ارحس آهل ايت وهر تا ۷۷۷). 

- وروی الترمذي عن شهر بن حوشب عن السيدة آم سلمة 
رضي الله عنها أن النبي ية جلل على ا حسن والحسين وعلٌ وفاطمة كساءً 
ثم قال: ١‏ اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي, أذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً». فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول اش قال: ( إِنّكِ إلى خير ). 
قال الترمذي: حديث حسن: وهو أحسن شىء روي في هذا الباب . 

۳- روى الإمام أحمد في مسنده عن شداد أبي عمار قال: دخلت على 
واثلة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا علیاء فلا قاموا قال لي: ألا أخبرك با 
رأيت من رسول الله ي ؟ قلت: بلى» قال: أتيت فاطمة رضی الله تعالى 


ء۱٢١۷‎ /۳ رقم ٢٢٤۲ء وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ ۱۸۸۳/٥ صحيح مسلم»‎ )١( 
أيضا‎ ٠٤١ /۳ وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم . وأخرجه ا حاکم أيضا‎ 
عن واثلة بن الأسقع بلفظ قريب» وهو حاضر في بيت علي وفاطمة» وقال الذهبي:‎ 
. على شرط مسلم‎ 


(؟) أخرجه الترمذي في سننه 599/5 . 


الفصل الرابع : في ظلال آیات الثناء على جماعات من الصحابة ۳۷۰ 


عنھا أسألها عن عل قالت: توّجّه إلى رسول الله لا فجلست أنتظره 
حتی جاء رسول الله وا ومعه عل وحسن وحسين رضي الله تعالى عنهم 
آخدٌ کل واحد منه) بيده حتی دخلء فأدنى عليّاً وفاطمة فأجلسها بين 
يديه وأجلس حسناً وحسيئاً كل واحد منھما على فخذه. ثم لفٌ عليهم 
ثوبه أو قال كساء ثم تلا هذه الآية: #إِنّما برد لَه ليڏهبَ عم 
آلیخس أهل ایت وط ور تھا 4ء وقال: ١‏ اللهم هؤلاء أهل بيتي» 
وآهل بيتي أحق .٥۷۷‏ 

-٤‏ وفي الصحيحين عن عبد ال رحمن بن أبي ليى قال: لقيني كعب 
ابن عُجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي كَل ؟ فقلت: بلى» 
فأهدها لي» فقال: سألنا رسول الله ية فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة 
عليكم آهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم ؟ قال: « قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کہا صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد )"". 

وقد فسر الال في حديث آخر بالأزواج والذرية. 

؛ - جاء في الصحيحين وغيرهماء عن آبي حميد الساعدي رضي الله 
عنه: أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ فقال رسول الله ا: 


)٢(‏ صحيح البخاري ۳/ ۱۲۳۳ء رقم ۳۱۹۰ء ومسلم ۴۰٥/۱‏ رقم ٥٥٤‏ . وهذا لفظ 


۳۰۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


) قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته کا صليت على إبراهيم» 
وبارك على محمد وأزواجه وذريته کا باركت على آل إبراهيم إنك حميد 


قال النووي رحمه الله تعالى: 0( وبارك على محمد وعلى آل حمد)» 
قيل: البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة» وقیل: الثبات على ذلك» من 
قولهم: بركت الإبل أي ثبتت على الأرضء ومنه بركة الماء» وقيل: التزكية 
والتطهير من العيوب كلها »”". 


۷- وأخرج الإمام مسلم عن يزيد بن حيان قال: ١‏ انطلقت أنا 
وخصين بن سَبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم» فللا جلسنا إليه قال 
له حصين: لقد لقيتٌ يا زیڈ خيراً كثيراً: رأيتَ رسول اللہ ولا » وسمعت 
حدیثه» وغزوت معه» وصَلَّيتَ خلفه لقد لقیتَ يا زید خيراً کثیراء حدّثنا 
يا زیڈ ما سمعتَ من رسول الله يك قال: يا ابن أخي» والله لقد كيرت 
سنيء وَقَدِمَ عهدي» ونسيت بعص الذي كنت أعي من رسول الله ڳلا 
فا حدثتکم فاقبلواء وما لا فلا تكلفونيه. 

ثم قال: قام رسول الله وك يوماً فينا خطیباً بماء يُدعى حُمَا بین 
مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكّرء ثم قال: ١‏ أا بعڈ: 


ألا أا الناس فإنم آنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وأنا 


. ٦١٤ حديث رقم‎ 2707/١ صحيح البخاري ۳/ ۱۲۳۲ء حدیث رقم ۳۱۸۹ء ومسلم‎ )١( 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ميم 


تارك فيكم تقلين» أوله) كتاب الله فيه اشدی والنور» فخذوا بكتاب 
الله واستمسكوا به ۹ء فحت على كتاب الله ورغّبٍ فيه» ثم قال: 
١‏ وأهلّ بينيء اُذگرکم الله في آهل بيني, أذكركم الله في آهل بيتي» 
أذكركم الله في أهل بيتي ». فقال له حصين: ومَنْ آهل بيته از ل 
نساؤه من آهل بيته ؟ قال: نساؤه من آهل بیته» ولكن آهل بيته مَن حرم 
الصدقةً بعده. قال: وهم ؟ قال: هم آل عل وآل عَقيل» وآل جعفر» وآل 
عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال: نعم )"۶ . 

وبعد: فهذه بعض الأحاديث في فضائل آهل بيته يِه والتي يستفاد 
منها أيضاً بيان مَنْ هم أهل بيته وَل وإن كان المراد بأهل البيت في آية 
کہ يويد ال تيب کم ایت اتل ات وھ کلف > 
- كما ذكرنا -: زوجاته پا وأهل الکساء ؛ علي وفاطمة وا حسن وا حسین 
رضي الله عنهم جميعاً . 


.۲٤١ ۱۸۷۳ء رقم‎ /٥ صحيح مسلم‎ )١( 


۰ 


فی ظلال آیات الثناء علی الصحابة النجباء 





الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۳۱١‏ 





> ص‫ 


کے مي ے ‏ ووے>> 4 سوم هو ۹۸ سی مو م لء وا لم 
لس لهم جن دونو و ولا شفیع لعلهم يعون ره) ولا تطرد ألذِين یدعونَ 
مهو مہہ عمل وو د ہے ہہ ے سر .تج 

أشن - ضر 5 > 2-2 ر سر 2 جا 
وما مِنّ جسايك عَلِيّهم من شیو فتطردهم تن یں الظدلييت 0م 
ين می کس سے ص س سم سک و ہے 27 ره II‏ ا مو کہہے سم ہم سے 
وحكنالك فتنا بعضہم ببِعض لیقولوا أهكؤلاء مر الله عليّهم من بیینا 


ایس الہ بعكم اکر © وا جاک الت ومون ايا مَثُل 
رہ۶ ر روک پ> م سس کہ > o‏ > ر یی مر ہے ےم ژر وم 

لم عليک کب رد عل نفیے الرحمَة آنه من عمل نكم سوا 
ص کی 4 ہے ہے ےکر بد و يه وو 


ھار تم تاب من بعدو۔ وأصلح فَأَنَّهه عفور تَحِيم # [الأنعام 4-41١‏ 5]. 


5 رصم > مواد رر وص ے مسجو هه مس ر 
؟ - وقال تعالى: # وآصير نَفْسَكَ مع ألْذِين ویک ريهم بالغدَؤة 


ہے 


رہ عي مير م وٹ 
لحيؤةٍ الذيا ولا 


صا 
م و عر ےر جو شح سم صجوم ۶ 3 ساي 7 
والعشى يدون وجهه, ولا تعد عيناك عنہم ريد زِيتة ا 
ي ہے 2 2 
ع< سود ہج و سے ے رص صصے 


شیع من أَفلنا قلبهہ عن دنا وبع هوه وکات أَمرهء فرط 4 [الكهف: ۲۸]. 


۳1۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


معنی الآيات الكريمات» وبعض ما فيها من المعاني الدالة على فضل 
فقراء الصحابة وضعفائهم: 


هذه آيات کریمات نزلت إثر دعوةٍ من بعض عظاء المشركين لرسول 
الله ية أن يخليَ جلسے ممن حوله من الفقراء والضعفاء والعبيد الذين 
أسلمواء وأن يجنبهم إن هم جالس وه أَنَمَةَ منهم أن يجلسوا في مجلس فيه 
أمشال هؤلاء» فأجاہہم النبي بيه طمعاً في إیمانہمء فأنزل الله هذه الآيات 
تؤكد عل النبي ي ملازمته لمؤلاء» وتنهاه عن الاستجابة لدعوة 
متكبري ال مشر كين وإن كرهواء وأن هؤلاء الضعفاء الذين يخافون حساب 
رہم ويدعونه بالغداة والعشي طلباً لمرضاته هم أولى بمجلسه كَل نی 
كل وقت» وأمرت النبي بي أن يحتفي بہمء ويقابلهم بالسلام» ويبشرهم 


رخ العا 


فهذه آيات تصف ما عليه هو لاء الصحابة من الإخلاصء وقوة الایمان 
بإظهار الدين رغم ما يلاقونه من قومهم» وتمدح صلاتهم وطاعتهم التي 
يتقلبون فيها خلال يومهم كله» وتصفهم بأنهم الشاكرون الذين شكروا 
ربهم على إرساله محمداً ا فاتبعوه» وشكروه على هدايته هم فأطاعوه 
وليسوا كالكافرين المتكبرين الذين جاءوا النبي ب4 لا ليطلبوا هداية 
ولكن جاءوا مرائين يطلبون سمعة ومكانة» ولیسوا کمن ل يُقدَّر نعمة الله 
بإرساله محمداً يل فكذَّبوه وأعرضوا عنه» فهم ليسوا كهؤلاء» ولذلك 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۳ 


مَنَّ الله عليهم بالحداية وزادهم فيهاء فكل ما نی هذه الآيات شهادات لهم 
ومناقب» تبين علو مقامهم عند رہہم . 

يقول ابن كثير رحمه الله: « وقوله: # ولا ظطرد الْذِينَ یدعوت رهم 
الْعَدَوةَ وألعثى يرِيدُوَ وجه € أي: لا تبعد هؤلاء المتصفين بہذہ الصفة 


سو رھ نے a‏ عي سر مر ع 


عنك» ]۶۳ھ " : #وأصير نَفْسَكَ مع 


الذي a‏ ّم بال َ وَألعثی يدون وهه ولا تم عبتا ع 
ند وة الحبوؤ الذيا 21ھ عن كوي انبم هوله وکات 


0 ام ووک 


أمره, فرطا # 0( [الكهف : ۲۸]. 


ويقول الطاهر بن عاشور رحمه الله في هذه الآية: « والمعنى: أن 
رمسول الله 288 لحرصه على إیمان عظماء قريش ليكونوا قدوة لقومهم 
ولعلمه بآن أصحابه بحرصون حرصه ولا يوحشهم أن يقاموامن 
المجلس إذا حضره عظماءٌ قريش لانہم آمنوا يريدون وجه الله» لا للرياء 
والسمعة؛ ولكن الله هاه عن ذلك وساه طرداً تأكيداً لمعنى النهي» وذلك 
لحكمة» وهي كانت أرجح من الطمع في إيمان أولئك» لن الله اطلع على 
سرائرهم فعلم آم لا یؤمنونء وأراد الله أن يظهر استغناء دينه ورسوله 
عن الاعتزاز بأولئك الطغاة القساة» وليظهر لهم أن أولئك الضعفاء خير 
منهم» وأن ا حرص على قربهم من الرسول بي أولى من ا حرص على قرب 
ارک 


. ۲٥۹ /۳ تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ۲٤۷-۲٤٦/۷ التحرير والتنوير‎ )۲( 


۳1٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


بعض ما روي في سبب نزول هذه الآيات الكريمات» وتسمية من 
نزلت فيهم: 

وقاص رضي الله عنه قال: « كنا مع النبي بيه ستة نفر» فقال المشركون 
للنبى قَلا: اطرد هؤلاء. لا بجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابِنٌ مسعود 
ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميههماء فوقع في نفس رسول الله 
يدعون رهم بِالْعَدَوةَ وَالْعَسْيَ يُرِيدُونَ وة 0)4 . 

۲- وروی الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: « مر الملا 
من قریش على رسول الله پا وعنده خباب وصهيب وبلال وعماره فقالوا: 
يا محمد أرضيت بهؤلاء» فنزل فيهم القرآن: # وَأَنذِرٌ به لين يحَاهُونَ أن 


ے‫ 


کے 2 


أعكم بالظدلييت 4 


رم ہے مرف می اس یں نا 7 7 م 
يحسَرو اك ربهر # [الأنعام: ]5١‏ إلى قوله: سے وا 


[الأنعام: ۲۷۸۷]٥٦۸‏ , 
۳- ورواه البزار بلفظ آخر عن عبد الله بن مسعود. قال: « مرَّ الملا 
من قريش على رسول الله وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب ونحوهم 
من ضعفاء المسلمين فقالوا: يا محمد اطردهم» أرضيت هؤ لاء من قومك! 


.7511 صحيح مسلم 2181/8/65 برقم‎ )١( 
رواه أحمد والطبراني ... ورجال أحمد رجال‎ ١ وقال الميثمي:‎ . ٦٢٤/١ المسند‎ )۲( 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة مام 


أفنحن نكون تبعاً ھؤلاء الذين مَنَّ الله عليهم من بیننا ! فلعل إن طردتہم 


ا 5 5 ۰ 5 .> م ے ہںط بھرے ۾ ديرم 79 
أن نانيك قال: ترات هذه الاب ط رانید ودای تا أن بک 

س < کے بھ س تی ےی وم ےر ے تر ل یس ہم م ہ۔ 
ل د 1 لس لهم ين دونو و ولا سَفِيع لَعَلھم يمون ا(۵) لا تطرد اَلدِنَ 


ہم عو ہہک ھور حر بن 


صد 
يدعون ريهم بالغدوة المي يد وهه ما عَلَيلک مر حسسابهم من شی 


« ولا رر ان 07 قد لمش € إلى قوله: # فكد يِن 
ألظدلييت € . قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعينية بن حصن 
الفزاري . فوجدوا رسول الله 45 مع صهيب وبلالِ وعّار وخبّاب قاعداً 
في ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلما رأوهم حول النبي لاء حقروهم 
نہ ےر جو وتوہ بارا 
العرب فخ فضلناء فان وفود العرب تأتيك فنستحیي أن ترانا العرب مع هذه 
تہ فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك» فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن 
شتتٌ. قال: « نعم ۹ء قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباًء قال: فدعا بصحيفة» 
وام ر تج جج وت 


و بر 2 م2 ہے سم و ہے کو ہر سے ہے - ِو 7 
% ولا تطردٍ الزن يدعون ريهم بالغدوق وَالْعِثْیَ :ریو وجھے اعت 
- 7 کے سے 7 7ی تو هش ہے 
من جسار کرت کر یت 3 9 


۳۱٦‏ فى ظلال آیات الثناء على الصحابة النجباء 
تا ود فا بعصي يعون ولوا اهو مرا لا ا 
ليس الدب آم کھت ثم قال: # ولا جا أل ومون 
دنا كثل سکم علیک كتنب رٹک عل نڑے اة 4 قال: 
فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على رکبته» وكان رسول الله 4 يجلس 
معناء فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله: # وَاضیر تنس مح الذي 


سم ہر ے 2ت ولا مد وی ل 


اکور رهم الد ای ريون وجهه و عتا ع € 


[الكهف: ۲۸] - ولا تجالس الأشراف- # رید زِيتَة الحيوٰو الد ٦7ھ‏ لاع 
مر ن أعَفلتا بء عن ونا - يعني عيينة والأقرع - 9# واتبع هوه وکات 
أمْرَهء فا ۹۷ء قال: هلاكاًء قال: ام عيينة والأقرع. ثم ضرب لهم مثل 
الرجلين ومثل ا حياة الدنياء قال خباب: فكنا نقعد مع النبي يك فإذا بلغ 


الساعة التي يقوم فيهاء قمنا وتركناه حتى يقوم ). 


)١(‏ سنن ابن ماجه ۷۲ وقال البوصيري في الزوائد: إسنادہ صحيح ورجاله 
ثقات ). 


الفصل الرابع : في ظلال آیات الثناء على جماعات من الصحابة 





ا ل حات 
وبني سَلمة الأنصاريين 
92 مود 


کے سے خسم ۸۶ع 
ا لگ تبوئ المؤمنين 


.ج2 
ص2 2 
مک 0 

0 





کو 


لله 


ح ماح لها 2 


وَإِذْ عدوت مِنّ 


طايقتان ینم أن تَفکَلا وا 


يقول الله عز وجل: 9 
57د ممت طامنا 


وَلعهُمَا وکل ال فلبت وکل الْمُؤّمِنُونَ © [آل عمران: ]157-١7١‏ . 
هاتان آیتان من آيات عذة نزلت عقب غزوة أحد» تصف ما حدث 
فيهاء وتؤْقِفٌ المؤمنين على أسباب تحول الدائرة عليهم بعد أن كانت لهم 
وما في أحداثها من کم خفية» وألطافٍ إطية» ليعتبروا بها . 
والذي يتعلق بفضل بنى حارثة وبنى صلمة الأنصاريين» هو أن الله 
تعالى أثبت في الآية الثانية ولايته لماء والولی هو الناصر والحافظ والمعين» 
وإثبات ولاية رب العالمين هھم| شرف غاية الشرف» ينطوي على صفات 


وكان من أثر هذه الولاية أن عصم الله هذين ا حیین من الأنصار 


۳1۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ع ر ع فيه کرس عد انون اہی سول را الان يوم 
اجوہ :ا خف نضا عدد ج الملرستعاقة رت كان عدد 
المشر كين ثلاثة آللاف» ورأى المسلمون ذلك همت بنو سلمة وبنو حارثة 
بد بد بد سو N‏ 
شك متهم في الاسلامو لا قاق وإنا تأترا نا نعل عبداشین آي 


2 


ماش سي ا نت الرسول با . فذلك قوله تعالى: 
# لد همّت طَايِمَتان منحكم أن تفلا والله وَلَيُّهمَا ۹. 

يقول الطاهر بن عاشور: « * والله وَلُِّمَا#: أي ناصرهما على ذلك 
الهم الشيطاني» الذي لو صار عزماًء لكان سبب شقائھماء فلعناية الله ما 


بر ما الله من فعل ما متا به ). 

معنی الآية» وما فيها من المعاني الدالة على فضل هذين الحيّين من 
الأنصار: 
أ) قوله تعالى: # اد ھمّت طايمَتان منحكم أن مَس #: 
الفشل: هو ا حبن والخور والضعف". 

.۷۰ / ٤ والتحرير والتنوير‎ ٠٠١٠١ /7 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 


() ينظر تفسير البغوي ۲/ ۹۷ء والرازي /٤‏ ۲۲۷ . 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۳۱۹ 


والمعنى کہا يقول الطبري: «( هما أن یضعفا ويجبنا عن لقاء عدوّهما ۷'''. 
ولم يتم ذلك بل حفظ الله قلوبه| عن تحقيق هذا اله" . 


والهم: ماهمٌ به الإنسان في نفسه قبل أن يفعله”"» فهو حركة قوية في 
النفس» وهو الدرجة التي تسبق العزم» والعزم هو عقد القَلبٍ على إِمْضَاءِ 
الكَمر“ء فقلوب هاتين الطائفتين لم تصل درجة العزم . 


يقول الآلوسي رحمه الله: « والظاهر أن هذا الهم لم يكن عن عزم 
وتصميم على مخالفة النبي ية ومفارقته ؛ لآن ذلك لا يصدر مثله عن 


0 5 كه « ,)0( 
مؤمن» بل كان جرد حدیث نفس ووسوسة ) 5 


. ٥٥/١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي ١185/5‏ . 

(۳) ينظر المفردات للراغب: ( همم)» والتعريفات للجرجاني ( الهم ) . 
ويقول الرازي رحمه الله في تفسير ( 7717/5 ): الهم قد يراد به العزمء وقد يراد به 
الفكر» وقد يراد به حديث النفس» وقد يراد به ما يظهر من القول الدال على قوة 
العدو وكثرة عددہ ووفور عدده» لأن أي شيء ظهر من هذا الجنس صح أن يوصف 
من ظهر ذلك منه بأنه هم بأن يفشل من حيث ظهر منه ما يو جب ضعف القلب» 
فكان قوله: # إذ هَمَّت طَايَمَتَانِ منم أن تَفْکَل 4 لا يدل على أن معصية وقعت 
منهماء وأيضاً فبتقدير أن يقال: إن ذلك معصية لكنها من باب الصغائر لا من باب 
الكبائر» بدليل قوله تعا ی:٭ وأله لما فإن ذلك الهم لو كان من باب الکبائر ما 
بقيت ولاية الله لا ). 

. ) المفردات للراغب: ( عزم‎ )٤( 

)٥(‏ روح المعاني 5/ "47 . وقال الحافظ في الفتح ۷/ ۱:۳٥٣۷‏ لأن ذلك كان من وسوسة 
الشيطان من غير وهن منھم) . 


٢‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ب) وني قوله تعالی: ‏ والله وَلیُمَا € فوائد: 


١‏ - فيه تشريف الله تعالى للطائفتین بأنه هو ولیھے)ء وناصرهماء 
a A,‏ اھ ضر کا مع گر لا الا يساق 


٢‏ إثبات الله تعا لی ولايته هم ينطوي على صفات غاية في الثناء: 
فهو إشارة إلى صدق لیمانہم: وصلاحهم في أنفسهم» وتقواهم» لان 
ولايته سبحانه إن) تكون لمن كانت هذه صفاتهم» فقد قال عز وجل: 
وله ولخ ألْمَوْمنِينَ 4 [آل عمران: ۸٦]ء‏ وقال: ٭ وهو سول ألصَلِسِينَ 4 


اله ولك آلْمتَقِينَ * [الجائية: ۱۹]. 
فهذه شهادات عظيمة لهم أفادتها هذه الولاية. 


اھ 


[الأعراف: [1۹٦‏ وقال سبحانه : وا 


-٣‏ وفيه بيان أن هذه الهَكَةَ لم تخرجهم عن ولاية الله تعالى» ودلالة 
« على أن ذلك الهم ليس معصيةء لأن إتباع المعصية بولاية الله لذلك 
العاصى إغراءً على المعصية )7". 


. ۲۲۸/٤ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ۳/ 04. 
يقول الشيخ محمد الأمين بن عبد الله ا غرري في تفسيره المسمى ( حدائق الروح 
والريحان في روابي علوم القرآن ): -۱۰٦/٥١(‏ 2:۱۰۷ وهذا الهم لم يكن عزيمة 
بمضاة» ولكنها كانت حديث نفسء وقلم| تخلو النفس عند الشدة من بعض مَلَعء فإن 
N UAE‏ رده رو سر اس تھا اھر ات 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۳۲١‏ 


ج) قوله تعالى: # وَعَل الو لبو کل الْمُوْمِنُونَ #. فيه کا يقول الرازي 
رحمه الله: « إشارة إلى أنه ينبغي أن يدفع الإنسان ما يَعْرض له من مكروه 
وآفةٍ بالتوكل على الله» وأن يصرف الجزعَ عن نفسه بذلك التوكل». 

د) فرح الأنصار بہذہ الآية» وبعض ما ورد نی ذلك: 

روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: « فينا 
بنو حارثة» وبنو سلمة» وما نحب 0 أو: وما يسرني » أنها لم تنزل ؛ لقوله 
تعالى: # وله ولا 0)4 . 

وإنما قالت الأنصار: «( وما نحب آنا م تنزل ) رغم ما في الآية من 
عتاب لفرط الاستبشار با حصل هم من الشرف بثناء الله تعالى» وإنزاله 
فيهم آية ناطقة بصحة الولاية» وآن تلك اٰمة ما أخرجتهم عن ولاية 
الله تعالى 70" . 

قال ا حافظ في الفتح معلقاً عل هذه الحديث: )0 نولت هذه الآية 
فينا: أي في قومه بني سَلِمّة» وهم من ا خزرجء وفي أقاربہم بني حارثة 


(1) سیر الرازیٰ 772/4 : 


(۲) صحيح البخاري 5/ ۸۸٢۱ء‏ حدیث رقم 272870 5/ ۰۱٦٦۰‏ رقم ٢۲۸٦ء‏ وصحيح 


مسلم ١958/5‏ برقم .۲٥٥٢‏ 
(۳) السابق ۔ 


فض في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وَلئُْمَا 4 أي: وإن الآية وإن كان في ظاهرها غض منهم» لکن في آخرها 
غایةً الشرف هم 
فهذا ما اشتملت عليه الآية من منقبة عظيمة هذين الین من الأنصار 


رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 


چم 2 
)ا۹۸9 


. ۳٣۷ /۷ فتح الباري‎ )١( 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة YY‏ 





8 1 تاد كت ممعم ل چس ہے م عير ضز 
يقول الله عز وجل لرسوله يَكَهِ: # لام وید أبدا مسجد سس 
«RG‏ 02 


وق وہ و اب ہس 7 4 %2 a‏ & رك حو م 
عل أَلتَقوى مِنْ أول یور أحق أن تقوم فِيه فيه رجال محبّورے أن باطھروا 


وَأمَّدُ كحك اناوت :تر اتاد تا 

في هذه الآية الكريمة ذم مسجد مهي النبى يك عن الصلاة فيهء 
وإشادة ومدح لمسجد آخر أسس على التقوى من أول يوم» ومد لأهله. 
الذين يحبون أن يتطهروا . 


والمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء على قول جمهور 


آهل العلم» وقيل هو مسجد المدينة7"". 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (۷/ 40 ؟): « وقد اختّلف في المراد بقوله تعالى: # لَمَسَسِدٌ 
ا عل لوان ار نا تور عل أن الرادابة مسجد باه متا وهو 
ظاهر الآية ». اه 
ثم أورد الحافظ عدة أحاديث تؤيد ما ذهب إليه بتعض أهل العلم في أن ا مراد به 


مسجد المدينة» وهو مسجد رسول الله يك ثم قال: « والحق أن كلا منھم| أسس = 


۳٣٤٣‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ما ا مسجد الذي نہی الله تعالى رس وله ياء أن يصلي فيه فهو المسجد 
المعروف بمسجد الضرار» وهو مسجد بنته جماعة من منافقي أهل المدينة 
بجوار مسجد قباء الذي أسسه النبي ية بنفسه بنوہ تفریقاً بین المؤمنين 
الذين كانوا يجتمعون بمسجد قباء» وليكون مقر دا ارون الله 


ورسوله من داخل المدينة» ولاستقبال من يأتي من خارجھا . 
7 7 و 
بيان ثناء الایة على اهل قباء : 


وأمّا الثناء على أهل قباء - وهم بنو عمرو بن عوف الأنصاريون”" - 
= على التقوى» وقوله تعالى في بقية الآية: #فِيهِ جال یحبُورے أن بنط روأ * يؤيد کون 
المراد مسجد قباء» وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: 
« نزلت # فيه جال بیو أن يط روأ في أهل قباء » . 
وعلى هذا فالسر في جوابه وك بأن ا مسجد الذي أأسس على التقوی مسجده رفمٌ 
توهم أن ذلك خاصٌ بمسجد قباء والله أعلم. 
قال الداودي وغيره: ليس هذا اختلافاً ؛ لأن كلاً منهما أسس على التقوى. وكذا قال 
السهيل» وزاد غيره أن قوله تعالی: # مِنْأوليٍََ >4 يقتضي أنه مسجد قباء ؛ لأن تأسيسه 
كان في أول يوم حل النبي إل بدار الهجرة. والله أعلم » . انتهى کلام الحافظ. 
ٹکرک عار ان کر : 
)١(‏ يقول ابن إسحاق فی هجرة النبي بي: « فأقام رسول اللہ يك بقباء في بني عمرو 
ابن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس» وأسس مسجده ) 
( السيرة لابن هشام ۲/ ۱۱۷)۔ 


ويقول الحافظ ابن حجر: ١‏ وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس فيه عدة = 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة Yo‏ 


١‏ - أثنى الله عليهم بأنہم رجالء يعني حازوا أعلى معاني الرجولة 
وصفاتها. 

؟- أثنى الله تعالى على تطهرهم» والتطهر يشمل تطهر الأبدان 
والقلوب» والتطهر من المعاصي والخصالٍ الذميمة مرضاة لله سبحانه. 

-٣‏ أخخبر الله تعالى أنه يحبهم ويرضى عن أفعالهم هذه ؛ لأنه يحب 


المطهرين» فهذه فضائل لهم إثر فضائل . 


۱ 1 ا 
بعض ما روي في الثناء على آهل قباء: 


-١‏ عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ئي قال: 
ت ر ر عو 


« نزلت هذه الآية نی هل قباء: فنك رمال حور أن دل روأ . قال: 


كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية 0 


= أحياء كانت منازشم بقباء منهم بنو أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو 
ابن عوف» وبنو ضبيعة بن زيد» وبنو ثعلبة بن عمرو بن عوف ». (فتح الباري 
). 

)١(‏ أخرجه أبو داود ۱١/۱‏ برقم ٤٤ء‏ والترمذي ٥/۲۸ء‏ برقم ۳۱۰۰ء وابن ماجه 
۱ برقم .۳٥۷‏ وصحح الحافظ إسناد أبي داود ( الفتح ۷/ .)۲٢٢‏ 


۳٢‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


مالك :لمانا لت دالا فيه رجال حورت أن طف وا واه حت 

لْمُطَهَرِيَ *. قال رسول الله يك « يا معشر الأنصارء إن الله قد أثنى 
ê 0 2 ٠‏ 1 

عليكم في الطهور فما طهوركم؟ » قالوا: نتوضا للصلاة ونغتسل من 

الجنابة ونستنجى بالماء. قال: « فهو ذاك فعليكموه )'. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ۱/ ۱۲۷ برقم ٠٠١‏ والحاكم في المستدرك ۱٥٥/١‏ وصححه» 
ووافقه الذهبى . 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة YY‏ 





فضل من أسلم من أهل الکتاب 
من أصحاب رسول الله َكل 


( عبد الله بن سلام رضي اللّه عنه وأمثاله) 





5 0 کک“ هم سا ره س < 2 م مر وو 20 ور سو ٹر 
يقول الله تعالى: ##ليسوأ سَوَآء من أهل التب أمّهَ قايمة بتلونَ 
ہے 0 کات 2 سس اھچ 5 2 2 0 
ایت ا انك أل وهم دوت  )(‏ موب پالو واوو 
۶ . رر < , ورو ر وص صف ہہ و ٠‏ مد سوم 
الاجر ويأمروت بالمعروفٍ ویٹھون عن المنكر وسترعوت في الحبراتِ 
قد 


ہے ہبہ و سد سے ہے 
رك 


2 ۲ے 1 مرح | 2 4 د بو و ہ2 
ولک مى الصَلِحِینَ ) وما بعلو مِنْ حير کن يُكَدَروه واه 
بالْمتّقيرت € [آل عمران .]١16-11‏ 


نزلت هذه الآيات الكريات تبین أن من أهل الكتب أقواما استقاموا 
على ا حق ولزموه» وقد نزلت هذه الآيات بعد آیات سبقتها من سورة 
آل عمران بينت انحراف أهل الکتاب عن ا حق؛ ونَعَتْ عليهم كثيراً 
من قبائحهم» وكان ختام هذه الآيات قوله تعالى: 'وَلَو ءام آهل 
آل ڪب لكان حا لهم نهم الَمُومٹورے وڪ رهم الْفَسِفُونَ (00) 
أن یروم إل آداکف وان کیاوک وو لکد بار تم لا بصروت © 


و راحم سمه اس کو کے 00 4 ماص و ا س 2 
ضرت علجم ألدلة أبن ما تُقَعوا إلا حمل من الله وحبل من التایں باءو بعْضَّب 
یں »1 ے 6 دا e‏ حا سے ا ے2 ت 


گے 


من الله وضرت عق التسكتة دل ام كوأ أ یکفرون ایت اللہ 
يفلو ابيا عر حي لِك ما عَصوا وکا وا يمْسَدُون گل عمران: -١١١‏ 
۷۲ ولا كان السياق ربا أفهم أہم كلهم كذلك استأنف الله عز وجل 
الكلام مبينا أغهم ليسوا كذلك» بل منهم جماعة (قائمة) أي مستقيمة على 
ما أتاها به نبيها في الثبات على ما شرعه. متهيئة بالقیام للانتقال عنه عند 
مجيء الناسخ الذي بشر به ووصفہ''' غير زائغة بالإیمان ببعضه والكفر 


OO 


وهذا الفريق الذي حافظ على الحق هم خلاصة من أقوام شاع بينهم 
الكفر والفسوق وسوء الأخلاقء ومحافظتهم على دينهم وهم في هذه 
الأوساط يدل على قوة إي|نهم وعلوٌ مقامهم عند الله عز وجل. 


سبب نزول هذه الآيات, وبيان مَنْ نزلت فيهم : 


نزلت هذه الآيات الکریمات في عبد الله بن سلام اليهودي رضي الله 
عنه وأمثاله من آمَنَ من أحبار آهل الكتاب برسول الله كي تقدحهم 
وتعدد محاسنهم وترد افتراءات اليهود عليهم» هذا هو المشهور عند 
المفسرينء وهو ما أخرجه ابن إسحاق والطبراني والبيهقي وغيرهم عن 
ابن عباس رضي الله عنھم| '". 
)١(‏ وهو سيدنا محمد ئة الذي نسخ الشرائع التي قبله. 


(۲) نظم الدرر /٥‏ ۳۱ بتصرف يسير . 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۳۲۹ 


فعن ابن عباس قال: « لا أسلم عبد الله بن سلامء وثعلبة بن سَعَیةَ 
Ey‏ اسل من بره يفيه نامو 
وصدُقوا ورغبوافي الإسلام» ورسخوا فيه» قالت أحبار هود وأهل 
الكفر منهم: ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا أشرارنا! ولو كانوا من خیارنا 
ماترکوادین آبائهم» وذهبوا إلى غيره» فأنزل الله عز وجل في ذلك من 
قوله:# يسوا سوا من اَل لكب أَمَّهُ فَايْعَة سلون ءات اقّو € إلى 
قوله: ‏ اوليك من اللي 4 » ۰ . 


ومن العلماء من أدخل في هذه الآية من آمن من أهل الكتاب 
كالنجاشي ومن آمن من النصارىء يقول الآلوسي رحمه الله: « والمراد من 
هذه الأمة من تقدم في سبب النزولء وجعل بعضهم ( أَمْل الْكِتاب) عاماً 
لليهود والنصارىء وعد من الأمة المذكورة نحو النجاشي وأصحابه ممن 
أسلم من النصاری 220 


)١(‏ رواہ الطبري في تفسيره ۱۹۱/٥‏ أبو نعيم في معرفة الصحابة /١‏ ٣٤۳۹ء‏ برقم ۱۳۹۸ء 
وابن أبي حاتم في تفسيره ۳/ /الالاء والطبراني في الكبير ۷۸/۲ء برقم ۱۳۸۸ء 
والبيهقي في الدلائل /٢‏ ٥٥۵٦ء‏ وقال ا میثمي: ( رواه الطبراني ورجاله ثقات) . 
(مجمع الزوائد /٦‏ ۳۲۷) 

(۲) روح المعاني ۳/ ۳۳ . 


FY‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فی ظلال هذه الآيات الکرمات ودلالاتہا على فضل ھؤلاء 

الأصحاب: 

ننعم في ظلال هذه الآيات من خلال بيان بعض ما اشتملت عليه 
من المعاني واللطائف والفوائد التى تدل على فضل مؤلاء الأصحاب 
رضي الله عنهم: 

0( قوله تعالی:# سوا سوآ4 4 : «الضميرٌ في (ليسوا ( لأهل الكتاب 
جميعاًء لا للفاسقين منهم خاصة ... وا لمراڈ بنفي المساواة نفیُ المشاركة في 
أصل الاتصافِ بالقبائح المذكورة لا نفیُ المساواة في مراتب الاتصافِ بها 
مع تحقق المشاركة في أصل الاتصافِ بهاء أي: ليس جميع آهل الكتاب 
متشاركين في الاتصاف ہم ذكر من القبائح والابتلاء با يترتب عليها من 
العقوبات ». فشتان ما بين الفريقين . 

ب) وقد وصف الله هؤلاء الأصحاب الذين آمنوا من أهل الكتاب 
بأوصاف هي قمة ني أوصاف أهل الصلاح» تبين فضلهم. ومباينتهم 
لغيرهم من اليهود: 

-١‏ منها أنهم تون ات او 4 أي كتابه ٠‏ 812 أي يتدبرون 
ما فيه من العبر والمواعظ» ويتفكرون فيه”". 

١‏ - ومنها أنهم # يسّجدُونَ # أي يصلون صلاة نی غاية الخشوع؛ 
)١(‏ تفسير أبي السعود ۲/ "7 . 

(۲) ينظر تفسير الطبري ٦۹٥٦/٥‏ . 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة ۳۳1 


قال أبؤ السعوة ريه 1141 وقصِيِصٌ ال جود الد کی من ين سات 
أركانٍ الصلاة لكونه أدل على كمال ا خضوع ... والمراد بصلاتهم التهجدء 
إذهو أدخل في مدحهم "”". فهي كقوله تعالى في مدح عباد ال رحمن: 


مک e‏ مس > س0 کے رہ 5 : 
« لین شوت لرَيَهم سنا وما ۹۴ء وهي من جنس قوله تعالی في 


4 
2028 2 ر ص ہے س 
2 مرو رر عر ھ 


سورة الفتح في مدح أصحاب رسول الله لا عامة: رهم ر سجدا یبتغون 
السجود € [الفتح: ۲۹]. 


سے ارچ 


-٣‏ وني مدحهم بصيغة الجملة الاسمية في قوله تعالى: # وهم 


عم اك ل سر 0ي ع ع 
١‏ 


عد 
* و کر د . AFI‏ س > 
فضلا من الله ورضوانا سِيمَاهم في وجوههم من 


کے 
اد 


ےہ 


سَحَدُونَ 4 دلالة على آہم مستمرون في سجودهم هذاء مكثرون منه» 
وهذا ما تفيده الجملة الاسمية'"» فهو مدح من أعظم المدائح. 

- هذه التلاوة للآيات والتفكر فيهاء والقيام بها - صلاةً وتہجداً‎ - ٤ 
هي التي أثمرت ترسيخ الإیمان في قلومهم» وهذا المعنى من المعاني المستفادة‎ 
من تأخير ذكر وصفهم بالإیمان بالله والیوم الآخر عما قبله من التلاوة‎ 
والسجود. في قوله تعالى: ٭ تون َايَاتٍ آله ءات لوهم جدود‎ 

تؤمنورت ا وال الاخ اا۳ 

-٥‏ وهذه العبادة وهذا الإیمان القوي هما السر في جعلهم أَمَّهُ 


رهد 


ية 4 على أمر اللہ مستقيمين عليه» وهما ا حامل لهم على ذلك° . 


. 35 ء۳٣‎ /۳ تفسير أبي السعود ۷۳/۲ وينظر روح المعني‎ )١( 
ينظر السابق ۲/ ۷۳۔‎ )۲( 

(۳) ينظر السابق . 

. ۳۱/٥ ينظر نظم الدرر‎ )٤( 


۳۳ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


-٦‏ وفي مدح هؤلاء الأصحاب بالإيمان بالله واليوم الآخرء إشارة 
- كم ذكر المفسرون - إلى أن إیم|نہم بها جاء على الوجه الذي نطق به 
الشرع» مطابقاً له» وفيه تعريض ببقية اليهود أن إیمانہم هما جاء على 
وجه حالف للشرع» فقد قالوا إن عزیراً ابن اللہ وكفروا ببعض الکتب 
والرسلء فإیم|نہم کالعدم''' . فالفريقان لیسوا سواء . 

۷- - وفي وصف الله هؤلاء الأصحاب بأنہم ف وَيَأَمُرُورے بِالْمعرُوفٍ 
وَيَتْهُوَنَ عن انکر © بيان بأن نفعهم لا يقتصر على أنفسهم. ٭ بل يتعداه 
إلى إصلاح غيرهم» فکم| هم منشغلون بتکمیل أنفسهم بالتلاوة والصلاة 
منشغلون أيضاً بتكميل غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن ا منكر» وهو 
بخلاف ما عليه عامة اليهود من المداهنة في الدين» وفعل عكس ذلك من 
إضلال الناس وصدّهم عن سبيل الله» فالفريقان E‏ 

۸- - ووصفهم الله با ہم ٭ ور عوتب في اَلحَاتِ # أي: يبتدرون 
شرف رت نات ويك ساس ا ذلك 
بمجيء الموت» فهم في شدة رغبةٍ في ذلك - لان من رغب في شيء 
ل چا لأمر الله تعالى في قوله: 
# وسارعوا إل مَعْفْرَوَ من ریم # [آل عمران: ۱۳۳]ء وهذه الصفة كا 
وت لمعت عم A‏ ھت اھ ااي 
والغير»“. فیا أعظم حالهم رضي الله عنهم . 

. "5 /5 ينظر تفسير آبي السعود 5/ 5 لاء وروح المعاني‎ )١( 
. ۷٤ /5 ينظر تفسير أبي السعود‎ )۲( 


(۳) ينظر ته الطبري ٥/۱1۹۹ء‏ وأبي السعود /٤‏ ٢۷ء‏ والتحرير والتنوير ٦۷ / ٤‏ . 
)٤(‏ تفسیر أبي السعود 7/ ۷٤‏ وينظر روح المعاني ۳٤/۳‏ . 


الفصل الرابع : في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة TY‏ 


4 - ويستفاد من ذكر هذه الأعمال أن إيمان هو لاء الأصحاب رضى الله 
عنهم إیمان صادقٌ» له ما يشهد له من العمل الصالح”" . 


۰- ووصفهم الله تعالى بأمم من الصالحين» في قوله تعالى: 
وا ولك مى الصَلِحِینَ ٭ أي في عداد من صلحت عند الله أحوالهم. 
واستحقوا رضا الله وثناءه" وفي هذا الوصف - أيضاً - كما يقول 


سیوا د لقول اد ها اھ لا رار , 


-١‏ * وما يلوا مِنْ حير فلن يحَكَوِرُوهُ # أي: لا يحرمهم الله 
ےت ےد 0 
وهو سبحانه عليم بالمتقين فلا يفوز عندہ إلا أهل التقوى» وهؤلاء 
الأصحاب منهم. 


. ۳۲/١ ينظر نظم الدرر‎ )١( 

(۲) يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله: « والإشارة ب( أولئك ) إلى الآمّة القائمة الموصوفة 
بتلك الأوصاف. وموقع اسم الإشارة التنبيه على أئِّم استحقوا الوصف المذكور 
بعد اسم الإشارة بسبب ما سبق اسم الإشارة من الأوصاف». ( التحرير والتنوير 
)٤‏ وينظر الطبري 0/ 149» وأبي السعود ۲/ ۷٤‏ . 

(۳) روح المعاني ۳/ 76. 


< فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وكيك لَهُمْ أَجْرُهُمْ ند رَبَهمَ إرك اله سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ * ) ^ 


[آل عمران:۱۹۹]. فالآيات كثيرة في مدحهم رضى اللہ عنهم. 


وبعد: فهذه بعض أوصاف وأحوال هذه الطائفة من الصحابة 
الذين أسلموا من أهل الكتاب» وبعض ما اشتملت عليه هذه الآيات من 
المعاني والفوائد الدالة على فضلهم وعلو مقامهم رضي اللہ تعالى عنهم» 
وهو مثل من أمثلة أصحاب رسول الله بيا الذين عزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذي أنزل معه فرضي الله عنهم وأرضاهم. 


بعض ما روي في فضل من آمن برسول الله يا من أهل الكتاب: 


يقول رسول الله ي - فیما رواه البخاري- في فضل مَنْ آمن به من 
أهل الكتابء وفي مضاعفة أجرهم: ١‏ ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد ... ) الق 


وفي رواية مسلم عن أب بردة ب بن ابي موسى عن أبيه أن رسول الله كَل 
قال: ١‏ ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك 
النبى بيا فآمن به واتبعه. ووضدّقه فله أخران :. ا 


(۲) صحيح البخاري ۰٤۸/١‏ رقم ۹۷ء وغيره. 
(۳) صحيح مسلم ١/٣۱۳ء‏ رقم .۱٥١‏ 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة Yo‏ 


الفصل الخامس 
في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابہ 
ويشتمل على : 
ما جاء في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
ما جاء في فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
ما جاء في فضل عبار بن ياسر رضي الله عنهما . 
ما جاء في فضل عبد الله ابن آم مكتوم رضي الله عنه . 
ما جاء في فضل صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه . 
ما جاء في فضل زيد بن حارثة رضي الله تعا ی عنه . 


کر کا 0 7 و 0 0 
ما جاء فى فضل ضمرة بن جندب رضی الله عنه. 


ما جاء في فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 
جاء فی فضل أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها . 


ما جاء في فضل رجل وامرأة من الأنصار . 





۳۳٣‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 





الفصل الخامس: فی ظلال آیات الثناء على أفراد من الصحابة ٣۳۷‏ 






5 1 کے بع ہرم دسا رو مي 
١‏ - يقول الله عز وجل: # إلا اف شرن سے الله إذ 


البو ج و کے اھ اک شتاق الكار رل ات 


یک مم ےم بم یر رر ےرا بچ ہم >> ولو ہہ ر 

لا عرف إت الله معنا فاتبزل آل يته مه وأيصده 
ررض ہے کک کد 0 6 ير جح بظ 

مود 2 باك بكس كيمة الیرے ڪڪ وا الشفلین 


رض مھ و عاسم ھور ےے 
وَحكلمَة الله هم العلا والله ريز کم € [التوبة:٠4].‏ 


5 7 سے î‏ > ہر رص 00 وده 42 
-٢‏ ويقول الله تعا ی: ٭ ولا یأتل آؤلواً الفضل منك والسّعةٍ أن ونوا أؤلي 
میور می ص ے مم یوے ہے مت ید مر عدون ہے سے 
ری ولس کن وَالْمھلجریب فى سیل أنه ولیعفو ولیصفحوا ألا تبون أن 
ره ہرمک و سط رميو دعوو > 
حفر الله کر وله عفد تم € [النور: 77]. 


-٣‏ ويقول الله تعالى: ۶ وسیجتہا آلانقی )ای بون مال یترک 


رر کے 7 ر ھےے صء سر ری رس ورءع<2 ے‫ 
ا[ وما مد عند من يعمو ری )إلا اعا وجد ری اليل ان وسوی 
ری € [الليل: ۱۷- .]٢٢‏ 


هذه آيات کریمات وردت في فضل أب بكر الصديق رضي الله تعالى 
عق وسو ف اوها تفضيلا إن شاء الله تما : 


1 وهناك آيات جاءت في فضله على قول في تأويلهاء وذلك مثل:‎ )١( 


۳۳۸ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


تبرت" اتا الله معنا فائیرل الله ا م عه واه 
ر 7 0 م ص برح ہظ 
بجوو لم تروھا وجعےل حكلمة أذ کک 


حك الست انتا وأَللّهُ عَزِيِرٌ كي € [التوبة : +٠‏ 


سے 


٢ 
٦ 


يقول القرطبي رحمه الله في هذه الآية: ١‏ قوله تعالى: # إِد یو 
معنف ارت اک أله کلامم الآية E E‏ 
الصديق رضي الله عنه. روى أصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم عن مالك: 
( و تاف ابن إو هما ف آلکار إِدْ کول لے لا رن 


۱ - قوله تعالى: 9 ازى جاه يالصَدْقٍ وَصصَدَّقَ بود أوْلَتِكَ هم الملَفوتَ 4 [الزمر: ۳۳]. 
فقد روي في تفسير هذه الآية أربعة أقوال» منها أن الذي جاء بالصدق هو رسول الله 
يك والذي صدق به هو أبو بكر الصديق. ( تنظر الأقوال في تفسير الطبري 
50٠5-0 /‏ وزادالمسيرلا/ ۱۸۲). 

-وقوله تعالى في آيات الوصية بالوالدين التي نزلت في حق سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه: لآ وَأبََّعُ سیل من اناب ِل . [لقمان: ١۱]ء‏ فقد روي عن ابن عباس قال: « إنه 
يريد بمن أناب أبو بكر». ذكره الآلومي في تفسيره» وذكر رواية الواحدي لذلك 
عن ابن عباس» ثم قال الآلوسي: « وابن جريج يقول» کما أخرج عنه ابن المنذر: من 
ناب محمد عليه الصلاة والسلام» وغير واحد يقول هو بي وا ملؤمنونء والظاهر هو 
العموم ». روح المعاني ١‏ ۲/ ۸۸ء والخبر أخرجه الواحدي في أسباب النزول ( ص 
۴۳ء ولم يذكره السيوطي في لباب النقول. والله تعا ی أعلم . 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳۳۹ 


دك أنه گا اس اع اع اھ فلت کات 
ووصف الصحبة في کتابہ)!''. 


م < سرع 


والمقصود ب # ات أنَيْنِ € النبي بي وأبو بكر الصديقء بتواتر 
الخبر» وإجماع المسلمين كله 


وقد نزلت هذه الآية تذكر المسلمين بنصر الله لرسوله في هجرته من 
مكة إلى المدينة» وذلك في سياق حت الله تعالى المؤمنين على المخروج مع 
رسول الله ياء إلى غزوة تبوك لقتال عدو ذوي عدد وهم الروم» وكان 


(Du 


20 ا کر کوک کے 
سفرا طويلا في زمن شدة حر وعسرة 


معنى الآبة وبعض دلالاتہا على فضل أبي بكر”): 


بلسي ا 
سم 


أ) يقول البغوي رحمه الله: « قوله تعالى: # إلا روه فَتٌَ 
تصصرّه اللہ ۹ء هذا إعلاءٌ من الله عر وجل أنه المتكفل بنصر رسوله 
وإعزاز دينه» أعانوه أو لم يعينوه» وأنه قد نصره عند قلّة الأولياء وكثرة 
الأعداء» فكيف به اليوم وهوفي كثرة من العدد والعدد #إِدّ احَْجَةُ 
الزن كمَروأ 4 من مكّة حين مكروا به وأرادوا تبييته وهمّوا بقتله» 


. ۱٤۹/۸ تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير 70/٠١‏ . 

(۳) ينظر تفسير البغوي ۲/ .۳٣۸‏ 

)٤(‏ ذکر الرازي في تفسير (۸/ 87-76) في هذه الآية اثني عشر وجهاً دالا على فضيلة 
أي بك رالصديق : 


f‏ فى ظلال آیات الثناء على الصحابة النجباء 


یو مس اد م یا 


م ( 1 


ويقول القرطبي رحمه الله: « ومعنى إت ا 
والرعایة وا حفظ والكلاءة ۸ 


ب) شرّف الله أبا بكر في هذه الآية بأن جعله ثانياً مع رمسول الله لا 
بنص القرآن» وهذا تخصيص في معرض التعظيم» وهو معية الله تعالى 
وهي منقبة تفرد بها أبو بكر رضي الله عنه. 


- يقول الإمام الباقلاني رحمه الله: « ولا أفضل من اثنین ثالٹھم الله 
تعالى ». وقد استدل هذه الآية وغيرها من الآيات على أن أبا بكر الصديق 
أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين””". 


. ۳٤۹-۳٤۸ /۲ تفسير البغوي‎ )١( 

. ١57/8 تفسير القرطبي‎ )٢( 

(۳) يقول الباقلاني رحمه الله في الإنصاف ( ص :)٠٠١‏ « ويجب أن يعلم: أن إمام المسلمين 
وأمير الؤمٹین ومقدَّم خلق الله أجمعين من الأنصار والمهاجرين بعد الأنبياء والمرسلين: 
ہو بكر الصديق رضي الله عنه» لقوله تعالى :کے ان اد هما ف الْغار 4 
[التوبة: ]٤١‏ ولا أفضل من اثنین ثالٹھم الله تعالى» ولقوله تعالى: # تاا لدب ءامَنوا 
من رَد منک عن ویندہ موف ياق الله بقوم حم و موه 4 [المائدة: 4 0] وهو الصديق 
افا ا ولك لمح ل ا اق ونه نا بد 
[الزمر: ۳۳] قيل في أصح التفاسير: الذي جاء بالصدق محمد ڳلا وصدّق أبو بكر = 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳1 


- ويقول الرازي رحمه الله في بعض وجوه دلالات هذه الآية على 
فضل أب بکر: « أنه تعالى سےاہ ٭ ثا أشن 4 فجعل ثاني محمد عليه 
السلام حال كونه) في الضارہ والعلماء أثبتوا أنه رضي الله عنه كان ثاني 


خمد :كث ر الناضت الدينية: 


فإنه يه لما أرسل إلى ا لخلق وعرض الإسلام على أبي بكر آمن 
وجماعة آخرين من أجلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم» والكل آمنوا على 
يديه ثم إنه جاء بهم إلى رسول | لله َك بعد أيام قلائل» فكان هو رضي الله 
عنه # ثا أَتَيْنِ # في الدعوة إلى الله . 

وأيضا كلما وقف رسول الله يك في غزوة كان أبو بكر رضي الله عنه 
يقف في خدمته ولا يفارقه» فكان ثاني اثنين في مجلسه. 


ولا مرض رسول الله ية قام مقامه في إمامة الناس في الصلاة» فكان 


ثانى اثنين. 


3 


= الصديق؛ يؤكد صحة هذا التفسير قوله كل ؛ قال الناس لي كذبت» وقال 
أبو بكر صدقت )ء ويدل عليه قوله تعالى: # لاسو ری منکن نق نكنل اتج 
َكل وليك اعم د ين ال نشوا من بق واوا و" كلا وعد الد اَی وله يمَا 
تَعَمَلُونَ یڑ 4 [الحديد: 4 EN‏ 
لهو يؤكد هذا قولہ بك سر تق وماك أبويعزالديق» ا 
نفعني مال ما نفعني مال آي بكر ... 


۳Y‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 
ولا توفي دفن PEAT‏ 


ج) # اد مُا ف التار 4 أي نی شدة عظيمةء يشارك فيها 
أبو بكر رسول الله كي . 


د) أثبت الله تعالى لأبي بكر الصديق في هذه الآية صحبته للنبي كَل 
بنص كتابه. وهذه إشارة إلى حيازته رضي الله عنه أعلى مقامات الصحبة» 
وتمام القرب من رسول الله ية وقد كان النبي ية يشير إلى ذلك» فيسميه 
صاحبه» رغم أن جميع الصحابة أصحابه» كما جاء في صحيح البخاري» 
عندما أغضب عمر أبا بكر» فقال النبي 45: ١‏ إن الله بعثني إليكم فقلتم: 
کذبت» وقال أبو بکر: صَدَقٌ . وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تار کوا لي 


صاحبي ؟!). مرتين» فم أوذي بعدها '". 


ه) ومن دلالات وأحكام هذه الآية ما ذکرہ القرطبي قال: ( قال 
بعض العلماء: من أنکر أن يكون عمر وعثمان أو أحد من الصحابة 
صاحب رسول الله کی فهو كذاب مبتدع. ومن أنكر أن یکون ابو بكر 


رضي الله عنه صاحب رسول الله ٤ء‏ فهو كافر» لأنه رد نص القرآن)'''. 


. ٦٦/۸ تفسير الرازي‎ )١( 

.۳٣٤٣ صحيح البخاري ۳/ ۱۳۳۹ء رقم‎ )٢( 

(۳) تفسير القرطبي ۸/ ١٤٢۱ء‏ وذكر ذلك البغوي /٤‏ ۹٦ء‏ والرازي ۸/ 1۷ کلا ما من 
قول ا حسین بن فضيل البجلي . 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة er‏ 


و) يقول البغوي وغيره ني قوله عر وجل: للَاضَرَن إت أله 
معنا *: ١ل‏ يكن حزن أبي بكر جبناً منه» وإِنَّا كان إشفاقاً على رسول الله 
يل وقال: إن أقتل فأنا رجل واحدء وإن فيلت هلكت الأمّة . وقد 
روى الشيخان وغيرهما عن أنس بن مالك قال: حدثني أبو بكر قال: 
كنت مع النبي ئة في الغار فرأيت آثار المشركين فقلت: يا رسول الله لو 
أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا تحت قدمه» فقال عليه الصلاة والسلام: 
( یا أبا بكر» ما ظنك باثنين اللہ تعا ی ثالث )'''. 


- وفي قول النبي کيا لأبي بكر # لار 2 ارت آله مُعسا € بيان لعناية 
النبي َل بأبي بكر» حتى إنه ليهدئه ويطمئنه» وهو في هذا الموقف العصيب. 


- وروی الحاكم وغيره عن محمد بن سيرين عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: ١‏ لقد خرج رسول الله يَكةٍ لينطلق إلى الغار ومعه 
أبو بكر فجعل يمشي ساعة بین يديه وساعة خلفه حتى فَطِنَ له 
رسول الله يل فقال : يا أبا بكر مالك تمشي ساعة بين يدي وساعة 


.۲۰۳/۱۰ تفسير البغوي 7/ ۹٣٤۳ء وينظر تفسير القرطبي ۸/ ١٤٢۱ء والتحرير والتنوير‎ )١( 
قال ابن العربي: قالت الإمامية ...: حزن أبي بكر في‎ :)١57//8( وقال القرطبي‎ 
الغار دليل على جهله ونقصه وضعف قلبه وخرقه. وأجاب علماؤنا عن ذلك بأن‎ 
إضافة الحزن إليه ليس بنقص؛ »كما لم ینقص إبراهيم حين قال عنه: لآ ڪرشم‎ 
لاك * [هود: ۷۰]. ولم ینقص موسى قوله :اوس‎ ey 
وف لوط:٭ ولا َر إن‎ .]۸ - -٦۷ في ےہ خبفة مُومیٰ ا فا لا َف 4 [طے‎ 
.» ]۳۳ ٭[العنکبوت:‎ 1 

(۲) صحيح البخاري /٤‏ ۱۷۱۲ء رقم 4787» وغیره» ومسلم ۱۸٥١/٤‏ رقم ۲۳۸۱ . 


"٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


خلفي؟ فقال: يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد 
كأمتى .بين يديت ۲۲۷۱, 


ز) ومعية الله تعالى لرسوله ولصاحبه ني هذا المقام» معية خاصة لہا 
معية وردت في معرض التعظيم» فهي - ك| سبق - معية العناية وا حفظ 
والنصرة والتأييد» وليست هى معية علمه تعالى فقطء والتى تكون للناس 


جميعاً مؤمنهم وكافرهم کا في قوله: # مَايحَكُوثُ من وی َة إِلا هو 


.ا 
کے کک 


رارف ولا َو إلا موسو شف ولا آذ ین درك ولا آکز إلا هو معز 
أ كاو  &‏ [المجادلة: ۷] » فم| أهناً الصديق بانضمامہ مع النبي لاء في 
معية واحدة» هي معية رب العا مين» وهذه منقبة تفرد بها أبو بكر على 
سائر المسلمين . 


ح) وهذه الآية نما استدل به عمر رضی الله تعالى عنه على أن أبا بكر 
أولى بالخلافة بعد رسول الله ا : 


قال: « كنت أرجو أن يعيش رسول الله ية حتى يذبرناء يريد بذلك أن 
يكون آخرهم فإن يك محمد ا قد مات فن الله تعالى قد جعل بین 
أظه ركم نورا تہتدون به ہے| هدى الله حمدا یا وإن أبا بكر صاحب 
)١(‏ أخرجه الحاكم ٣/٦ء‏ وقال الذهبي: « صحیح مرسل». وأخرجه البيهقي في الدلائل 


۲ء وابن عساكر في تاريخ دمشق ۳۰/ ۸٩‏ . 
(۲) ينظر تفسير الرازي ٦٦/۸‏ . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة هعم 


4 


رسول الله کي ل تات أَتْنَيِنِ € فإنه أولى المسلمين بأموركم» فقوموا 


چم کے 
7ا۹9 


ثانيا: الكلام على آیۃ سورة النور: 
يقول الله تعالى: ٭ ولا بت أَوُْوا الَضلِ متك وَالسّعَةٍ أن ا 0 


E ا ا سر تق حول اد لتقا‎ El 


فر آم کر و اَن يبه 4. [النور: 1٢٦‏ 


هذه آية نزلت في حق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد حادثة 
الإفك» والتي اتہمت فيها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها بالفاحشة 
بہتاناً وزوراء وكان أبو بكر الصديق ينفق على ابن خالته مِسْطّح بن أثاثة» 
وكان من فقراء المهاجرين» فلا علم بخوضه في قضية الإفك- وإن كان 
الذي تولى كبرها عبد الله بن أي بن س لول رأس المنافقين- أقسم أبو بكر 
ألا ينفق على مسطح: فلما تاب مسطح وتاب الله عليه لم يزل أبو بكر 
واجداً في نفسه على مسطح» فنزلت هذه الآية. 


هذا هو المشهور في سبب نزوطاء يقول الطبري في هذه الآية: « وإن| 


. ١۷۹۳ رقم‎ ء۲٦‎ ۹/٦ صحيح البخاري‎ )١( 


:م في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


عنى بذلك أبو بكر الصديق رضى الله عنة في حلفه بال ألا ينفق عل 
مسطح بن أثاثة )''. 

ويقول ابن عطية رحمه الله: ( المشهور من الروايات أن هذه الآية 
نزلت في قصة أبي بكر بن أبي قحافة الصديق رضي الله عنه ومسطح بن 
نا 

ويقول الرازي رحمه الله: « أجمع الملفسرون على أن المراد من قوله: 

چ <> ع 

© ولوا الفضلٍ ٭ أبو بكر)”” . 


ما ورد في سبب نزوطا: 


روی البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث 
الإفكء. قالت: « فلم آنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه - وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره- : والله لا 
أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قالء فأنزل الله: # ولا 
بای ا انل متك رسع ديؤيو ل القرق وسكي ولیک 
ف سل يعوا الا شب أن بغر اک کر وا ذا َم 
قال أبو بکر: بلى والل إني أحبٌ أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة 
التي كان ينفق عليهء وقال: والله لا أنزعها منه أبداً ٠)‏ . 


(۱) تفسير الطبري ۲۲۳/۱۷ . 

(۲) المحرر الوجيز ٤٦۷ /٠١‏ وكذا ذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ۱۲/ ۲۰۷ 
دون عزو إليه. 

(۳) مفاتيح الغیب ۱۸۸/۱۲. 

)٤(‏ صحيح البخاري 5/ ۱۷۷۷ء رقم ٤٤٤٦ء‏ ومسلم ۲۱۳٦/٤‏ رقم ۲۷۷۰ء وهذا لفظ البخاري. 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة EV‏ 


معنى هذه الآية الكريمة» ودلالانہا على فضل أبي بكر الصديق 

الا من الآية الكريمة؛ 

١‏ - يال 4 أي يحلف. و#الْفْضْلٍ *: «أصله الزيادة» فهو ضد 
النقص؛ وشاع إطلاقه على الزيادة في الخير والکمال الديني» وهوالمراد 
سا وعلق عل زيادة الال فرق عاجة ضاعیہ ول موادا هناء لان 
عطف ( السّعة) عليه يبعد ذلك)27 . 


-١‏ فمعنی الآية: آي: لايحلف أولو الفضل منكم والسعة أيها 
المؤمنون ألا يعطواذوي قرابتهم فيصلوا به أرحامهم. ولا يحلفوا آلا 
يعطواذوي الحاجة والخلة, والمهاجرين الذين خرجوا من ديارهم 
وأموالهم في جهاد أعداء الله» ولیعفواعما کان منهم من جرم» وليتركوا 
هم إلى مثل الذي كانوا هم عليه من الإفضال عليهم» ألا تحبون أن 
يستر الله عليكم ذنوبكم» فيترك عقوبتكم عليهاء والله غفور لذنوب من 
أطاعه» رحيم بهم أن يعذمهم مع اتباعهم أمره وطاعتهم إياه على ما كان هم 
من زلة وهفوة» قد استغفروا منهاء وتابوا إليه من فعلھا . قال ابن عطية: 
وكفر - [أي أبو بكر ] - عن يمينه »7". 

. ۱۸۹ /۱۸ التحریر والتنوير‎ )١( 


(۲) تفسير الطبري ۱۷/ ۲۲۳- ٢٢۲۲ء‏ بتصرف . 


مم في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


۳- وهذه الآية وإن كان يراد منها ابتداءً أبو بكر ومسطح بن أثاثة 
رضي الله عنهماء فهي كا يقول القرطبي: « تتناول الأمة إلى يوم القيامة بألا 
يغتاظ ذو فضل وسعة فيحلف ألا ينفع من هذه صفته غابرٌ الدهر » . 

ثانياً: من دلالات الآبة على فضل أبي بكر الصديق رضی الله عنه: 

١‏ - أول هذه الدلالات على فضل أبي بكر هو إنز اها في حقه على هذا 
النحوء موجهة له في تلطف لئلا ينزل عن رتبة الفضل والكمال اللتين 
تشرف بهاء فلا یسد باب معروف» ولا يقطع مواساته ولو وصل إليه من 
جهة من كان مل أذى, فهذ| ا لازال وحده عل :هذا الواجهامنقة عظيمة 
من مناقبه رضى الله تعا ی عنه. 

١‏ - وصف الله تعالى له بأنه من ( أولى الفضل )» وفيه ما فيه من معان 
الكالات الدينية والأخلاقية. 

-٣‏ ومنها أن الله تعالى كنّى عنه بضمير الجمع في ( أولو)» ما يدل 
على علو شأنه رضي الله عنه» يقول الرازي: « واعلم أن الله تعالى وصف 
أبا بكر في هذه الآية بصفات عجيبة دالة على علو شأنه في الدّين» أحدها: 
أنه سبحانه كنى عنه بلفظ ا جمعء والواحد إذا كتي عنه بلفظ الجمع دل 
ا 

-٤‏ وقال الرازي: « إن الله تعالى لما أمر أبا بكر بذلك لقبه بأولي 
الفضل وأولي السعة» كأنه سبحانه يقول: أنت أفضل من أن تقابل إساءته 


. ۲۰۷/۱۲ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ۱۸۹ - ۱۸۸/۱۲ مفاتيح الغیب‎ )۲( 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۹ 


بشيء» وأنت أوسع قلباً من أن تقيم للدنیا وزناء فلا يليق بفضلك وسّعة 
قلبك أن تقطع برك عنه بسبب ما صدر منه من الإساءة» ومعلوم أن مثل 
هذا ا خطاب يدل على نہایة الفضل والعلو في الدين » . 

-٥‏ وعد الله تعالى أبا بكر في هذه الآية بالمغفرة» في مقابل عفوه 
وصفحه عمن آذاه وصلتٍِه له» وقد کان فثبتت له رضي الله بذلك 
مغفرة الله لذنوبه. 

2 ومن هذه الوجوه ما قاله الرازي أيضاً: « ومنها أنه سبحانه قال 
لمحمد پل: لاعف عَتہُمَ وَصمَحٌ € [المائدة: ]٣١‏ وقال في حق أي بكر: 
ل وَيحَُوا ولِصْمَحوأ 4 فمن هذا الوجه يدل على أن أبا بكر كان ثاني اثنين 
لرسول الله بيا نی جميع الأخلاق حتى في العفو والصفح »". 

۷- وفي هذه الآية أيضاً دلالة على أن مسطحاً رغم وقوعه في هذا 
الذنب الکبیرں - وهو الخوض في عرض عائشة تبعاً لما قاله ابن سلول - لم 
يسقط عنه وصف كونه من المهاجرينء وبالتالی لم یبطل ثواب هجرته”". 

هذه بعض دلالات الآية على فضل الصديق رضي الله عنه» وقد 
استنبط الرازي من هذه الآية في تفسيره وجوهاً عِدَّةٌ على أفضليته 


رضي الله تعالى عنه وعلى سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فلتراجع”*". 


.۱۹۰ /۱۲ مفاتيح الغیب‎ )١( 

. ۱۹۰ /۱۲ مفاتيح الغیب‎ )٢( 

(۳) ينظر ا جامع لأحكام القرآن ۲۰۸/۱۲ . 
)٤(‏ مفاتیح الغیب ۱۸۸/۱۲- ۱۹۱ . 


٣٣‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ثالثا: الكلام على آيات سورة الليل: 


يقول لقتال ویج انی ا رہ موق مالك يرك ا ونا 


00 ے‫ ہے ےہ کے مہ سر رو ےس وج 226 4 2 
لاما عند من يعمو مجزی )إل أبعاء وجد ريه الل ا ولسوف ری € [الليل: 


.]۲٢ -۷ 


روى الحاكم عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: « قال 
أبو قحافة لأبي بکر: أراك تعتق رقاباً ضعافاً فلو أنك إذ فعلت ما فعلت 
اعت رجلا جلد وك ويقرهوة دونك قال أبو کون یا انت 
إني إنها أريد ما آرید » لا نزلت هذه الآيات فيه ٭فَأمامن أعطى وا ) 
وَصَدَّقَ بای )یر رن € إلى قوله عز وجل 8 ماح ند ین 
کم فرع )ل یاه وج ری القل )وسوک تی 704 
معنی الآيات الکریمات ونصوص العلماء في نزوها نی أبي بكر الصديق: 


د ساو ل و 


-١‏ قال ابن الجوزي رحمه الله: ( قوله تعالى: # وَسَيِجِتبها # أي: يبعد 
عنها - [أي التار] - فيجعل منها على جانبء ط الّكُلتی 4 يعني أبا بكر 
الصديق في قول جميع المفسرينء ل الَِىيُوْقٍ مايرگ € أي: يطلب أن 
كتوق هس انل راكنا ولا بلي اا ال + ونال سس 
عَم زک * أي: لم يفعل ذلك مجازاة ليد ايت اليد 0 


)١(‏ المستدرك (۲/ ٥٠١‏ )» وقال: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ) . وسكت عنه الذهبي. 
(0) زاد المسير ٠١١/۹‏ . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة أمم 


وقال الإمام الطبري حاكياً أقوال أهل التفسير المأثورة: « وقالوا: 

-١‏ وقال الإمام ابن عطية: ١‏ ول يختلف أهل التأويل أن المراد 
ب آلأئقى € إلى آخر السورة أبو بكر الصديق رضي الله عنه» ثم هي 
تتناول کل من دخل في هذه الصفات )”" . 

۳- روى الطبري بسنده عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه» قال: 
« نزلت هذه الآية في أبي بكر الصدّيق: ‏ وَمالامد عند ه من نشم خر 
إا اء وجد ری الل ((ع) وسو بی 4 70" 

4 - وروی الطبري بسندہ عن قتادة» في قوله: # وَمَالِاحرٍ عِنْدَه من 
نعمت جز 4 قال: نزلت في أبي بكر © . 

-٥‏ قال ابن كثير: « وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات 
المفسرين على ذلك» ولاشك أنه داخل فيهاء وأنه أولى الآمة بعمومهاء فإن 
لفظها لفظ العموم - وهو قوله تعالى: وَسينه انق )ىبن 


و 
AE Oa‏ 


مال یرگ ا ومالکمد عند من قم يرو # - ولكنه مقدم الآمة وسابق 


: 40/4/94 تفسيرالظري‎ )١( 
240/16 اسر ر ارج‎ ۹ 
٦۷۹ /7 5 تفسیر الطبري‎ )۳( 
السابق ۔‎ )٤( 


oY‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


کی حوادا بدالا رال ی ظافلا و ا 


فهذه أقوال أئمة أهل التفسير تدل على کون هذه الآيات في أبي بكر. 


بعض ما في الآية من دلالات على فضل أبي بكر رضي الله عنه: 

! ... وصفه الله تعالى فيها بأنه الأتقى. فلتتأمل‎ - ١ 

١‏ - وصفه الله تعالى أنه يؤق ماله ابتغاء وجه الله تعالى طلباً للتزكى 
لاسي نو OEE‏ كور ا اي 

۳- وعده الله تعالى بأنه سوف يرضىء « أي بم يثيبه الله تعا ی في 
الآخرة عوضاً ما آتى في الدنيا في سبيله إذا لقى ربه)”". وتلك إحدى 
بشرياته بالجنة» ولعلها أن تكون أولاها. 


فكل هذه مناقب وفضائل للصدیق رضي الله تعالى عنه . 


2 چم‎ 
GQ 


. ٤۲۲/۸ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.٦۸۸ /75 تفسير الطبري‎ )٢( 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة Yor‏ 





5 1 7 7> کر ره ده چ ص 
-١‏ یقول الله عز وجل: # وضرب لله مثلا رج لین أحدهمآ أببجكم 
2012 و ۲ رو م ضا 2 وس 4 ر > 
لايقڍر ڪل شوےو وهو كل عل مولله اما وهه لا يات حير هل 
ہے اب و دم ركوو مچ ےے الا ور 4 ےم > 
دستوى هو ومن یأمر يِالْعَدلِ وهو عل راط مُستقیم # [النحل: .]۷٢‏ 


7 0 9 د ع رصم عا نی و ہبج 
-٢‏ ويقول الله عز وجل: # آمَن هو قت ءَاتَاء الل سَاجِدَا وقايما 
2و کہ a2‏ س ج ساو وس ق ےر 


ےو وہ لدي لان قد بره ہے مه ے روم ر ر یرو ا ا 
حذر الأخرة ورجا رة ریو۔ قل هل يستوى الذين يعامون وأليين لا يعلمون إِذ 


يدر ولوأ لدبب € [الزمر: 4]. 


أولا: الکلام على آیۃ سورة النحل, ودلالاتها على فضائل 
لعثمان رضي الله عنه: 

یقول الله عز وجل: # وضرب آله ماک يَجَلينِ لذا بكم لا 
ہج 4 کے و $ دم > A‏ 3ل 3 رک 7 
مدر عل شوےو وهو کل عل مولله أینما وهه لا يأنِ خر هل 


ہے 
صربو خر ےر ہے 


روو و ےہ ہم لاے ور ے7 4 امھ عم 
سنوی هو ومن يأمر يِالْعَدَلِ وهو عل راط مُستَقیم 4# 


of‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ذكر الطبري في المضروب به هذا ا مثلء والمراد منه قولين: 
الأول: أنه مثل ضربه الله تعا ی لنفسه وللآلهة التى تعبد من دونه 
وهذا قول قتادة ومجاهد. والضحاك"'؟. واختار الطبري هذا القول. 


والثاني أنه: مثل للمؤمن والکافر وهو مروي عن ابن عباس» وذكر 
الرواية عنه أنها نزلت في عثمان بن عفان ومولى له كان يكره الإسلام 
وينهى عثمان عن التّفقة في سبيل اللہ وهو الأبكه” . 

وان تاشرو نمق ار تدييذا فئل « أن المراد بالأبكم 
خلف. وبالذي يأمر بالعدل: حمزة» وعثان بن عفان وعثمان بن مظعون. 
قاله عطاء )0". 


۲ 


2 
یس 


ما صح في سبب نزول هذه الآية: 


روي عن ابن عبّاس بسند صحيح 7 أن هذه الآية نزلت في حقٌ 
هكذا روي عن ابن عبّاس©. وهذا المثل نی الأعمال والمآل» أي لا يستوي 


عملهماء ولا يستوي مالم . 


. ٦۷٤ / ٤ وزاد ابن الجوزي: ابن السائب» ومقاتل. زاد المسير‎ )١( 
. ۳٠۳ - ۳۰۹/۱٤ ينظر تفسير الطبري‎ )۲( 

. ٦۷٤ / ٤ زاد المسير‎ )۳( 

. ٠٤١ ينظر صحيح أسباب النزول ص‎ )٤( 

. ۱۲٦١١ ينظر تفسير ابن أبي حاتم ۲۲۹۳/۷ الحديث رقم‎ )٥( 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة Yoo‏ 


فقد أخرج الطبري» وغيره بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله 
ها سررے۔ ے۷" ےہ ہے ہے ہر سے رھ 7 5 
عنھے| في قوله: #ضرب الله مثلا عبدا مُملوا ٭ قال: « نزلت في رجل من 
قريش وعبده. وفي قوله: #مثلا رَجَلِنِ ادف ايک لا يقير عل 


4> ے 


شىء € إلى قوله: # وهو عل رط مُسَمَّقِيِمٍ # قال: هو عثان بن 
عفان. قال: والأبكم الذي أينا يُوَجَهُ لايأت بخيرء ذاك مولى عثمان بن 
عفان كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المثونة» وكان الآخر يكره 
الإسلام وة وينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت فيها 0 


. : ہے ہے مو ےک کم کے 
وروی الطبري بسنده عن ابن عباس: ١‏ # وضرب الله مثلا تَجلینِ 


ا TT‏ ےو ہج و ہہ 72 5 و ر ہے ہے مر حم ھ۶ 5 
حدهما بكم لا يدر ع ثىءٍ وهو كل عل مولله ٭ إلى آخر 
الآية» يعني بالأبكم الذي هو كل على مولاه: الکافرہ وبقوله: # ومن 
يأر یسل 4 المؤمن. وهذا الئل فی الأعمال »0 . 


وقال السيوطي في الدر ا منثور: « وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة» 
والبخاري في تاريخه» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والضياء في المختارة 
عن ابن عباس في قوله: ٭ ومن يمر لدل 4 قال: عثمان بن عفان۷''. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره "17/١5‏ وهذا لفظه. وأخرجه الواحدي في أسباب 
النزول ص (۱۸۹). وعزاه السيوطي في الدر المتشور( ۹/ ۸۷ - ۸۸) أيضاً إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر ( 0714/79 ۲۱۹). 

. ۳۱۲-۳۱۱ /۱١ تفسير الطبري‎ )٢( 

(۳) الدر ال ملشور ۸۸/۹ وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات ”/ 5 5» وابن أبي شيبة في 
الصنف 8١/17‏ برقم ۳۲۷٠۲‏ . والبخاري في التاريخ الكبير ۱/ ٣۳٣۷ -٠٣٣‏ 
والضياء في المختارة 4/ 585 . 


۳٥٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فعلى ما روي عن ابن عباس رضى الله عنهماء تكون الآية قد اشتملت 
على مناقب لعثمان رضى الله عنهء منها: 


١‏ - الإشادة بكرمه وإنفاقه» وهذا شىء كان معروفاً عن عثمان. 
- الإشادة بكرم خلقه وصبره على هذا ا موی العاجز الناقص الذي 
أینم| يوجهه لا يأت بخير. 
۳- أنه من الآمرين بالعدل» وهذا مطلق» وقد قشل ذلك في دعوة 
مولاه إلى الإسلام . 
؛ - وأنه مهديء على صراط مستقيم» فهي شهادة بإيوانه» وإشارة إلى 


عاد اد اد 
وط پت کا 


الک اام لی ايد ره ٹن 


کے ولس یں ید سی و اد و 


يقول الله عز وجل: # أمن‌ھو قب ٤اا‏ َه أل ساجدا وق اما در 
ا رر نه وق كل هل ری اليد لون ا كلتو | د پیک 
ولوأ لدبتي # [الزمر: 4]. 


ده ود ب رس مه 


جامس سی كنا اليم ع تا 8 ميث 6ك يل 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ov‏ 
ساچداوَقَايما £ *؛ قال ابن عمر: ذاك عثان 


وزاد ابن أبي حاتم في تفسیرہ: « وإنما قال ابن عمر ذلك؛ لكثرة صلاة 
أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته» حتى إنه ربما قرأ القرآن في رکعةء كا 


روى ذلك أبو عبيدة عنه رضى الله عنه ». 


ورواه ابن عساكر بسندہ عن يحيى البكاء عن ابن عمر في قوله: 
> ول 


¥ 071 « نزلت في عثان بن عفان ۷''. 


قال البغوي: « والقانت: المقيم على الطاعة. قال ابن عمر: القنوت: 
قراءة القرآن وطول القيام» و ٤اا‏ ايل 4: ساعاته» ل سادا وَقَايِما 4 


> مجج ہے 


يعني: في الصلاة» # حدر الگ َ٭ يخاف الآخرة» 9# ورجا يحم ریو ٭ 


یعنی: کمن لا يفعل شيئًا من ذلك ) '''۔. 
وقد حك أبو نعيم عثمانَ بن عفان رضي الله عنه في الحلية بقوله: 


)١(‏ تفسيراب بن أبي حاتم ٣۸/١۰‏ ۳۲ء رقم ۱۸۳۷۸ء وحلية الأولياء 577/١‏ . وأورده 
ابن كثير عنه في تفسيره ۸۸/۷ عن ابن أبي حاتم وذكر إسناد ابن أبي حاتم. وذكره 
السيوطي في لباب النقول ص (١۱۸)ء‏ وزاد السيوطي عن ابن عباس آنا نزلت في 
عمار بن ياسر رضي الله عنھماء ولكنها من رواية الكلبي عنه . تنظر الرواية في تاريخ 
ابن عساكر ٤۳‏ / ۳۷۷ . 

() تاریخ دمشق ۲۳۲/۳۹ . 

(۳) تفسير البغوي ۷/ ١١١‏ . 


0۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


١‏ وثالث القوم: القانت ذو النورين» والخائف ذو الهجرتينء والمصلي إلى 
القبلتین» هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه» كان من الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنواء فكان من هو قانت 
آناء الليل ساعد وقات] حدر الا رة وير جو رع رب غالت أجواله 
21 مار E E E‏ 
الليل السجود والقيام» مبشَّرٌ بالبلوى» ومنعّمٌ بالنجوى)”" . 


فرضي الله تعالى عنه. 


چم 1 
7ب 


. ٢٥/٥ حلیة الأولياء‎ )١( 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳0۹ 





ما جاء في فضل عماربن ياسر 


مر سام هه تو 
٠‏ 


4 س ےہ 3 ے‫ 30 م.م ع > 
يقولالله تعالى: # من حكفر باه من بعد ينه إلا من أصكره 


۔ 


ر ے7 وو وى سا ی > ضر ر 0 د حصمے ہے ےم ہے ور 
وفلبة, مطمين پالایمنن ولاہر من شرح پالکفر صدنا فعليّهم غضب 


لو يت و اا ييا عر بتر 


مرح اللہ ولهرٌ عذابگ عَظِيمٌ € [النحل: .]٠١5‏ 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: « والمشهور أن الآية المذكورة نزلت 


١ ea 7 ف غار‎ 


أولا: معنى الآية الكريمة: 


يقول ابن كثير رحمه الله: « خر تعالى عمّن كفر به بعد الإيان 
والتبصرء وشرح صدره بالكفر واطمأن به: أنه قد عضب عليه» لعلمهم 
بالإيمان ثم عَدُوهُم عنه» وأن لهم عذاباً عظیاً في الدار الآخرة... وأما 
قوله: إلا من أ ره َب مُظمَن اليم € فهو استثناء من كفر 


)١(‏ فتح الباري ۱۲/ ٠۳١۲‏ بين الحافظ أنه هذا مروي من طرق مراسيل بعضها صحيح 
ويقوي بعضها بعضاً . 


٣‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرهاً لما ناله من ضرب وأذىء وقلبه يأبى 
ما يقول» وهو مطمئن بالإيان بالله ورسوله )'''. 


انا ھا عامس نزول هله ا 


-١‏ أخرج ابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي وغيرهم عن أي عبيدة 
ابن محمد بن عمار» عن أبيه» - والطبري وابن سعد عن أبي عبيدة بن 
محمد بن عار ولم يذكرا «عن أبيه» -: قال: أخذ ا مشر کون عمار بن 
ياسرء فلم يتركوه حتى سب النبيّ با وذكر آمتهم بخير ثم تركوه. 
فلا أتى رسول الله کیا قال: « ما وراءك شی ؟ )» قال: شرٌّ؛ ما ت رکٹ 
حتی نلت منك وذكرث التهم بخيرء قال:« كيف تجد قلبك؟ )ء قال: 
مطمشٌّ بالڑیےانء قال:« إن عادوا قَعُدُ ۹ء فنزلت: إلا مَنْ ضكر 


مح 


مر ےہ > 2 ےہ 
وَكَلبَهُمُظمَينُ الاين ا 


۲- وأخرج الطبري بسنده عن قتادة: % من حكهر بالله من بعد 


> 


ے 0 مع ا > 9 4 7 2 ع 
موو إلا مَنْ اکر ولب مُظمَين يالايمَن € قال: ذكر لنا أنها 


0 
سج سے 


نزلت فی عار بن یاسرء أخذه بنو المغيرة فغطوه في بئر ميمون وقالوا: 


. 500 /5 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن ابي حاتم» ۷/ ۲۳۰۳ء برقم 115757 . والحاكم في المستدرك 
۲. وهذا لفظه). وتفسير الطبري -۳۷٣ /١5‏ ٣۳۷۵ء‏ والطبقات الكبرى 
۳ ۔ . وتاريخ دمشق .۳۷۲۳/٥٤‏ وقال الحافظ في الفتح (۳۲۱/۱۲): في 
رواية الطبري ( مرسل ورجاله ثقات أخرجه الطبري ). وذكر أن بقية الروايات 
مرسلة ثم قال: « وهذه المراسيل تقوي بعضها بعضاً» . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳٦۱‏ 


اكفر بمحمد فتابعهم على ذلك وقلبه کاره» فأنزل الله تعالى ذكره إلا 
ہے تو ےب سا ا ۴خ ۔ ےہ د رر < ہے 2 

من أحكره وَفلبة مطمين با لایمنن ول . من شر پالکفرصدرا #: اي 
من اتی الكفر على اختيار واستحبابء٭ فَعَلَيّهِمْ صب مر الہ وله 
عڈانگ عا ور ك۷ 


-١‏ هذه الآية باعتبار سبب نزوهاء إشارة إلى أن مَن نزلت فی حقه 
- وهو عبار بن ياسر رضي الله عنهما - ممتلئ إیماناء وقلبه مطمئن بالإیمانء 
ةمك جا الرظميا تن مق 

١‏ - عناية الله تعالى بعّارِ بأن أنزل في شأنه آية ع ذراً لەء وصارت 


شرعاً إلى يوم القيامة”"» فهذه منقبة ثانية» وقد كان يكفي في شأن عمار 


. ۳۷٤/۱٤ تفسير الطبري‎ )١( 
وذكر ابن أبي حاتم (/1/ ۲۳۰۳ء رقم 15577 ) في أسباب نزول هذه الآية رواية‎ 
رة کےا الک اراس ارت من الع تک رس هاو سا نال یا ا‎ 
وزوجته سمية وعماراً من ذلك وكيف قتلت سمية وزوجها ياسر رضي الله عنهم في‎ 
سبيل الله. وضعّفه ا حافظ في الفتح (۱۲/ ۳۱۲) فقال: « وقد أخرجه ابن أبي حاتم‎ 
عذب‎ ١ من طريق مسلم الأعور - وهو ضعيف - عن مجاهد عن ابن عباس قال:‎ 

المشركون عمارا حتى قال هم كلاما تقية فاشتد عليه ». 

)٢(‏ قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۳/ ۱۱۱۹): « وأما الإكراه على الأقوال 
فاتفق العلماء على صحته وأن من أكره على قول حرم إكراهاً معتبراً أن له أن يفتدي 
نفسه به ولا إثم علیه» وقد دل عليه قول الله تعالل: « إلا مَنْ أْكَرء وله ميه 
امن €[النحل: ٠١١‏ ]ء وقال النبي صل الله عليه وآله وسلم لعمار: ‏ وإنعادوا - 


۳٢‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


شهادة النبى اة له» وترخخيصّه له بالعودة إلى ذلك إن عاد الکفار إلى إيذائه 


= فَحْدُ » وكان المشركون قد عذّبوه حتى يوافقهم على ما يريدون من الكفر ففعل». 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 5/ ١ :) 5077-7٠07‏ وهٰذا اتفق العلماء على أنه 
يجوز أن يَوَالى المكرّه على الكفرء إبقاءً مهجته» ويجوز له أن يستقتلء كما كان بلال 
aR OSS‏ اس تہ سز 
الصخرة العظيمة على صدره في شدَّة ا حرہ ويأمرونه أن یشرك بالله فيأبى عليهم وهو 
يقول: أحَدء أحَد. ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتھاء رضي الله 
عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد 
أن حمدًا رسول الله؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. 
فلم يزل يقطعه إِرْبًا إِرْبَا وهو ثابت على ذلك ..... والأفضل والأولى أن يثبت المسلم 
على دينه» ولو أفضى إلى قتله» کہا قال الحافظ ابن عساكر» في ترجمة عبد الله بن خدّافة 
السهمي أحد الصحابة: أنه أسرته الروم» فجاءوا به إلى ملكهم» فقال له: تنصر وأنا 
أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي. فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه 
المرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين» ما فعلت! فقال: إذن أقتلك. قال: 
أنت وذاك! فأمر به فصّلبء وأمر الرماة فرموه قريب من يديه ورجليه» وهو يعرض 
عليه دين النصرانية» فيأبى ثم أمر به فأنزلء ثم أمر بقذر. وفي رواية: ببقرة من نحاس» 
فأحميت» وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح. وعرض 
عليه فأبى» فأمر به أن يلقى فيهاء فرفع في البَكَرّة ليلقى فيهاء فبكى فطمع فيه ودعاه 
فقال له: إني إنما بكيت لأن نفسي إنم| هي نفس واحدة. تلقی في هذه القدر الساعة 
في الله» فأحببت أن یکون لی بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب 
في الله. وفي بعض الروايات: أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياماًء ثم أرسل 
إليه بخمر ولحم خنزیرہ فلم یقربہہ ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما 
إنه قد حل لي» ولكن ل اکن لأشمتك ن . فقال له الملك: فَقَبَّل رأمي وأنا أطلقك. 
فقال: وتطلق معي جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم. فقبل رأسه» فأطلقه وأطلق 
معه جميع أسارى المسلمين عنده» فلا رجع قال عمر بن الخطاب: عَث على كل مسلم 
أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة» وأنا أبدأً. فقام فقبل رأسه ». 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳۳ 


۰ 5 5 .م 9 ۰ 5 : OR‏ 3 و 
عناية به» وإعلاءٌ لشأن المستضعفين من المؤمنين. 


رابعا: ملحق ببعض ما ورد في السنة في فضل عمّار رضي الله عنه: 
حدثنا رجل من أصحاب النبي ي قال: قال رسول اللہ پا « مُلئٔ عمار بن 
يار انا إلى مشاشة»١).‏ وروا البزارمن حديك غائفة رضن اللاحتها 
سمعت رسول الله کيا يقول: « ملئ إيماناً إلى مُشاشه “. يعني عماراً. 


والمشاش رؤوس العظام الليّنة التي يمكن مضغها"» وهو كناية 
عن كمال إیمانہ وتمكن الإيان من قلبه). 

۲- وأخرج الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يَكَِِ: « ما خب عمارٌ بین أمرين إلا اختار أرشدهما » © . 

-٣‏ وأخرج البخاري عن علقمة قال: ( قدمت الشأم فصليث 


:)۹۲ /۷( وقال الحافظ في الفتح‎ .۱٦۸ فضائل الصحابة للنسائي ص ١٥۱ء برقم‎ )١( 
. » آخرجه النسائي بسند صحيح‎ « 

(۲) كشف الأستار عن زوائد البزار ۳/ ۲٥٢‏ رقم .۲٦۸٥‏ قال الحافظ في الفتح (۷/ ۹۲): 
) وإسناده صحيح ). 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر ( مشش ) . 

. ۱٦۸ على الحديث رقم‎ )۱٥٥( تعليق محقق فضائل الصحابة للنسائي ص‎ )٤( 

)٥(‏ سنن الترمذي 1٦۸/٥‏ رقم ۳۷۹۹ قال الترمذي: « هذا حديث حسن غریب )» وأخرجه 
النسائي في فضائل الصحابة ص ١٥۱ن‏ برقم ۱۷۱ء وقال: (أشدهما) بدل ( أرشدهما) . 


عم في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ركعتين ثم قلتٌ: اللهم يسّر لی جليساً صالحاء فأتيت قوماً فجلست 
إليهم» فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي» قلتٌ: مَن هذا ؟ قالوا: 
أندو افوا فقلعة لق دعر ت الله أن بل جلا اا فكل 
قال: (ممن أنت؟ »؛ قلتٌ: من أهل الكوفة. قال: « أوَليس عندكم ابن 
أمّ عبد صاحبٌ النعلين والوساد والمطهرة ؟ وفيكم الذي أجاره الله من 
الشيطان ؟ ‏ - يعني على لسان نبيه 4 -» أوَليس فيكم صاحبٌ سرڑ 
النبیٔ يليا الذي وا وٹ کو 

والذي أجير من الشيطان هو عمار بن ياسر رضي الله عنهما کا جاء مصرحا 
به في رواية النسائي قال: « فيكم الذي أجيرَ من الشيطان عمارٌ بن ياسر» . 

وبعد: فهذه بعض دلالات الآية على فضائل عبار بن یاسر وبعض 
ماروي في مناقبه» فرضي الله عنه. وكل ذلك يدل على عناية القرآن 
بأصحاب رسول الله کي وعلوٌ قدرهم عند الله» فأين مَنْ ينتقصهم» 


. ۹۲/۷ ينظر الأقوال في ا مراد بذلك في الفتح‎ )١( 

(۲) يقول الدكتور البغافي تعليقه على صحيح البخاري (۳/ :)۱۳٦٣۸‏ 7( ابن أم عبد) 
هو عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . ( صاحب النعلين ) الذي كان يحمل نعل 
رسول الله يل ويتعاهدهسا. (الوساه) الوسادة والمخدة: (المطهرة )الإناء الذي 
يوضع فيه الماء ليطهر به» وكان ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي يتولى هذه الأمور 
وتہینتھا لرسول اللہ پا ( صاحب السر ) أراد به حذيفة رضى الله عنه وكان أعلمه 
رسول الله يك بالمنافقین وأحوالهم وأطلعه على بعض ما يجري هذه الأمة بعده وجعل 
ذلك سرًا بينه وبينه » . 

(۳) فضائل الصحابة للنسائي ص ۱۷۳ء برقم ١15‏ . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳o‏ 






ما جاء في فضل عبد اللّه ابن أم مكتوم 


5 ان ر ر چ سلسم 2 و رس رو سا کر ا 
يقول الله تعالی: عبس وتو ا أن جاه اتی ری ) ومايذ ربك لعل يرك 
2 رت کے سر م بس ہے کک ضح سوم ا ابكار شی نت رر رر 
لی أن یک فنقعد الوری )اما من استغى ای قات له تصدی ا وَمَا عَليكَ 
0 ےر سے ر لسلس سا سر وم ہے ر > ریو ہے وس ہے 
لا یڑک ایا وما من جال یس ارہ وهو يحت ا ات عن کی اع كلا کا 


سس ص وو 


لكك ا 


ر 


هذه آيات عتاب للنبي ٤‏ في حق أحد آصحابه» وهو عبد الله ابن آم 
مكتوم؛ وكان رجلا أعمى» وهي آيات تعليم للنبي بء وإرشاد له إلى ما 
هو أولى عند اللہ وفيها تطییب لقلب من عاتب الله فيه نبيه» وإعلاءٌ لقدر 


ا و غا وھ اکر ا 


يقول ابن كثير ر حه الله في سبب نزول هذه الآيات: « ذكر غيرٌ واحد 
من المفسرين أن رسول الله اة كان يوماً يخاطبٌ بعض عظاء قريش» وقد 
طمع في إسلامه. فبينم| هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم-وكان 
من سلم قدياً- فجعل يسأل رسول الله ية عن شيء ويلح عليه» وود 


عدم في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


النبي پل أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من خاطبة ذلك الرجل؛ طمعاً 
ورغبة في هدايته» وعبّس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه» وأقبل على 
الآخر» فأنزل الله عز وجل: ## عبس رول O‏ أن جه الات ا) وَمَايدَرِبكَ 
عَم يرک 4... الآيات » 20. 


من فضائل ابن آم مكتوم رضي الله عنه في هذه الآيات: 

١‏ - أن ذا الجلال سبحانه وتعالى عاتب نبيه وأكرمً خلقه عليه في 
شأنه» وأنزل في ذلك قرآناً يتل» وهذه منقبة عظيمة له رضى الله عنه . 

؟- أن الله وصف حاله بأنه جاء متلهفاً إلى تعلم ما يقربه إليه سبحانه 
ويزكيه» حالة كونه يخشى ربه» حرص على السعي إلى ذلك وهو ضرير 
يتعنى في مشيه» وهذا صدق في طلب التزكية وطلب النجاة . 

وابن أم مكتوم رضي الله عنه هو ابن خال السيدة خديجة أم المؤمنين 
رضی الله عنهاء وهو من الذين أسلموا بمكة قدیا وقد اختلف في اسم 
فال المد ينونه عند الہ وأهل العراق يمون عفرا .وهو ابن فين 


ابن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العامري”". 


. ۳۱۹/۸ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.۳٦٣٣ /١ ينظر السير‎ )۲( 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳۷ 


القرآن بہاء وكان یؤذن لرسول الله ياء وقد استخلفه رسول الله یلا 
ثلاث عشرة مرة في غزواته على المدينة یصإ ا 


فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: « أول مَن قَدِمَ علينا من 
أصحاب رسول الله کیا مُصعب بن غُمَیرء واب نام كتوم فجعلا 
يق رآننا القرآنء ثم جاء عار وبلا وسعدء ثم جاء عمر بن ال خطاب في 
عشرين من أصحاب رسول اللہ پل ...70" . 

ومن مناقبه رضي الله عنه: أنه نزل بسببه التصريح بسقوط فرض 
الجهاد عن المعذورين» وإ حاقھم بالمجاهدين في الثواب» فعن سهل بن 
سعد الساعدي أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالساً في المسجد فأقبلت 
حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبرہ أن رسول الله پل 
أملى عليه: ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اللہ). 
a‏ ادل فان جازم ا آز اسم 
الجهاد لجاهدت - وكان رجلا أعمى- فأنزل الله تبارك وتعا ی على رسوله 
لا وفخِدٌه على فزي فثقلت علي حتى خِفْت أن توص فخذي ثم شري 


20110 


عنه فأنزل الله عز و جل عير اولي اشن € [السا: 1۹4 : 


)١(‏ ينظر جامع الأصول ۱۲/ ۱1۱۷ء وترجمته في الإصابة في عمر ابن أم مكتوم 
(۳) صحيح البخاري ۲/ ١١۱۰ء‏ رقم ۲٦۱۷۷‏ . و(تَرْض فخذي) أي: تكسرها وتدقها. 


۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


کلمات فی توضيح عتاب الله تعا ی لرسوله 5 في هذه الآيات: 
العتاب هنا لأغراض كريمة» وقد كان لأمرين: 


الأول: أنه كان مجرد تقطب وجه النبي ية لفعل رجل ضرير لا يرى 
ذلك» ولا يدري ما فعل النبي يِه فهو عتاب مناسب لمقام من وصفه الله 
بأنه على خلق عظيم. 

والآخر: أنه لعدم التفات النبي بيه -حالة إقباله على دعوة هؤلاء 
الكفاو- ان خا هوم هذا خاله فد كان مورا ال ری خلا 
كله وقد جاء مقبلاً عليه متلهفاً لأن يعلمه - حتى لا ینکسر قلبه» 
فهو عتاب للنبي بيه رغم اشتغاله بطاعة وهي أداء مهمته من الدعوة 
والبلاغ» ومع عِلْمِه بي أن تعليم ابن أم مكتوم لن يفوت» وما ذاك إلا 
لغرض عظيم . 

تَا الغرض من العتاب - كا هو الظاهر - فهو تعظيم شأن فقراء 
الؤمنین وضعفائهم» وتہوین شأن الكافرين المستغنين عن التزكي» 
وإعلام بأن الله غني عنهم» وأنه ما عليه 45 إلا البلاغ» وإرشاد النبي 5ل 
إلى الاجتهاد في تطييب قلوب فقراء المؤمنين الذين هم آهل الإخلاص 
وحزب اله" . لا لآن النبي ية وقع في معصية» حاشاه . 


. ۲۸/۱۰ ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 


الفصل الخامس: فی ظلال آیات الثناء علی أفراد من الصحابة ۹ 


يقول النيسابوري في قوله تعالى: # وماك ارگ 4: « يعني: أي 
وبال عليك» أو ليس عليك بس في أن لا يتزكى ذلك المستغني» إن عليك 
إلا البلاغ» فا الموجب للحرص والتهالك على إسلامه» حتى تكسر قلوب 
الفقراء بالعبوس والإعراض )27. 


ے‫ 
ر م و 


يقول القاضي عياض رحمه الله: ( وأما قوله: # عبس وول © ... 
الآيات: فليس فيه إثبات ذنب له يي بل إعلام الله أن ذلك المتصدي له 
من لا يتزكى» وأن الصّواب والأؤلى كان - لو كشف لك حال الرجلين - 
الإقبال على الأعمى» وفعل النبي بي لما فعل وتصديه لذاك الكافر كان 
طاعة لله وتبليغاً عنه واستئلافاً له کما شرعه الله له لا معصية ومخالفة له 
وما قصّه الله عليه من ذلك إعلام بحال الرجلين وتوهين أمر الكافر عند 
والإشارة إلى الإعراض عنه بقوله: وَمَاعَِكَ لايق 4 00". 

وقد جاء العتاب في أسلوب تلطف بالنبي ئة حيث بدأ الخطاب 
فيه بضمير الغیبة في قوله تعالی: # عبس ویول ای ان سه الْقَنَىَ ۹ء ولم يبدأ 
خطابّ مواجهة له يِه فلم يقل: عبست» وتوليت» وني هذا من التلطف 
بالنبي گا والإكرام ما فيه. 


)١(‏ السابق ۲۸/۱۰۔ 
(۲) الشفاء ۲/ ۱٦٦‏ . 


V۹ 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 





الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳۷۱ 





ما جاء في فضل صهيب بن سنان الرومي 


يقول الله عز وجل: # وَمِنَ الاس من رى نے أبيضآء 
>2 م ے قە رم نہ 12 
مرضسصاتِ الله وأللّهُ روف بالعكاد ٭٭ [البقرة: .]۲١۷‏ 
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نزلت هذه الآية الكريمة تسجّل نموذجاً من النهاذج السامية 
والأفعال الراقية» وهو نموذج من يبذلون دنياهم وأنفسھم وأموالهم 
طلباً لصلاح دينهم لا يبغون غير ذلك. في مقابل آية سبقت في ذكر 
المنافقين الذين أضاعوا دينهم وبذلوه طلباً لدنياهم» تقابلها بالفعل 
الأسمى والنموذج الأرقى. 

وفي ذلك يقول الإمام الرازي رحمه الله: « ما وصف الله في الآية 
المتقدمة حال مَنْ يبذل دينه لطلب الدنياء ذكر في هذه الآية من يبذل دنياه 
ونفسه وماله لطلب دينه )20 . 


فشتان ما بين النموذجين . 


(11فس اراز 7/6 


VY‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


في ظلال هذه الآية الكريمة ودلالاتها : 


آ) قوله تعالی # يَشَْرِى #: إما أن يكون بمعنی يبيع نفسه» کا في قوله 
تعالى: # وسرو شمن كديس د رهم معَدودو 4ء ويكون معنى # یری 
فة # أي ابام لن غراب الآعرة فبذها فى طاعة تمان . فالباذل بائع» 
والله هو المشتري: # إن الله ری مرح ال اک مسو را وَأمُولكم 
بک لَه م الَنَة 4. وإما أن يكون یری 4 بمعنى يشتري» وهو 
من يدفع ما لص به نفسه ابتغاء مرضاة اللہ'''. فالشراء کا يقول ابن 
قتيبة وغيره: من الأضداد. يدل على المعنى وضده”". 


ب) وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة أقوالاً عدة: 
منها: أنها نزلت في صهيب الروميء وف أبي ذرٌ”". ومنھا: أنها نزلت في 
خباب» وفي بلال» وعم|ر بن ياسر وأبيه ياسر وأمه سمية» وني علي بن 
أي طالب وغيرهم“. وأصح ما روي فيها: آنا نزلت إثر فعل كريم 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ۲/ ٩٤۱۹ء‏ ١۹١۱ء‏ وتفسير الرازي ۳/ ٢۲ء‏ وقال ابن عطية: 
« يقال : شرى بمعنى اشترى ويحتاج إلى هذا من تأول الآية في صهيب ؛ لأنه اشترى 
لمق ل رد بع للب ات اہ مك ال د مت 
تعا ی فتستقيم اللفظة على معنى باع» اه. ( المحرر الوجيز ۲/ ١915‏ ) . 

(۲) تفسير غریب القرآن ص ۸۱۔ 

(۳) فقد روى الطبراني في الكبير ۲۸/۸ء عن ابن جریج آنا نزلت في صهيب وأبي ذر. وقال 
الميثمي: « رواه الطبراني ورجاله ثقات إلى ابن جريج». ( مجمع الزوائد )۴۱۸/٦‏ . 

-۳٣٣٣ تنظر الأقوال نی العجاب في بیان الأسباب (۱/ 5 5794-57 والأخرى (ص‎ )٤( 
وتفسير الرازي 7/ ٢۲۲۲ء وبعض هذه الأقوال‎ ۲۲٢۔٣٢٣‎ /١ ۷ء وزاد ا مسبر‎ 
تعد تأويلاً للآية ولیس سبب نزول كا تأوها علي وعمر وابن عباس رضي الله عنهم في‎ 
.۱۹۵/۲ مغيري المنكرء وبعضها من قبيل التفسير وبيان المراد. ينظر المحرر الوجيز‎ 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة VY‏ 


لأحد أصحاب رسول الله كيه وهو صهيب بن سنان النمري الرومي”) 
رضي الله تعالى عنه تمدح فعله وتشيد به» وتصف بواعثه وما انطوت عليه 


نفس صاحبه» وتبشره بقبول عمله» وبا له من الفوز والرضوان . 


الروايات الدالة على نزوها في حق صهيب رضى الله عنه : 


بقل ابق کر رجه اك قال ابن غاس و انس + و سید ين ایت 
وأبو عثان النهدي» وعكرمة» وجماعة: نزلت في صهيب بن ستان 
الرومي» وذلك أنه ما أسلم بمكة وأراد الهجرة» منعه الناس أن یہاجر 
بماله» وإِنْ أحب أن يتجرّد منه ويباجر فَعَل. فتخلص منهم وأعطاهم 
ماله. فأنزل الله فيه هذه الآية» فتلقاه عمر بن ا خطاب وجماعة إلى طرف 
الحرّة. فقالوا: ربح البيع. فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم» وما ذاك؟ 
فأخيوية أن اق ا ل فة هة الآية وترون فوسو ل الله كله قال لدء 


« ربح البيع صھیب, ربح البيع صهيب )”". 


١‏ - وقد أخرج الحاكم وغيره عن عكرمة قال : « لما خرج صهيب 
مهاجراً تبعه أهل مكة. فتَثَّلٌ كنانته» فأخرج منها أربعين سهاً فقال: 


)١(‏ ينظر صحیح أسباب النزول لإبراهيم العلي (ص ۳۹)ء وهي التي اقتصر عليها 
السيوطي في لباب النقول (ص ۲۸))ء وينظر تعليقات ابن حجر في العجاب 
.0554-575/١(‏ والأخرى ص ۳۳۳- ۳۳۷ )» وقال الحافظ : « وقال أكثر 
المفسرين نزلت في صهيب ). ( العجاب ۱/ ۵۱۲۷ء والأخرى ص 770 ). 

(۲) تفسير ابن كثير ٥٦٤/۱‏ . 


۲۷٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


7 کی0 
السیف؛ ء فتعلمون أني رجل» وقد خلفت بمكة قيتتين فینتین فهم| لكم . 
ری سک رر وہ رہ 
على النبي و وَمِنَ الاس من مِٹشری سے أبيضَآء كات 


اه الآية» فلم رآه النبي يك قال: « أبا يحبى ربح البيع » قال: وتلا عليه 
ا 


۳- وقد أخرج إسحاق بن راهويه وابن مردويه عن أبي عثمان 
النهدي: «أن صهيبًا حين أراد الحجرة إلى المدينة قال له كفار قريش: أتيتنا 
صعلوكاً فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت ثم تريد أن تخرج بنفسك 
ومالك. والله لا یکون ذلك» فقال لهم: آرأیتم إن أعطيتكم مالي أتخلون 
سہیلی؟ فقالوا: نعم. هال ایک أن ف ات ا فبلغ ذلك 
رسول الله ِةِ فقال: ( ربح صهيب ربح صهيب )'. 


- وقد رواه ابن سعد والحارث بن أبي أسامة عن سعيد بن المسيب 


قال: « اَل صهيب - رضى الله عنه - مهاجراً إلى النبى ب فاتبعه نفر من 


)١(‏ المستدرك ۳۹۸/۳ وقال ا حاکم: « صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ». وسكت 
عنه الذهبي . 

)٢(‏ إتحاف الخيرة ۷/ ۲۸۰ء وعلق عليه الحافظ البوصيري فقال: « رواه إسحاق بن 
راهويه وابن مردويه في تفسيره بسند صحيح إن كان أبو عثمان سمعه من صهيب». 
اه. وساق ابن كثير في التفسیر /١‏ 075 إسناد ابن مردويه» وقال: عن أبي عثمان 
النهدي عن صهيب . 


الفصل الخامس: فی ظلال آیات الثناء علی أفراد من الصحابة ۳٥٢‏ 


قريش ونزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته» ثم قال: یا معشر قریش؛ لقد 
علمتم أني من أرماكم رجلاً» وایم الله لا تصلون إِلٌٍ حتى أرمي كل سهم 
معي في كنانتي» ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء» ثم افعلوا ما 
حور رات لاگ عل مال و کا رخ مل اوا 
نعم. ففعلء فلم| قدم على النبي 445 المدينة قال: « ربح البيع أبا بجیی؛ ربح 
البيع أبا يحيى ». قال: ونزلت # وی الاس من رى نے ابَيَعَاء 


120 مق ےھ ا 
رات اللہ واه روف بالْعبساد # 200. 


ج) وهذه الآية وإن نزلت على سبب فإن صيغتها العامة ودلالتها 
تتسع لكل من يبذل نفسه لله ابتغاء مرضاته تعا ی مجاهداً في سبيله أو آمراً 
بمعروف أو ناهياً عن منكر وغير ذلك» فالعبرة بعموم لفظها لا بخصوص 
سبب نزوطاء ولا شك أنه يدخل فيها من نزلت بسببه دخولاً أوّلياً. وفي 
هذا المعنى يقول الإمام الرازي في هذه الآية: « يدخل تحت هذا كل مشقة 
يتحملها الإنسان في طلب الدين» فيدخل فيه المجاهد. ويدخل فيه الباذل 
مهجته الصابر على القتل کےا فعله أبو عمار وأمه. ويدخل فيه الآبق من 
الكفار إلى الممسلمين» ويدخل فيه المشتري نفسه من الكفار اله يا فعل 
صهيب» ويدخل فيه من يظهر الدينَ والحق عند السلطان الجائر»”". 


)١(‏ الطبقات الكبرى ۱۷۱/۳- ۱۷۲ء وبغية الباحث عن زوائد مسند ا حارث ص 
٤‏ وإتحاف الخيرة 0/ »8١‏ وهذا لفظ مسند ا حارث: وقال الحافظ البوصيري: 
« هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان» وله شاهد من حديث سراقة بن 
مالك» وسيأتي في علامات النبوة ». 

(۳)فس الرازي 2۲۲۳/۴ 


۳۷٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


د) وفى نزول أمثال هذه الآيات بالبشارات لأصحاب رسول الله لا 
دلالة على عناية الله تعالى بہم» وعلى رضاہ سبحانه عما هم عليهء وفيه أيضاً 
تثبیت قلوہہم وتقوية عزائمهم ليترقوا في مدارج الکمال. 


ه) وفي فضل صهيب رضي الله تعالى عنه يقول رسول الله وَكاةِ: 
« آنا ابق العرب إلى الجنة» وصّهِيبٌ سابقٌ الروم إلى الجنة» وبلا سابق 
اة إلى انف وسل]ن سای الفرسن إلى اح 270 


وهكذا يسجل القرآن الكريم هذه النماذج السامية» لتظل منارات 
للمهتدين إلى يوم القيامة» ويشيد بأصحابهاء ويبشرهم بقبول أعاهم» 


)١(‏ أخرجه الطبرانی في المعجم الكبير عن أنس ۸/ 74» وعن أب أمامة ۸/ ١١۱١ء‏ وعن آم 
هانئ 5 7/ »٤١‏ وأخرجه البزار عن نس ( البحر الزخار ۲/ ۳۰۷). وقال الهيثمي 
في حديث أنس: ١‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عمارة بن زاذان وهو ثقة 
وفيه خلاف ». وقال في حدیث أب أمامة: « رواه الطبراني وإسناده حسن ». ( مجمع 
الزوائد ۹/ )۳۰٣‏ 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة VV‏ 





س e‏ مهو سير >l‏ کے سي 
للذف أنعم الله عليّهِ وأنعمت عليه 


کے اللہ وع فى لف ما الله مبّديد وت 


ماد صھیو 2-4 6 ےھ کے ہے ےے۔ < کا ہے سس ىج ےم رس ہج کے 
التاس وال أحق أن خش فلما قضی رَد ہا وطرا زوجنکھا لی لا 
و سه گو۔ ٍ ہروو . تھے اح سه ےا ےک مو کے ہہت ےب 


چو و سح و بد 


مر الله مفعولا € [الأحزاب: ۳۷]. 

هذه الآية الكريمة إحدى الآيات النازلة في إبطال عادة التبني التي 
اشتهرت عند العرب» وسوف نبيّن بعض ما يتعلق بذلك بعد أن نبيّن 
دلالات الآية على فضل زيد رضي الله عنه. 

وزيد هذا کیا حلّاہ الإمام الذهبي في السير: «هو زید بن حارثة بن 
شراحیل أو شرحبیل بن كعب بن عبد العزى بن يزيد بن امرئ القیس بن 
عافرين القت انه الام لهد اللوي الس فى سر رالا عراب 
أبو أسامة الكلبئٌ» ثم المحمدي» سيد الموالي» وأسبقهم إلى الإسلام» 
وجب رسول الله يك وأبو حبّه» وما أحبٌ يك إلا طَیباً 2706. 


. ٦٢٢ /١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۳7۸ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وأما الذي يتعلق بفضل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه فأمور, منھا: 

١‏ - أن الله سبحانه وتعالی شرّف زیداً بأن أنعم عليه نع منه سبحانه 
ومن رسوله يك كانت محلا لتنويه الكتاب بعظم شأنهاء ونِعمٌ هذا شأئها 
تقتضي تشريف من كان محلا هاء وهو زيد رضي الله تعالی عنه. وقد كان 
زيدعبداً فأعتقه النبي يِه وتربى في حجره وتبناه النبي کيا حنى 
أبطل الله التبئي» وكان في كل ذلك بمنزلة ولده. 

يقول الإمام البقاعي في هذه الآية ١‏ وبین شرفه -[أي زيداً]- بقوله: 
لا لت نَم َه 4 أي املك الذي له كل كال َيه 4 أي بالإسلام 
سو ل 
ل نَت کے 4 أي بالعتق والَنّی » . 

؟ - ومن مناقب زيد في هذه الآية أن الله سبحانه سماہ في كتابه باسمه 
في موطن تكريم» وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه صراحة في 
القرآن”"» فلا يزال اسمه يتلى في كتابه سبحانه» ولا يزال منفرداً بذلك» 
0 ۴ 


. ٠٣۷/۱١ نظم الدرر‎ )١( 

(۲) يقول الإمام الذهبي: ١‏ ول يسم الله تعالى في كتابه صحابياً باسمه إلا زيد بن حارثة» 
وعيسى ابن مريم عليه السلام؛ الذي ينزل حكما مقطأ ويلتحق بهذه الأمة 
المرحومة في صلاته وصيامه وحجه ونكاحه وأحكام الدين الحنيف جيعهاء فک أن 
أبا القاسم سيد الأنبياء وأفضلهم وخاتمهم» فكذلك عيسى بعد نزوله أفضل هذه 
الأمة مطلقاً ». ( سير أعلام النبلاء 770/١‏ ) 


الفصل الخامس: فی ظلال آیات الثناء علی أفراد من الصحابة ۳۹ 


وأمّا ما يتعلق بنزول هذه الآية لإبطال البتّی: 


فقد نزلت لتبين جكمة تزويج الله تعا ی نبيه اة ممن كانت زوجة 
لابن له و من التََنّي ونزلت كذلك لتكون تطبيقاً عملياً لإبطاله 
وإبطال آثاره المترتبة عليه من حرمة نكاح وا ولدفع ا حرج 
عن المؤمنين في نکاح زوجات هؤلاء الأدعياء» حيث كان ول من أجري 
عليه هذا الأمر هو رسول الله کی حینما زوجه الله تعالى بمن كانت زوجة 
ابن له بالتبتي» فزال بذلك ا حرج عن المؤمنين . 

يقول الحافظ ابن حجر في بیان قوله تعالى: # ونی في تفلك ما 
الہ مَبَّدِيهِ #: « والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي يك هو إخبار الله إياه 
ہا ستصير زوجته» والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس 
تزوج امرأة ابنه» وأراد الله إيطال ما كان آهل الجاهلية عليه من أحكام 
تبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابناً ووقع 
ذلك من إمام السلمین ليكون أدعى لقبوهم » “. 


فهذه بعض دلالات الآية على فضل زید بن حارثة رضى الله عنه» 
وإيضاح لبعض ما يتعلق بإبطاها للتبني . 


)١(‏ فتح الباري ۳۸٣/۸‏ . وينظر كلام الإمام سراج الدين ابن الملقن» في ذلك في كتابه 
البدر المنير ۷/ ٦۷٤‏ . 


۸۰ 


فی ظلال آیات الثناء علی الصحابة النجباء 





الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳۸۱ 





ما جاء فى فضل ضمرة بن جندب 


رضي الله عله ١‏ 


0 ل م : ے > ہے > یر ہے ہر 
يقول الله تعالى: * ومن مهار في سیل اللہ بج في الأرض مرعما كرا 
ج 
می سر ۹ی و ہر ور و ہے و کے ہے کے رھرو 
وسعة ومن . رج من بی مهاجرا إلى الله سوہ ٹم یدرا الموت فقد وفع اجره 
رص تج ہو 


ما جاء فى سبب نزول هذه الآية» وهو دال على فضل من نزلت فيه : 


روى أبو يعلى والطبرانی بإسنادهما عن ابن عباس رضي الله عنھماء 
قال: ١‏ خرج ضمرة بن جُندب من بيته مھاجراً فقال لأهله: احملوني 
فاخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله ية ء فمات في الطريق قبل 
أن يصل إلى النبي بي فنزل الوحي: 9# ومن تج من بتو مهاج إلى اله 
وَرَسُولو ٹم يدوك الوت 4 حتی بلغ 9# وکن َه عغورا نحِيمًا ۲۸4. 
)١(‏ مختلف في اسمه ونسبته» قال الحافظ في الفتح :)۱۸/٦(‏ ( واسمه ضمرة على الصحيح). 
وقيل: جندع بن ضمرة؛ وقيل: جندب بن ضمرة. انظر: الإصابة /١(‏ 11۸ ) في جندع. 
(0) المشهور أنها نزلت في ضمرة بن جندب» وهو ما صح فيهاء ويقال نزلت في أكثم بن 
صيفي الحكيم المشهورء قصد المدينة في مائة من قومه يريدون الإسلام؛ فمات في 
الطریقء ولم ير النبي كَكِِ. تنظر ترجمة أكثم بن صيفي في الإصابة ٠٠١١ /١(‏ ). 
(۳) مسند أب يعلى /٥‏ 87 برقم ۲٦۷۹‏ والمعجم الكبير ۱۱/ ۲۷۲ برقم ۱۱۷۰۹. وقال- 


AY‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وذكر ابن كثير في تفسيره قال: « وقال ابن أبي حاتم: حدثنا سليمان بن 
داود مولى عبد الله بن جعفرء حدثنا سهل بن عثمانء حدثنا عبد الر من بن 
لیات عن الاش = مو ابن موارك عن عكرمة عن ابن غاس قال: 
تہ سک جب ھستیع 
إلى رسول الله لا فنزلت: ## ومن بحرج مرا بيد یہ مهَاجِرا إل ال ورَسولي 5 


یڈوٹھ لوت فد وح رم ع1 1 ان کے کا کو 
دلالة الآية على فضل ضمرة بن جُندب رضى الله عنه: 

أول هذه الدلالات: هي نزول آ آیة في حقه رضى الله عنه تسجل حالةً 
من الأحوال الفاضلة المرضيّة عند الله تعالى. 

وثانيها: أن الآية شاهدة له رضى الله عنه بأنه مهاجر إلى الله ورسوله. 

وثالثها: آنا مبشرة بقبول هجرته رضي الله عنه» وأنها وإن ل تتم له 
ظاهرأء فإن أجرها ثابت له عند الله سبحانه الذي لا يضيع أجر المحسنين. 


سععھ سے ا وت 
وس و کرت 


= المیثمي ( رواہ أبو يعلى ورجاله ثقات» . ( جمع الزوائد ۷/ .)٠١‏ وعزاه السيوطي 
في لباب النقول (ص )٠١‏ إلى ابن أبي حاتم وأبي يعلى وقال: ١‏ بسند جید ». 
)١(‏ تفسبر ابن كثير ۲/ ۳۹۲ . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة AY‏ 





سج تہ 


کے ہوم وگ ہے شد م 


جَنَة فصدواً عن سیل اللہ 


_۔۔ 
روه و رتو 1 ء34 2> مو 0 

مزاخ كنا کل رین ید Ek‏ 
توت جتان نك ان ا 4 عو 
صَيْحَةِ ڪلم اعدو ذأ حذرم E‏ اف بكرن € [المنافقون: .]٤-١:‏ 


۶5 
1 4 03 

بع 

2 


رو نے 


2 


نب - ويقول الله تعالى: هم آل ين يَقُولُونَ لا فقوا عل مَنَ عند 


رسول کی سن ل 2 اوت رض 1ک الات 


لا مم 24 24 بر سو مہ مب جر و 
هون © مولو لین رتال الْمَدِيسَةَ فرج لر ينبا 


م2 ےر 5 


الاذل وله 0 وَلرَسُوله- ولا ae‏ 7 َالْمتفْقِيرت لا يِحَلمُونَ * 


[المنافقون: ۸۰-۷]. 


۳۸٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ما ورد في سبب نزول هذه الآيات؛ وهو یټین فضل مَنْ نزلت بسببه 
رضى الله عنه: 

١‏ - روى البخاري ومسلم عن زید بن أرقم رضي الله عنه قال: 
« خرجنا مع النبي پا في سفر أصاب الناس فيه شدة» فقال عبد الله 
Ea‏ رت ل ا لقن فيو اين 
وله وال لفن رجا إلى الديكة لر ج الأعز متها الال قات 
الني بل فأخبرته» فأرسل إلى عبد الله بن أي فسأله فاجتهد يميته ما 
فعل. قالوا: كدب زیڈ رسول الله ي فوقع في نفسي مما قالوا دة 
حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في: # دا ج1 الْمُتَفِقُونَ ٭ .فدعاهم 
النبي گا لیستغفر لهم فلووا رؤوسهم . وقوله 8 حشب مسندة © . 
قال كانوا روعالا ھل 


۲- وأخرج البخاري وغيره عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: 
١‏ لما قال عبد الله بن أن ا ف فوا ڪل مَنْ عند رَشول أكّهِ 4ء وقال 
أيضاً: لین يجَمَئَآإِكَ ية 4 أخبرثُ به النبّ يك فلامني الأنصارء 
کس هود اشم أن ما قال :كلتك تل لعل کٹ فنعا 
رسول الله يا فأتينه فقال: (إِنَ الله قد صدّقك» . ونزل: 8 هم لن 


ہو ہے 


بقُوونَ لا تفقوأ 4 الآية »7 . 


)١(‏ صحيح البخاري /٤‏ ۰٦۱۸ء‏ برقم ٤٤٦٦ء‏ وغيره» وصحيح مسلم 235١54٠ /٤‏ برقم 
۲ وهذا لفظ البخاري. 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة Ao‏ 


ع 


د 
سے و 
. 


-٣‏ وني رواية الإمام أحمد عنه قال: « فحلّف عبد الله بن 
يكن شيءٌ من ذلك. قال: فلامني قومي» وقالوا: ما أردت إلى هذا ؟ قال: 
فانطلقتٌ فيْمت كتيباً أو حزیناء قال: فأرسل إل نبي الله يك أو تيت 
رسول الله و فقال: ١‏ إِنَّ الله عز وجل قد أنزل عُذركَ وصِدَّقكٌ )ء قال 


3 


فنزلت هذه الآية: ط مم نيوو لا ن شرا عل من دك رول آم 
at Welt Ge‏ د واج ہ۔ مج عر 
ی يَنفَضُوأ» حتی بلغ: « لین يِجَعْمَِكَ الْمَدِسَة لمُخْرِجرى ار 


ح ےہ 


ِنبا اتل ب٭ 2000 


دلالة الآيات على فضل زيد بن رقم رضي الله عنه: 

الدلالة هنا هي في عناية الله تعالى بهذا الصحابي الكريم واضحة» 
حيث أنزل آيات من كتابه تصدّق قوله» وتبرّثه من الكذب الذي اتہم به 
و تجبر خاطره. وتفرّج عنه غمه» وتلك منقبة عظيمة من مناقبه رضي الله 
عنه» فضلاً عن أن فضحية هؤلاء المنافقين» وإذهاب ما كان يمكن أن 
عات من ادف أو تتتحاز نين المسلوين جاءسية: 


وزیدبن أرقمهو: « زيدين أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن 
مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن ا خزرج الأنصاري ... استصغرَ 
يوم أحد» وأول مشاهده الخندق» وقيل المريسيع» وغزا مع النبي ية سبع 
عشرة غزوة» ثبت ذلك في الصحیح وله حديث كثير )'''. 


. ۳۹۸/٤ مسند أحمد‎ )١( 
. ٤۸۸-٤۸۷ /۲ الإصابة‎ )۲( 


۳۸٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 





الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة AV‏ 





السيدة عائشة رضي الله عنها هي نموذج فريد من النساء» كثرت 
فضائلها وتعددت مناقبهاء وخصت بمناقب كثيرة عن سائر أمهات 
المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين» فهي الصّدّيقة» التي نشأت في 
بیت طهر وإیمان من اول یسومء وأعلم الله نبيّه ل بتروجه منهاء ولم ينزل 
الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرهاءوكانت بعد السيدة 
خديجة أقرب النساء إلى قلبه» وتوفي النبي كك في بيتها وهو مستند إليها 


وهي المباركة التي عرفت بركثها غلل اللسلمین: والطيبة کیا أشار 
الكتاب المبين» المبلّغة بالسلام من جبريل عليه السلام» أعلم الزوجات؛ 
وأكثرهن حفظا لحديث رسول الله لا فقيهة الأمةء ومعلّمة رجاها 
ونسائهاء ومرجعهم في الكثير ما اختلفوا فيه وما أشكل عليهم في أمر 
دينهم» المربيَة العابدة التقية» الورعة» السخیة التي تواترت الأحاديث 
في فضلهاء واستفاضت أقوال الأمة في مدحها وتعديد مناقبھاء وهي 
بل ذلك وبعده الممدوحة المزكّاة من قبل رب العالمين» التي نزل الوحي 
بد نحا عي ظا ور او انمي فلك الى تي لبها 


AAR‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وسوف نذكر الآيات التي نزلت في مدحها رضي الله عنها وبراءتها 
مما نسب إليها من الإفكء ثم نذكر بعض ما في هذه الآيات من القواطع 
والفوائد واللطائف الدالة على فضلها رضي الله عنهاء ثم نذكر كم من 
سب السيدة عائشة رضي الله عنهاء ثم نذكر كلمة جامعة للإمام الزخشري 
في كون هذه الآيات بمثابة غارات شديدة في الدفاع عن عرض رسول الله 
يِه وأنها غارات لم يقع مثلها في القرآن دفاعاً أو توعداًء ثم نختم الكلام 
عنھا بمَلمح دقيق ذكره الإمام الآلوسي رحمه الله . 


چ E‏ 5 لو ا ا چا 7 7 ع 3 کو سا 

ثم نذكر ثانيا: إشارة قرانية ظاهرة على أنها أهل للنبي 2388ء ونختم فضائلها 
بذكر آیة أخرى نزلت بالتخفیف على المسلمين ببركتها رضي الله عنها. 

فهذه ثلاثة مباحث تتعلق بفضائل السيدة عائشة خاصة في القرآن 
الكريه:. 
أولاً: نزول القرآن بمدحها وبراءتها مما تُب إليها من الإفك : 

نزل في شأنها رضي الله عنها في هذا الأمر بضع عشرة آية» يقول 
الزخشري رحمه الله : « كل واحدة منها مستقلة بم هو تعظيم لشأن رسول 
الله كيا وتسلية له» وتنزيه لآم المؤمنين رضوان الله عليهاء وتطهير لأهل 
البيت» وتہویل لمن تكلّم في ذلك أو سمع به فلم تمجه أذناه )”'. 


. ۷١ /۷ الکشاف ۳/ ۲۱۷- ۲۱۸» وينظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان»‎ )١( 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳۸۹ 


0 يقول الله تعالى: 3 إ4 ازب امو يالك عصبة نکر لا سب کر 

۶پ تو ہت 
: سی 7 شه طاشن المت رام با ا 
وقالوأ هلدا فك مين (5) لو جامو عله بأريعة شہداء كلد لمأنو بادام 
ویک عند اہ هم الکذیوت (2) ولوک فصل اللہ علبکر وه في لي 
َالَو کمک في ما اشر فيه علاب عم )لد اقوت الیک وولو 
ناک ما شس کم پو اوبوت عَیتا وھ عند ألو مط ا وکوک 
ا سمش فار ماين ا أن کلم لدا سَبْحَتَك هدا ن عَظِيم © 
بعک مه أن تَعُودوا لله أبدا إن کے ممیت 7 لک ليت 
ان عِۂ حکۂ (0 | رك أن رع تمك في ليست اموا 
عدا 1 الدیا واک و 


ھ1 2 کی و 
بعلم وأنتم لا تعلمونَ 0 ولولا فضل 
ہے ہے وى >< و عو 


الله علٔکم ور مته وان 27 € [النور: .]٥٢-۱(‏ 


1 


00 


5 


3 و 


هذه عشر آيات کریمات نزلت متوالیات في الدفاع عن السيدة عائشة 
كما جاء في الصحيح"". ونزوها في حقها ثابت بإجماع المسلمين" . 


يقول ابن كثير رحمه الله: « هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن 


() تقول السيدة عائشة فی صحيح البخاري (5/ ۱۱۱۷ء رقم ۳۹۱۰) في حديث الإفك 
الطويل: ١‏ وأنزل الله تعالى إن ألذِنَ آمو بالإفكِ عصبَة مَك ... 4 العشر الآيات 
كلها». 

(۲) ينظر مفاتيح الغيب للرازي ۱۷۳/۱۲ . 


۰ ۳۹ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء حين رماها أهل الإفك والبهتان من 
المنافقين با قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله تعا ی ها ولنبيه 
صلوات الله وسلامه عليه» فأنزل الله عز وجل براءتہا صيانة لعرض 
الرسول عليه أفضل الصّلاة والسّلام ». 


خلاصة قصة الإفك: 


يقول القرطبي رحمه الله ملخصاً ها: « لما خرج رسول الله َل بعائشة 
معه في غَرُوة بني الْصطَلق وهي غزوة المرَيْسِيع وقَفَل ودنا من المدینة آذن 
ليلةَ بالرحيل قامت حين آذنوا بالرحيل فمشت حتى جاوزت الجيشء فلا 
فرغت من شأنها أقبلت إلى الرّحْل فلمست صدرها فإذا قد من جَرْع 
RES‏ مسف وال مح قدي EA E‏ 
فلم تجد أحداًء وكانت شابّة قليلة اللحم؛ فرفع الرجال مَوْدَجھا وم 
يشعروا بزوالها منه؛ فلا لم تجد أحداً اضطجعت في مکانہا رجاء أن تفتقد 
جع إليهاء فنامت في الموضع وم يوقظها إلا قول صَفُوان بن العَطَل: 
إنا لله وإنا إليه راجعون؛ وذلك أنه كان تخلف وراء الجيش لحفظ الساقة. 
وقيل: إنہا استيقظت لاسترجاعه» ونزل عن ناقته وتنحَّى عنها حتى 
ركبت عائشةء وأخذ يقودها حتى بلغ بها الجيش في تحر الظّهيرة؛ فوقع 
أهل الإفك فی مقالتهم» وكان الذي تجتمع إليه فيه ويَسْتَوْشِيهِ رع 


. ۱۹/٦ تفسير ابن كثير‎ )١( 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳۹۱ 


عبد الاين اي بن سول المنافق: وهو الذي راق صقرا دا رما ناف 
عائشة فقال: والله ما نجت منه ولا نجا منهاء وقال: امرأة نبيكم باتت 
فرحل وكاة ور 6 شا ب اَل من لا ر ارت 
ججحش . هذا اختصار ال حدیث: وهو بكاله وإتقانه في البخاري ومسلم» 
وهو فی مسلم أكمل »'". 


ب) وأنزل الله تعا ی آیات أخرى تتعلق بہذہ ا حادثة وتكمل الكلام 
عليهاء وهي التي تلي السابقة مباشرة» وهي قوله تعسالی: يتأي اليِنَ 


ےط 


د لبو 76 کس“ وه و ےہ صصں E‏ ا 4 > ہ ہو ہ٤‏ مد ہے ےہ 
مجو سدح دون >< ھ مس سد خم ہ۔روہوو ے رر ع k>‏ ےھ ہے ےکپ 2ر 
ولیہ ولول فصل الو علدى ورد دما ری فتك من آعد أبدا ولک الله 


ہے 


سب ۔ ل سه رم ے ےہ 7 ہے رة # >> پر ی ا +2 
زي من اء وال يع عليم. 200 ولا بات ولوأ ألقضل متك وَالسَعَةٍ أن 


قد 
م سح و مے کہہے الہہہ 


صا ق 
ہے 7۴ ac >A‏ ے و 5 ہے 2 11 
ووا أؤل الفر والمسكين والمهدجريت فى سيل الله ولیعفوا وليصفحوا 
کے مر ہے > لد ددا مم صو ق رم ر AL‏ > می > رو مجو 
ألا تحبون أن يعفر الله لكر واه عفد تم إن الذن مورت المحصتت 
وروم سا مجو ۶۶ مر اب سے كود ہہ ہے 0 
اعت الْمَؤْمتِ لوأ في الدنيا والآيخرة وم عَدَابٌ عظِيم ا ) يوم تشہد 
سر م 52 و ر > ہکرھھھ ر لع به سس , وب اب یھو ہر 
لم السنتهم وأيدمهم وأرجلهم يما كانوا يعملون )وميد یوفہم الله ديتهم 
مج را وه سے کے ۶> ور مدر 8 ص “لر کے 2 سم ے 
الى ويِعلَمُونَ أن الله هُو الحَقٌ الین ) للكت لين وَالحِیئویک 
> ص ت صل رصاس” س 


0 کے و ہے ہپ یں فرارے ٤ا‏ ده یو ہر ر وو 
لِلخبيثاتٍ والطيبات للطيّبين والطيبون للطيّبات أوْليك مبرءوت مما يقولون 


ہت 
٠‏ 


ہو ےم رھ ہے یو ے 


وو 
مَعْفْرَة ورز كريم 4 [النور: .]۲٢ -٦٢‏ 


. ۱۹۹ -۱۹۸/۱۲ ا لجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


۳۹۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


بعض ما في الآيات السابقة من القواطع والفوائد واللطائف الدالة 
على فضل السيدة عائشة رضى الله عنها: 


أ) أول هذه القواطع أن الله تعالى أنزل في شأن تبرئتها ومدحها قرآناً 
يتلى إلى يوم القيامة» فهو الذي برأها بنفسه سبحانه. وهذه كرامة كبرى. 
وشرف عظيم. 

-١‏ يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حینما دخل عليها يزورها 
وهي في مرض موتها: « أبشري یا أم المؤمنين ...كنت حب أزواج 
رسول الله بي إليه» ولم يكن يحب إلا طيباًء وأنزل الله عز وجل براءتك 
من فوق سبع سےاوات: فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء 
الليل وآناء الٹھارا''' . 


۲- وفي تبرئة الله تعالى ها بنفسه يقول الإمام الزخشري غفر الله له في 
كلمات باقيات خالدات حقها أن تكتب بخالص الذهب» بل ہما هو أكرم: 
3 ولقد برأ الله تعالى أربعةً بأربعة: برأ پرسف بلسان الشاهد ٭ وَسهِدّ 
ماهد كن ا اف ]نود امو هر قرول السرة تمي 
الذي ذهب بثوبه. وبرّأ مریم بإنطاق ولدها حين نادى من ججرها: #إِفٍ 
کو 


عبد اه € [مريم: .]٠١‏ وبرّا عائشة بہذہ الآيات العظام في كتابه المعجز المتلوٌ 
على وجه الدهر مثل هذه التبرئة بہذہ المبالغات. فانظر كم بينها وبين تبرئة 


)١(‏ مسند أحمد 2759/١‏ وا حدیث مروي بنحوه في صحیح البخاري ۳/ ۱۳۰۷ء رقم 
۰ء و٣/۱۷۷۹ء‏ رقم ٥٤۷٤‏ : 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة 4 


أولئك؟! وما ذاك إلا لاظھار علوٌ منزلة رسول الله اة والتنبيه على إنافة 
محل سيد ولد آدم» وخیرۃ الأوّلين والآخرين» وحجة الله على العالمين. 
ومَنْ أراد أن يتحقق عظمة شأنه وَل وتقَدُمَ قَدَمِهِ وإحرارّه لقصب السبق 
دون كل سابقء فليتلقٌ ذلك من آيات الإفكء وليتأمّل كيف غضب الله 


في حرمته» وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه)”' . 


ب) أن هذه الفرية وإن كان فيها أذى كبير لرسول الله بل وزوجته 
والمؤمن الذي اتهم فيها زورا فقد جعل اللہ فيها ثواباًعظیاً هم» وشهادات 
عظيمة تظهر كرامتهم عنده» وأنزل ما نزل فيها فكان شرعاً عاماً إلى 
يوم القيامة: 


يقول أبو السعود رحمه الله: « وقولّه تعالى: ( لابو را کم 4 
استعنافٌ خوطب به رسولٌ الله ی وأبو بكر وعائشة وصفوان رضي الله 
عنهم تسلية هم من أول الأمرء والصَّمِيدُ للإفك 8 بل هر خر لک 4 
لاكتسابكم به التَّوَابَ العظيم» وظهور كرامتكم على الله عرٌ وجل بإنزالٍ 
ثمانی عشرة آية في نزاهة ساحتكم» وتعظيم شأنكم» وتشديدٍ الوعيدٍ فيمّن 
تكلّم فيكُمء والثناءِ على مَنْ ظنٌّ بكم حيرا » "© 

ج) وَصَفَ القرآن الكريم الصديقة رضي الله عنها ني هذه الآيات 
بشلاث صفات: بالإحصان. وبالغفلة» وبالإيهان» وذلك في قوله تعالى: 


. ۲۲٤-۲۲۳/۳ الکشاف‎ )١( 
. ٠١/٤ تفسير أبي السعود 5/ ١٦٦۱ء وينظر فتح القدير‎ )٢( 


ع بوم في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


دس ہے مدو عا سا رورم ے مود ما و ے قظمہے روصحم سما کو 
إن الین موت المحصتت الكولت المومتت لوأف الدنيا والایخرۃ وهم 
داب عَم *. وهذه شهادة عظيمة. 

والمحصنات هن العفائف. والغافلات: ( هن اللائى لا علم هن با 


29 00 : ہے (0١)‏ 
رمين به» وهو كناية عن عدم وقوعهن في| رمين به . 


4 یقول أبو السعود رحمه الله في تفسير هذه الآية: ( # الْحْفِلتِ‎ -١ 
عنها -[أي الفاحشة]-على الإطلاق بحيث ل يخطرٌ ببالهمنّ شىء منها‎ 
ولا من مُقدّماتها أصلاً» ففيها من الدّلالةٍ على كال التزاهة ما ليس في‎ 
لعاف الات الستی الگا اق تعن كل شرف‎ 
ا الَمُومتِ €> أي: التصفاتِ بالإيمانٍ بكل ما یب أن يُؤمن به - من‎ 
الواجباتِ والمحظوراتٍ وغيرها - إياناً حقيقياً تفصیلیاً كما يُنبئ عنه‎ 
تأخیژ (المؤمنات) عنًا قبلّها مع أصالة وصف الإيمانء فإنّه للإيذان بأن‎ 
اراد ها ال الوضفى محرت ع ادك لا الع الاش الح‎ 
.» لإطلاق الاسم في الجملةٍ كا هو المتبادرٌ على تقدير التقديم‎ 

- وسواء كان ا مراد ذه الآية السيدة عائشة خاصة -کما هو قول 
سعید بن جبير-» أو هي وأمهات المؤمنين دون غيرهن -کما روي عن ابن 
)١(‏ التحرير والقنوين 1511/1/6 : 

(۲) تفسير أبي السعود ٠٠١ /٦‏ . وينظر التحرير والتنوير ۱۸/ ۱۹۰ء ۱۹۳. وقد اختار 
أبو السعود أن المراد ذه الآية عائشة الصديقة -وهو كذلك ما يفهم من كلام الطاهر 
ابن عاشور - وذكر أبو السعود أنه إن كان ا مراد أمهات المؤمنين عامة فإن الصديقة 
تدخل دخولا أوليا ؛ 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۰ 


عباس والضحاك وغيرهما- أو هي ومن كان على هذه الصفة من سائر 
المؤمنات""» فإن الآية نزلت في شأنهاء فهي الأصل فيهاء وأول من يراد 
بہاء وشرف الوصف بہذہ الصفات مراعى فيه حاها رضي الله عنها. 

يقول الإمام الطبري بعد أن أورد الأقوال السابقة: « وأولى هذه 
الأقوالني ذلك عندي بالصواب» قول من قال: نزلت هذه الآية في 
شأن عائشةء والحکم بها عام في کل من كان بالصفة التي وصفه الله بها 
فيها ». 


د) ذكر العلماء تحت هذه الآية وآیة ‏ يعظكم أله أن تَعودُوأ مَل ابد 
نک میتی ت 4 حکم مَنْ سب السيدة عائشة رضي الله عنھاء وغيرها 
من أمهات المؤمنين: 


١‏ - يقول ابن كثير رحمه الله: « وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على 


أن مَنْ سَبّها بعد هذا ورماها ہما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية 
فإنه کافر؛ لأنه معاند للقرآن. وي د بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحه| 
أبن كهي. والله أعلم ». 


ء۱۹١/۱۲ وتفسير الرازي‎ ۲۳۰٣-۲٢٦ /۱۷ تنظر الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
-۱٦١ /٦ ۳۲ء وأبي السعود‎ /٦ والجامع لأحكام القرآن ۲۰۹/۱۲ وابن کشیر‎ 
. ۱۷ /٤ وفتح القدیر‎ ء٦‎ 

(۲) تفسير الطبري ۱۷/ ۲۳١‏ . 

(۳) تفسير ابن كثر /٦‏ ۳۲ . وقد استنبط بعض العلماء من هذه الآية أن من قذف إحدى 
زوجات النبي ية فلا توبة له . 


۳۹٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


؟- ويقول الطاهر بن عاشور رحمه الله في ذلك: «فلو تکلّم أحدٌ 
في الإفك بعد هذه الآية معتقداً وقوعه فمقتضى الشرط أنه يكون كافراً 
وبذلك قال مالك . قال ابن العربي: قال هشام بن عمار: ( سمعت مالكاً 
رن تت اس سر لمارف ين اس ساتھ ھن 
7 بیظکم الہ آن دو ِو أبدا إن كم ممیت ا عا ا 
حالف اران ومن عاف الفراق 0 حر بس فا کارب ا جاه 
القرآن نصاًء وهو يرى أن المراد بالعود لمثله في قضية الإفك. لأن الله برّأما 
ضرفن لا تقحل التأوزيا مر کرات ابا لتاق شان عا موذكر ات 
الترن عن اتاد أن ذلك لن بكر و اما التب بغر :ذلك فقو 
مساو لسبّ غيرها من أصحاب النبي كَل » . 


)١(‏ قلےُ: هذا النقل عن الشافعية فيه غرابة إلا أن يكون قولًا شاذاً لبعضهم» أو المراد 
مطلق سبّها لا نسبة الإفك الذي برأها الله تعالى منه- کما هو مذهبهم في عدم تكفير 
من سب مطلق الصحابة - فقد نقل ابن كثير - وهو شافعي - إجماع العلماء على أن 
مَنْ سب عائشة ورماها با رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية» فإِنّه كافر . 
وذكر النووي في روضة الطالبين ٠٤ /٠١(‏ ) في كتاب الردة في الأفعال والأقوال 
اللوجبة للکفر نقلاً عن المتولي قال: «... أو نسب عائشة رضی الله عنها إلى الفاحشة 
أو ادعى النبوة بعد نبينا به ... فكل هذا كفر» . ونقل الخطيب الشربيني عن السبكي 
قال: « من قذف عائشة رضى الله تعالى عنها فإنه كافر أي لأنه كذب على الله تعالى »). 
(مغني المحتاج .)٥٣٣/٤‏ وقال الرملی في نہایة المحتاج (۸/ ١ :)۳۰٣‏ وأمًا من 
نكفره ببدعته کمن نسب عائشة للزنى أو نفى صحبة أبيها أو أنكر حدوث العالم أو 
حشر الأجساد أو علمه تعالى بالمعدوم وبالجزئيات فلا تقبل شهادته لكفره» . فهذه 
نصوص الشافعية في تكفير من قذف عائشة رضى الله عنها بالزنا. 

)٢(‏ التحریر والتنوير ۱۸/ ۱۸۲- ۱۸۳ es‏ لان اللو ا 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳۹۷ 


ه) ومن الفضائل الثابتة شا نی هذه الآيات أن الله وصفها ھی 
وزوجات النبى بي ب ( الطیبسات)ء وذلك نی قوله تعالى: ## اَلْحِيئَاتٌ 
ہے ے عمج م ہے ے عل عر س ںہ نر پیر ے صا سو صا ھی۲ںہ۔ کے 


حي مزع ا 


E 


گر ہے ا ر پ مہ 2 ګګ 
اوليك مب وت مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم . 


وسواء كان معنی الآية - کہا قال أكثر المفسرين- أن الخبيث من القول 
أو کان معناها: أن الخبيث من الأفعال لا يليق إلا بالخبيث من الناس... 
من الرجال» والطيبون من الرجال للطببات م الا فان مال هذه 
الآية» وأظهرَ ما تدل عليه هذه الأقوال أن عائشة رضى الله عنها لا يليق 
بها هذا الوصف الذي ادّعيتموه أيها المنافقون ؛ لأنها طيبة. وأن الله تعالى 
برأ« رسوله پل من أن تكون أزواجه خبیشات ؛ لأن عصمته وكرامته 
على الله يأبى الله معها أن تكون أزواجه غير طيبات» فمكانة الرسول پل 
كافية في الدلالة على براءة زوجه وطهارة أزواجه كلهن ) پت 
)١(‏ تنظر الأقوال في تفسير الطبري ۱۷/ ۲۳۲- ۲۳۸ وتفسير الماوردي المسمى النكت 
والعيون :/ 5 «Ao‏ 
(۲) التحرير والتنویر ۱۸/ .١145‏ وقد اختار ابن عاشور أا تبرئة النبي ئة أن تكون له 
زوجات خبيثات. وتعريض بالمنافقين الذين اختلقوا هذا الإفك أنهم وزوجاتهم أولى 
بہذا الافك . 


فائدة: قال ابن كثير رحمه الله: « قال ابن عباس وغير واحد من السلف: مازنت = 


۳۹۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


١-يقول‏ البغوي رحمه الله في هذه الآية: « والمعنى: أن الخبيث من 
القول لا يليق إلا بالخبيث من الناس» والطيب لا يليق إلا بالطيب من 
الناس» فعائشة لا يليق بها الخبيثات من القول لاغہا طيبة رضي الله عنها 
فيضاف إليها طيبات الكلام من الثناء ا لجسن وما يليق بها )'''. 


؟ - وقال ابن كثير بعد أن ذكر هذا القول: ١ف‏ نسبه أهل النفاق 
إلى عائشة هم أولى به. وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم؛ ولهذا قال: 
« أولتیك مورت مسا بقلو 004 


- وقال ابن كثير بياناً لدلالة الآية على القول الثالث: « أي: ما 
كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله 4&4 إلا وهي طيبة؛ لأنه أطيب 
جح گل طت مسق الگ .ولو كانت غیت صلخت له لا شرع ولا 
قدراً؛ ولهذا قال: # ولك موت مِمَايقولُونَ 4 أي: هم بُعداء عما يقوله 
أهل الإفك والعدوان ) ”. 


ار ف تاج راف رايت أ ال رفت فا 
وقول ابن عباس في هذا هو ال حق الذي لا محيد عنه فإن الله سبحانه أغير من أن 
يمكن امرأة نبي من الفاحشة» ولمذا غضب الله على الذين رموا آم المؤمنين عائشة 
بنت الصديق زوج النبي بيا وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه ...) 
(تفسبر ابن کشر ٣/٤‏ ۳۲). 

(۱) تفسير البغوي ۲۸/٦‏ . 

(۲) تفسير ابن كثير /٦‏ 5 - 30 . 

(۳) تفسير ابن كثير 5/ 0" . 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳۹۹ 


5 - ويرى الآلوسي أن هذه الآية يدخل فيها أيضاً آل بيته رضي الله 
عنهم رجالاً ونساء فبعد أن بین دلالة الآية على فضل عائشة - قال: 
« تبين کون الصديقة رضي الله عنها من أطيب الطيبات». وبِيّنَ اتساع 
دلالتھا - قال: « على أن الإشارة إلى أهل البيت النبوي رجالا ونساء 
ویدخل في ذلك الصديقة رضي الله تعالى عنها دخولا أَوٌلیاً...۷''. ثم 
بین بقية الأقوال. قلت: وهذا كلام متجه» يتسع له عموم لفظ الآية 
الكريمة» والله أعلم . 


و) يدخل ني هذا الوصف السابق صفوان بن المعطل رضي الله عنه. 
والذي اتهمه المنافقون زوراً في هذه الحادثةہ لأن الله تعالى قال: # أَرلَيَکَ 
مروت مِعَايِقَولُونَ ۹ء وصفوان من أولئك المبرئين» وقد قال فيه النبي 
ية فى حديث الإفك: ( ولقد ذكرواً رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً» . 
وني رواية قال: « والله ما علمت عليه من سوء قط ) '". 


ز - وعد الله تعالى الصّديقة رضى الله عنها فى هذه الآيات بالمغفرة 


والحنة: 
: 50007 گے ہے مو ہ عر جر کو لح ر ہو 
وذلك في قوله تعا ی # أَوْلتِيِكَ مبرءوت مِمَا یقولون لهم مغفرة وردق 
28 وو 
ڪريم 4 . 


. ٠١١/۱۸ روح المعاني‎ )١( 


٠‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


2 ےھ 


قال ابن كثير: ( لهم مغفرۃ أي: بسبب ما قيل فيهم من الكذب» 
ورِرق ڪريم 4 أي : عند الله في جنات النعيم دوف وعد مان کرت 
زوجة النبئّ ياه في الجحنةا'''. 


أكثر المفسرین”'- ويشهد له قوله تعالى في سورة الأحزاب في أمهات 


المؤمنين: #وَْعَتَدَنَاهَارِرَهَا كَرِيمًا # [الأحزاب: ١‏ فإن المراد به ثمت 
الجنة بقرينة (أَععَنَا) والقرآن يفسر بعضه بعضاً»0©. 


ح) ومن دلالات الفضل وعلو المنزلة: أن الله سبحانه تَزّہ نفسه في 
معرض الدفاع عنھاء وعن عرض رسول الله كلا تعجباً من ذلك الإفك. 
وتنزیہاً عنه: 

دك سه < ص سے مر ۴ مسر >> 

وذلك في قوله تعالى: # ولول إذ سوعتموه قاتم فلم ایکون کنا أن تكلم 
دا سمَحلنك هذ SAY‏ سم ہچ وه ال تعال پکرن عند نسبة تقص 
سح جات 5ت نے E‏ 
3 أو لدفع توهم نسبة ذلك إليه تعظیاً له سبحانه» ويكون التسبيح 
أيضا « عند رؤية كل أمرعجيب من طنائعه ٹکار کی استعمل فى كل 
و رت 
(؟) ينظر تفسر الطبري ۲۳۹/۱۷ والبغوي ٦/۲۹ء‏ وفتح القدیر ۱۸/٤‏ . 


() روح المعاني ۱۸/ ۱۳۲-۱ . 
)٤(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان ۷۸/۷ . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ٤١‏ 


والمقصود من التسبيح هنا: ( المبالغة في إنكار الشىء والتعجب من 
وقوعه 0" », أو ( تنزيه الله من أن تكون زوجة نبينا الذي هو أحب خلقه 
(D(x‏ 9 
إليه فاجرة ) '''. حاشاها. 


Fl > 


قال ابن كثير رحمہ الله: (# سبحلتك هنذا بهن يم # أي: سبحان 


ے۔ 


الله أن يقال هذا الكلام على زوجة نبيه ورسوله وحليلة خليله )'''. 
ط) وقد جاء الدفاع عنها أشدّ ما يكون الدفاع : 


١‏ - فقد سمى الله تعا ی هذا الأمر الذي تسب إلى السيدة عائشة إفكاً 
والإفك أشد الكذبء يقول الزخشري وغيره: ‏ والإفك أبلغ ما يكون 
من الكذب والافتراء» وقيل هو البهتان» وهو الأمر الذي لا تشعر به حتى 
را ا 


۲- وفي تسمية الله تعا ی له ( إفكاً ) بيان بن ادعاءهم جاء على عكس 
وجهه» فبدل أن تتهم كان ينبغي أن تمدح» إذ الإفك» كا يقول الشوكاني 
وغيره: ١‏ مأخوذ من أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه» فالإفك هو الحديث 
القلوب... وإنما وصفه الله بأنه إفك ؛ لأن المعروف من حاها رضي الله 
عنها خلاف ذلك. قال الواحدي: ومعنى القلب في هذا الحديث الذي 


. ۱۸۱/۱۸ التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) غرائب القرآن ورغائب الفرقان ۷۸/۱۸ . 

(۳) تفسير ابن کثبر ۲۹/٦‏ . 

. ٠١/٤ الکشاف ۳/ ۲۱۷ء ومفاتيح الغیب ۱۲/ ۱۷۳ء وينظر فتح القدير‎ )٤( 


۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


جاء به أولئك النفر أن عائشة رضى الله عنها كانت تستحق الثناءَ بها كانت 


بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه. فهو إفكٌ قبیخ وکذب ظاهر )27 :5 


- وسمّاہ الله تعالى ( مبتاناً عظياً ) في قوله تعالى: # ولول د سمعسموه 
22۳ ٹون گنا أن تكلم دَاسْبْحنتَكَ مامت عَظِيٌ 4. « والبهتان الخبر 
الكاذب الذي يبهت السامع ؛ لأنه لا شبهة فيه ». 


يقول الطاهر بن عاشور: « أي: بالِغ في كنه البهتان مبلغاً قوياً. وإنا 
كان عظیاً لأنه مشتمل على منكرات كثيرة وهي: الكذب» وكون الكذب 
يطعن في سلامة العرض» وكونه يسبب إحناً عظيمة بين المفترين والمفترى 
عليهم بدون عذر» وكون المفترى عليهم من خيرة الناس وانتمائھم إلى 
أخير الناس من أزواج وآباء وقرابات» وأعظمٌ من ذلك أنه اجتراء على 
مقام النبيّ ية ومقام آم المؤمنين رضي الله عنها )”2 . 


5 - وتوعّدَ الله تعالى من تكلم بهذا الإفك من المؤمنين» بالإثم بقدر 
ا کاو ناعو 0 تال شراب افد 
-٥‏ وتوعد الله تعا ی مَنْ تول كبّر هذا الأمر» أي معظمه بالعذاب 


(۱) فتح القدير 4/ ۱۲ء ونحوه في تفسير البغوي /٦‏ ٢۲ء‏ ومفاتيح الغيب ۱۷۳/۱۲ء 


. ۱۸۱/۱۸ التحرير والتنوير‎ )٢( 
. ۱۸۱/۱۸ التحرير والتنویر‎ )۳( 


الفصل الخامس: فی ظلال آیات الثناء علی أفراد من الصحابة ۳ 


الأليم» حيث قال : « واليّى نوا کر نَم لاب غه . والصحیح 
أنه عبد الله بن أبي بن سلول رأس النافقین'''. 

-٦‏ وأكد الله توبيخه لعصبة الإفك من المؤمنين -وهم الثلاثة الذين 
لم يظنوا خيراً- وأكد تقريعهم مبالغة في معاتبتهم وتأديبهم في قوله تعالى: 
طط لوا د عو ظنَّالْمَؤْميُون والْمؤمست بأنفسي حب وقالوا هدا إفك مين 4 
وذلك أنه كان ينبغي حين سمعوه أن يقيسوا ذلك على أنفسهم. فإذا 
كان ينبغي للمؤمنين حين سمعوا مقالة أهل الإفك أن يقيسوا ذلك على 
آنفسهم» فإن كان يبعد فيهم» فهو في أم المؤمنين أبعد””) 

وقد روى الطبري بسنده عن محمد بن إسحاق بن يسار» عن أبيه» 
عن بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب خالد بن زيد [الأنصاري]» 
قالت له امرأته آم أيوب: أما تسمعٌ ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بل» 
وذلك الكذبٌء أكنت فاعلة ذلك يا آَم أيوب؟ قالت: لا والله» ما كنت 
لأفعله» قال: فعائشة والله خير منك. قال: فلما نزل القرآن» ذكر الله من 
قال في الفاحشة ما قال من أهل الإافك:# ان الذي جاءو بالك عصبَةٌ 
مَك 4 وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالوا. ثم قال - [أي 
ابن إسحاق]: # و مععتموه ظنّ لومون ... الآية: أي كما قال 
أبو أيوب وصاحبته" 


. ١7/5 وفتح القدير‎ ء۲۰٠٢‎ /١7 ينظر ا جامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر فتح القدیر /٤‏ ۱۲ء والتحرير والتنوير ۱۸/ ۱۷۲ء ۱۷۳ . 

() تفسير الطہري۱۷/ ۲۱۲ء ورواه ابن راهويه في مسنده بنحوہ ۳/ ۹۷۹ء رقم ۹۸٦۱ء‏ 
عن غير ابن إسحاق» ولیس فيه قوله . 


0003 في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


۷ ووبّخ الله تعالى من جاء بالإفك بتوبیخات آخری» وهي أنه اختلقه 
من عند نفسه» لأنه لم يأت بدليل على ذلك» فلم يستند إلى مشاهدته لما أخبر 
عنه» ولا إلى شهادة من شاهدوه من تقبل شهادة مثلهم» ثم وصفهم الله 

ہے م م 2> 
تعالى بقوله: ٭ فَأؤلَيِكَ عند الو هم الكذوت 4 هكذا بصيغة الحصر 
للمبالغة في التشنيع عليهم» فکأن كذم لقوته وشناعته لايعد غيرهم من 
الكاذبين كاذباء فکأنہم انحصرت فيهم ماهية الموصوفين بالكذب”7) 

۸- ووبّخ الله هؤلاء الذين تلقوا هذا الإفك وبادروا بالإخبار به بلا 
تر ولا تريث”". في قوله تعالی: إذ تلقوقہ اليك وَُوُونَ بافوا کر ما 
ہے سد 04 یر و ا 8 9 کے صو A‏ ےھ سھے 0 
انس لكم به عار وزاد في توبيخهم بقوله: # وتحسبونه, هينا وهو عند ا للو 
عَظِيم ©. وهكذا توبیخ بعد توبیخ وتقريع بعد تقريع . 

4- وعاتب الله تعالى المؤمنين الذين سمعوا ذلك فلم يكذبوه» في 
KET E E NET‏ یکن نا أن تكلم يدا . یقسول 
الشوكاني رحمه الله: « أي: هلا إذ سمعتم حديث الإفك قلتم - تكذيباً 
للخائضين فيه المفترين له -: ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا الحديث ولا 
یصدر ذلك متا بوجه من الوجوه »”"» وتقولوا: # سينك هذا بہت 
عَظِيم ٭ 


. بتصرف‎ ء۱۷٦-‎ ۱۷١ /۱۸ التحرير والتنویر‎ )١( 
. ۱۷۸/۱۸ السابق‎ )٢( 
. ١5 /5 فتح القدیر‎ )۳( 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ٢‏ 


۰- ووعظ الله المؤمنين الذين خاضوا في هذا الإفك أن يعودوا 
لثله بدا وحرّمه علیهم» في قوله تعالى: "3 يکم الله أن تعدوأ مدل ابد 


ہو 01 


إن كم موه منرت #» فإن الإيمان يقتضي عدم الوقوع في مثله» وسین الله 
ْم ليت 4 لتعملوا بها - بأوامرها ونواهيها - وتتأدبوا بآداب الله 
وتنزجروا عن الوقوع في حارمہ''' 


۱ وبعد هذا الو عط هدد ال ستبخانه القاذفين» ومن أراد 
أن يتسامع الناس بعيوب المؤمنين ےر و وٹ 
و رده 


آرگ الد بون أن صَقِيعَ الکَحِنَةُ فی الب ميو هم عد مات لہ فى 


- 


ص برح 


الا € أي بإقامة الحدود. # وَالْآَخْرَةِ 4 أي بعذاب النار ..# اتاد 
َس لا تعَلَموں 4 . 

۲- وأعاد الله امتنانه عليهم» بأنه ترك معاجلتهم بالعذاب مع 
استحقاقهم له للتنبيه على عظّم التريرة""» وذلك لأنه رؤوف رحيم 


ہم و می ہہ وى سے لوسرو ر کے کک ہے مر وو 


فقال:# ولا فضل اللہ عإبحكم ورحمة, د وان ن الله رءوفٌ يحم # . وأعاد 
الامتنان مرة آخری؛ ولكنه امتنان بم بِيّنَ هم» وبالتوفيق للتوبة الماحصة 
للذنوب» وشرْع الحدود المكفرة هاء فقال: ا وول قل أله 26 وميه 


بو 
م ر مک ا 


1 IE SE 


. السابق بتصرف يسير‎ )١( 

. السابق بتصرف‎ )٢( 

(۳) تفسیر أبي السعود ١54/5‏ . 
(5) ينظر السابق . 


٢‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وبعد: فكل هذا جاء في سياق تبرئة السيدة عائشة رضى الله عنهاء 
والدفاع عن عرض رسول اللہ ب: تكذيبٌ لمن جاؤوا بالإفك» وفضح 
حم بأنهم ما جاؤوا إلا بالإفك» وتشنيع» وتوبيخ بعد توبخ» وتقريع بعد 
تقریعء 297 7" وعتاتٌ» وت وامتنان بعدم المؤاخذة 
مع الاستحقاق» وطلب توبة» ونہیٌ عن اتباع خطوات الشيطانء وتوعدٌ 
للرامین بالفاحشة كذباً باللعن في الدنيا والآخرة» والعذاب العظيم» وهذه 
لوان عظيمة من الدفاع والتأديب لا تجدها على هذا النحو في آيات أخرى. 


كلمة جامعة للإمام الزخشري: 


يقول الإمام الزخشري في نص جامع لكل هذه الألوان: « ولو فلَیْتَ 
القرآنَ كله وفدّشت عم أوعد به من العُصاةٍ لم تر اللہ تعالى قد غلّظ في شىء 
تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليهاء ولا أنزل من الآيات القوارع 
المشحونة بالوعيد الشديد, والعتاب البليغ» والزجر العنيف» واستعظام 
نارکے م تفر راھدا رك قتعا طرق اد 
وأساليب مفتنة. کل واحد منها كاف في بابه» ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث 
لكفى بہا"'ء حيث جعل القذفة ملعونین في الدارين جميعاًء وتوعدهم 
بالعذاب العظيم في الآخرة» وبأن ألسنتهم وأيد.هم وأرجلهم تشهد 
عليهم بط أفكوا وبهتواء وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم 


جه عي ھ 


أهله. حتى يعلموا عند ذلك # أن الله هُوالْحَق ألْمينُ 4ء فأوجز في ذلك 


. أي الآيات رقم 77- 70 من سورة النور‎ )١( 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة 0V‏ 


وأشبع» وفصّل وأجمل» وأكدَ وكرّرء وجاء با لم يقع في وعيد المشركين 
عَبَدَةِ الأوثان إلا ما هو دونه في الفظاعة» وما ذاك إلا لأمر» وعن ابن 
عباس رضي الله عنھما: أنه كان بالبصرة يوم عرفة» وكان يُسأل عن تفسير 
القرآنء حتى سئل عن هذه الآيات فقال: ١‏ مَنْ أذنب ذنباً ثم تاب منه 
قبلت توبته» إلا من خاض في أمر عائشة »» وهذه منه مبالغة وتعظيم لأمر 
الإفك ۶'۷ 


وأخيرا: فهذه الآيات كما أن فيها من الغيرة على عرض رسول الله جلا 
ومن علو مقامه ما فيهاء وعلو مقام عائشة عند الله تعالى» ففيها كذلك جير 


لخاطر الصديق رضى الله عنه: 


يقول الآلومي رحمه الله: « إن الذي أراه أن إنزال هذه الآيات في 
أمره المزيد الاعتناء بشأن الرسول عليه الصلاة والسلام» ولجبر قلب 
صاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه وكذا قلب زوجته آم رومان» فقد 
اعتراهما من ذلك الإفك ما الله تعا ی أعلم به. ولمزيد انقطاع عائشة 
رضي الله تعالى عنها إليه عز وجل مع فضلها وطهارتها في نفسها» . 


فهذا بعض ما ذكره العلماء في هذه الآيات من دلالات تبين علو مقامه 
ية وشرف عرضه» وشرف الصديقة رضي الله عنهاء وعلو مقام آهل 


. ۲۲۳/۳ الکشاف‎ )١( 
. ٠۳۲/۱۸ روح المعاني‎ )۲( 


A‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


بيته بيا رزقنا الله تعالى حبتهم» والآدب معهم» وشفاعتهم» وحشرنا في 
ر لخو امس 


ركابهم ٭ بوملا ينع مال ولا بنْونَ 2 إلا من أق الَيقَلبٍ سَلیم © [الشعراء: 


۸۸- ۸۹ء 


چم 1 
7 بی 


ثانيا: الإشارة إلى أنها أهل للنبي كلة: 


ے ھے سساح سا 
4 2 


يقول الله تعالى: # وَإِذْ عدوت مِنّ آهلك سو ألْمُوٌّمِيْينَ مقَلودَ 


E‏ قهھ رم ے ا چ 
لِلقَتال َأَسّهُ يع علي € [آل عمران: ۱۲۱]. 


هذه الآية واردة فی خروج النبي يك إلى غزوة أحد. وهي أول 
الآيات الواردة في شأن هذه الغزوة» وقد ذكر جمهور العلماء-كما قال 
أبو حيان وغيره - أن المراد ب ( أهلك) في هذه الآية بيت السيدة عائشة 
رضي الله عنهاء وأنه من العام المراد به ا خاص'''. وهذا مروي عن مجاهد 
والكلبي والواقدي'' وذكره جمع من المفسرين كالقرطبي وغيره'" . 
يقول ابن الجوزي رحمه الله: « وذلك أنه خرج يوم أحد من بيت عائشة إلى 


2 
حد» فجعل يضف اصحابہ للقتال ۴ 0 


مك 


)... والوسيط للواحدي» وقال: « قال المفسرون:‎ ء٠٥‎ /٣ البحر المحيط‎ )١( 
. ۹٦/۲ ينظر تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) ينظر تفسير القرطبي /٤‏ ٤۸ء‏ وتفسير البيضاوي والنسفي وغيرهما . 
)٤(‏ زاد المسير ٦٥۹/۱‏ . 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۹ 


دلالة الآية على فضل السيدة عائشة رضی الله عنها: 
في هذه الآية منقبتان عظيمتان للسيدة عائشة رضي الله عنهاء ففيها: 


١‏ - إشارة قوية إلى أن السيدة عائشة من أهله كي ء وما يستتبع ذلك من 
جميل الصفات لمن هو أهله بء وکمال أهليتها للاتصاف ذا الوصف. 


١‏ - وفيها التنويه بشأنها خاصة» وهو مستفاد من خصوص الإشارة 
إليها نی مقام كان يمكن أن يُذكر الله تعالی بيه ا فيه بغير ذلك» فهذه 
فضيلة أخرى متفرعة عن السابقة 


چ ساس لها 


يقول الخازن في تفسيره : « قوله تعالى : # وَإِذْ عدوت ِن اهرك 4 أي : 
واذكر إذ عدوت من أهلك» بع مذ ل:عافقة فة فة عطيمة اة 


رضي الله عنها لقوله # من اهَل ٭ فنص الله تعا ی على أنها من أهله ». 


وما يستتبع الوصف بکون السيدة عائشة من أهله من جميل الصفات 
- وهو منسحب على جميع زوجاته يا أيضاً - ما ذكره الرازي رهه الله إذ 
يقول: « يروى أنه عليه السلام غدا من منزل عائشة رضي الله عنها فمشى 
عل رفا إل جنوه غ ر الس اف عل 
ا 


طن ولا 


لطيَبن ولعي بو لاطیْبتِ 4 فل هذا الد غل أنيا رة را عق 


. ٦١٤/١ تفسير الخازن‎ )١( 


5:٠١‏ فى ظلال آیات الثناء على الصحابة النجباء 


حم 
5 


كل قبیح ألا تری أن ولد نوح ما كان کافراً قال: 9# إِنَهُ 
[هود: ٤٥٤]ء‏ وكذلك امرأة لوط) . 


فهذه بعض مناقبها التي أشار إليها الكتاب العزيز في هذه الآية الكريمة. 


G80 


٢ 


ثالثا: بركتها رضي اللّه عنها وتعدد فضائلها: 

77 0 ادس موا ءا متي إل ا اوا 
فوفك تاریخ بل التق تأتسخرا وتويك وآيفتحطع رن 
اَلَکكعبینِ وإن ہے ا نک عرص تی أو عى سَمَرِ أو جآ 
اک وا از کس اس کہ ٹون مرا وت متا 
امس وا بوجوو ڪب 9٦"‏ ا رید اله لیْحَعل ع کڪ 


ر < e‏ کے 
من حَرَج ولكن يريد ليطهر وَلِمْتِمّ نعمته تہ کک لع 
کو € [المائدة: .]٦‏ 


شرع الله تعالى للمؤمنين في هذه الآية التيمم بدلا من الوضوء والغسل 
حين لا يجدون الماء أو لا يقدرون على استعماله تخفيفاً عليهم وتيسيراً لأمر 


دينهم» وكان ذلك بسبب حادثة ارتبطت بالسيدة عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء فهذا التخفيف من الله تعالی من برکاتہا کیا جاء في الصحيح . 


() فی الرازیٰ 01/6 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۱ء 


وقد قال النبي يك في بركتها وتعدد فضائلها: « کَمُل''' من الرجال 
کثبٹ وم يكمل من النساء إلا آسية امرأةٌ فرعون» ومريمٌ بنت عمران» وَإِنَّ 
فضل عائشة على النساء''' كفضل الثريد على سائر الطعام ۷”''. 


يقول المناوي رحمه الله: « (كفضل الثريد) - بفتح المثلثة - أن يثرد 
الخبز بمرق اللحم» وقد يكون معه لحم (على سائر الطعام) من جنسه بلا 
ثرید لما في الثريد من نفعه. وسهولة مساغه. وتيسر تناوله» وبلوغ الكفاية 
منه بسرعة» واللذة والقوة» وقلة المؤونة في المضغ» فشُّبَّهَتْ به لما أعطيتُ 
TT‏ تھی وعجيدة الذهن رت اله الراك و مال 
العقلء والتَّحَبّبٍ إلى البَعْلء وغير ذلك )9». 


() «والمراد بالكمال هنا التناهي في الفضائل والبر والتقوى وحسن الخصال». فيض 
القدير ٦٦/٥‏ . 

(۲) يقول الحافظ ابن حجر: « قوله: وفضل عائشة .. إلخ لا يستلزم ثبوت الأفضلية 
الطلقةء وقد أشار ابن حبان إلى أن أفضليتها التى يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة 
بنساء النبي يل حتى لا يدخل فيها مثلٌ فاطمة عليها السلام جمعا بين هذا الحديث 
وبين حديث: ( أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة » ا حدیث: وقد أخرجه الحاكم 
بهذا اللفظ من حديث ابن عباس» وسيأتي في مناقب خديجة من حديث علي مرفوعا: 
« خير نسائها خديجة . (فتح الباري ۷/ ٠١١‏ ) . والمراد بنسائها أي نساء الدنيا في 
زمانہاء والل أعلم . 
وهو ا حدیث الذي خر جه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
لد يقول: ‏ خير نسائها مريم بنت عمران» وخبر نسائها خدیجة بنت خويلد ). صحيح 
البخاري ۳/ ١٦۱۲ء‏ رقم ۹٣۳۲ء‏ وصحيح مسلم 4/ ۱۸۸7ء رقم .٦٤٤٢‏ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري ۳/ ١٥۱۲ء‏ رقم ٣۳۲۳ء‏ ومسلم 5/ ۱۸۸۷ء رقم 7471 . 

. ٥۸٩ /۲ فيض القدير‎ )٤( 


1۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ما جاء فى سبب نزول هذه الآية ما يبين بر كة السيدة عائشة رضى الله 
عنها: 


-١‏ أخرج البخاري ومسلم عن عبد ال رحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة زوج النبي َك قالت: « خر جنا مع رسول الله يوني بعض أسفاره 
حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عِمَدٌ لي فأقام رسول الله كَل 
على التماسےء وأقام الناس معه وليسوا على ماءء فأتى الناس إلى أبي بكر 
الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول اللہ َل 
والناس» وليسوا على ماء ولیس معهم ماء» فجاء أبو بكر ورسول الله 
يكل واضعٌ رأَسَهٌ على فخذي قد نام» فقال: حبشْتٍ رسول الله چا 
والناسّ» ولیسوا على ماء وليس معهم ماءء فقالت عائشة: فعاتبني 
أبو بكر وقال ما شا الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في خاصرتي 
فلا يمنعني من اح إلا مكان رسول الله وك على فخذيء فقام 
رسول الله ية حين أصبح على غير ماء» فأنزل الله آية اتيم" فتيمواء 
فال اا ی لقصو ماه مال کک پا أن بک تال فا 
البعیر الذي كنت عليه فأصيّنا العقدً تحته » 9©. 


)١(‏ یقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: « المراد ہا آية المائدة بغير تردد لرواية عمرو بن 
الحارث إذ صرح فيها بقوله فنزلت: « تاا ليت َامَمْوَادًا هند إل اَلصَلوٰۃ 4 
الآية» .( فتح الباري ٥٤٤/١‏ ). 

)٢(‏ صحيح البخاري ۱/ ۱۲۷ءرقم ۳۲۷ وغيره» ومسلم ۲۷۹/۱ برقم .۳٦۷‏ وهذا 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳ 


٢‏ وروی أحمد وغيره عن ابن عباس أنه قال للسيدة عائشة» وقد 
دخل يزورها في مرض موتها يبشرها: ( أبشري يا أم المؤمنين فوالله ما 
و اس مطل كن أذ ونَصَّبء أو قال: وَصَب وتلقي 
الأ لف ا وديف أو فال > ميقا نه تن ضا رق كك ب 
فقالت: وأيضاً. فقال ابن عباس: كنت أحبٌ أزواج رسول الله لاز 
إليه ... وسقطت قلادتّكِ بالأبواء فاحتبس النبي پل في المنزل والناس 
معه في ابتغائها أو قال: في طلبهاء حتى أصبح القوم على غير ماء فأنزل الله 
عزوجل: لفَتيمَموا صَعِيدًا طَيَبّا € ... الآية» فكان في ذلك رخصة 
للناس عامة في سببك» فوالله إنك لمباركة. فقالت: دعني يا ابن عباس من 


هذا خوالت لوددت آق كنت ساسا ۰ 


-٣‏ وروی البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها: ( آنا استعارت من أساء قلادة فھلکت''' فبعث رسول الله وَل 
رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة ولیس معهم ماء فصلواء فشكوا ذلك 
إلى رمسول الله يك فأنزل اللہ آية التيمم» فقال أُسَيْدُ بن محضیر لعافشة: 
جزاك الله حيرأ فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك 
>+(ە7ج>إئ)“ 

. ۳٤۹/۱ مسند أحمد‎ )١( 


(۲) أي ضاعت . 
(۳) صحيح البخاري ۱۲۸/۱ء رقم ۳۲۹. 


٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


يقول الحافظ ابن حجر ر حه الله في قول أسيد بن حضير (ما هي بأولّ 
برکتکم یا آل أبي بكر ) : قوله: ( ھا ھی باول یر کم) آي ابل ھی سرت 
بغيرها من البرکات: والمراد بآل أبي بكر: نفسه وأهله وأتباعه وفيه دلیل 
على فضل عائشة وأبيها وتکرار البركة منھماء وی روایة عمرو بن الحارث: 
لقد بارك الله للناس فيكم. وفي تفسير إسحاق البستي من طريق ابن 
أبي مُلّيكة عنها أن النبي بيا قاللما: « ما كان أعظم بركة قلادتك ». وفي 
رواية هشام بن عروة الآتية في الباب الذي يليه: « فوالله ما نَرَّلَ بكِ من أمر 
تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خخيراً ». وفي النكاح من هذا الوجه: 
١‏ إلا جعل الله لك منه خرجاًء وجعل للمسلمين فيه بركةٌ 20. 


. ٤۳٤/۱ فتح الباري‎ )١( 


الفصل الخامس: فی ظلال آیات الثناء علی أفراد من الصحابة ٥‏ 





ام الؤمنین زینب بنت ججحش 
رضي الله عنها 


-١‏ يقول الله عز وجل: 
27 7 س کے ےہ مهو ہبہ ریو ہمہ ے ہے ہے © ر 
# وذ تقول لِلَزِیَ أنعم الله علِِّ وانعمت علد أمييك عَليّكَ 
ہے ہے ہصں> 2 پر ے رھ 5 ra r‏ > سابك < سا 0 ص 
زوجك واتق اللہ وتختى في شاک ما الله مبديه وتخشى الئاس 
پہھ > ہہ کے ہیں ہے سو ےر ست سور ہہ 
أحق أن حه فلما قضوخ زید پا وطرا زوجت لک لار ن عل 
۶ -۔ م ہے ہے کے پیم ےہ نے که و رآ سل عر مم 
الْمَؤْمِنِينَ حح ف أزوج أدعِيايهمٌ إذا قضوأ مهن وطرا وكات آمر اللہ 
مفعولا € [الأحزاب: ۳۷]. 
٦‏ وبقول تعا ی: 
ا > ہے بے ات دم ہی ۔ دو کے > رھ وو 
وماکان ممن ولا مَوْمنو إذا قضى الله ورسوله: ۱ ن کن طلم 
رح ہے له ر 


رح رھ سے کے ہے رس مح ۶ں ہہو 7ھ چ > 
الجيرة مِن أمرهم ومن یع الله ورسوله.فقد ضل ضللا مبينا # 


[الأحزاب: 75]. 


4٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


أولا: الكلام على الأیۃ الأولى : 
في هذه الآية الأولى مَنْقبَدٌ عظيمة» وفضيلة كبيرةٌ لأم المؤمنين السيدة 
زس بت جيسن و جات اللضدة ردي اتفال ا ی عد 


رسول اللہ ا . 


وهذه المثقبة هى أن الله تعالى اختارها لرسوله ية وزوجها إياه بنص 
القرآن» وهى منقبة تفردت بها السيدة زينب بنت جحش رضی الله تعالى 
عنهاء والله تعالى لا يختار لنبيه إلا طيباً بل أطيب الطیب؛ كما قال تعالى: 


7 
رص س ر پھر ص ص س و 


ولب لین ولعي بُو لاطْيَبَتِ € [النور: .]۲١‏ 
يقول الإمام الذهبي: « زوّجها الله تعالى بنبيه بص كتابه» بلا ولي 
ولا شاهد» فكانت تفخر بذلك على أمهات المؤمنين» وتقول: زوجَكن 
أهاليكن» وزوجني الله من فوق عرشه)”" . 
وقد أخرج البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: « كانت زينب 
تفخر على أزواج النبي باه تقول: زوّجَكن أهاليكن» وزوجني الله تعالى 


من فوق سج سماوات )۲ 


. تنظر ترجمتها في سير أعلام النبلاء ۲۱۱/۲ وما بعدھا‎ )١( 
. ۲٦٢ /۲ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
. 1485 صحيح البخاري ٦/۹۹٦۲ء رقم‎ )۳( 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۷ 


ثانيا: الكلام على الأیۃ الثانيت: 

5 عرض سس مد 5 ہے ہے ے ديد مهو ےھ ہُو کے > 

يقول تعالى: 9# وما کان لِمَوّمِنِ ولا مَؤْمَِةٍ ذا قضی اه ورسوله: أمرا أن 
ر وو مع مدو کے اتل ف وك یں رت صپ ملو تو رهد لاه درك سی ے 
5 هم یر مِن أمرهم ومن بيعص الله ورسوله, فقد ضل ضللا ميدتا 4 
[الأحزاب: 75]. 

هذه الآية - كما روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد- نزلت في قصة 
خطبة النبي ييي السيدة زينب بنت حجش رضی الله تعالى عنها لمولاه زيد 
ابن حارثة رضي الله تعالى عنه. 

وی هذه الآية منقبة عظيمة للسيدة زينب: وهى أن الله تعالى شهد ها 
بتحققها بالایمان. 


ما جاء في سبب نزول هذه الآية: 


جاء في سبب نزول هذه الآية ما يدل على أن المراد بالمؤمنة هنا السيدة 
صحت می دن فی انها تحال عا زان كاة الفط عاما يلها 
ويشما كل مؤمنة: 

١‏ - أخرج الطبري بسنده عن ابن يعة» عن ابن أبي عمرة» عن 


عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: « خطب رسول الله 4 زينب 


. ۱۸١/۱٤ ينظر تفسير القرطبي‎ )١( 


۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


بنت جحش لزيد بن حارثة» فاستنکفت منه وقالت: أنا خير منه حسبا 
۱ 7 او 5 rr‏ کی وج >. 22+ 
- وكانت امرأة فيها حدة - فأنزل الله: # وما کان لمؤُمن ولا مَؤْمَةٍ إذا قضی 


ہی ددشيو بحو رع 5 
الله ول مرا نہ 1 الایة كلها». 


١‏ - وروی الطبري والطبراني بسند ما عن قتادة في قوله: # وما کان 
فک وک ا ات نه كرا رق 6 
قال: (نزلت هذه الآية في زینب بنت جحش» وكانت بنت عمة رسول 
الله یا فخطبها رسول الله وا فرضيت ورأت أنه يخطبها على نفسه. فلم 
علمت أنه خطبها على زيد بن حارثة أبت وأنکرت: فأنزل الله: # وما كان 
لمرن ولا مُؤْمَةٍ ذا فصَى آله ورسولة: امیا أن یکین هنم رة من آمهم 4. 


قال: فتابعته بعد ذلك ورش 


وفي رواية أخرى عن ابن عباس: « قالت: قد رضيته لي يا رسول الله 


مَنكحًا؟ قال: ١‏ نعم )ء قالت: إذن لا أعصي رسول اللہ قد أنكحته 


6 )۲( 
نسی کے 


)١(‏ تفسير الطبري ۱۱۲/۱۹ والمعجم الكبير 5 ”/ ٤٦ء‏ ٤٦ء‏ رقم ۳٢۱١٢١٢۱۲ء‏ وقال 
الهيثمي: « رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح ». ( مجمع الزوائد 
۷ھ فهذا مرسل صحيح شاهد لحديث ابن عباس السابق. 

)١(‏ تفسير الطبري ۱۱۲/۱۹ء وذكره ابن كثير في تفسيره /٦‏ ٤١٢٦ء‏ وهي من رواية العوني. 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۹ 


بعض فضائل السيدة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها: 

كانت السيدة زينب رضي الله تعالى عنهاء من سادات النساء دیناً 
وورعاً وجوداً ومعروفاًء وكانت مفزعاً لليتامى والأرامل» عابدة» صناعً 
الإسلام» ومن المهاجرات في سبيل اللہ'''. 


ومن مناقبها ما رواه مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: 
١‏ وم أرَ امرأةَ خيراً في الڈین من زينب رضي الله عنهاء وأتقى لله» وأصدق 
حديثاًء وأوصل للرحمء وأعظم صدقة» وأشد ابتذالاً لنفسها من العمل 
الذي تَصّدق به وتتقرب به إل الله عز وجل ما عدا سورة من حَدَّة كانت 
فيها توشك منها الفيئة » '''. 


وروی ابن سعد بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( يرحم الله 
زينب بنت جحش» لقد نالت في هذه الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف» 
إن الله زوّجها نبيه ية في الدنیاء ونطق به القرآن» وإن رسول الله قال لنا 
ونحن حوله: « أسرعكن بي لحوقاً أطولكن باعاً» . فبشّرها رسول الله كَل 
بسرعة لحوقها به» وهي زوجته في ا حنة ۳ 


)١(‏ تنظر ترجمتها في سير أعلام النبلاء ۲/ ۱٢۲۱ء‏ وما بعدها. 


(۲) صحيح مسلم /٥‏ ۱۸۹۲ء رقم ۲٤٤١‏ . 
() الطبقات الكبرى ۸/ ۸٥‏ . 


حرف 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 





الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ١‏ 





ےہ 
س ہے ےہ 
کے و 


7 077 رص يا نر ن ر ر ی ر٤‏ و ہے 
يقول الله تعا ی: ‏ وَالْذِين تيعو الدار وَالإِيِمَنَ من قله بون من ھاجر 
کر و > A‏ >۶ سے خی کے ہے و ارم بے ہے ےم 
للم ولا دوت فى صِدُورِهم حاجه يما أونوا وؤثروت عل أنفسيهم 
ری تون و رر دين وی و لكام سی عو نجوه 
ولو کات بهم خصاصة ومن توق شح نضيیہ۔ وَأَوْلِكَ هم المفلخورت 4 
E‏ « سح ا س 
[الحشر: ۹]. 


هذه الآية الكريمة» نزلت في مدح الأنصار» فهي في فضائلهم» من 
جود وكرم وسخاء نفس؛ ومحبة لإخوانهم من المهاجرين» وسلامة صدور 
حم وبسكناهم أكرم الدار التي هيأها الله للنصرة وجعلها دار الهجرة» 
ولزومهم الإيهان عن جدارة -بعد أن لزموا داره- لزوم النازل في الدار 
الذي لا غنى له عنه ولا يفارقه. 


وقدنزلت هذه الآية إثر فعل كريم» هو مش رائعٌ من أمثلة إيثار 
الأنصارء قام به رجل وامرأة منهم» وقد جاء في سبب نزول هذا الآية 
أن هذا الفعل كان غلا لعجب رب العالمين الله سبحائه دلالة على تبوقة 
عنده تعالى درجةً عليا في الرضا والقبول» فهذه الآية كما أنها تدل على 


۲< فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فضائل الأنصار عامة -كا دل عليه عموم لفظها- هي أيضاً في مدح هذا 
الفعل الكريم وأهله الذين نزلت الآية بسببهم . 

وسوف نذكر ما جاء فيا بخص هذا الرجل وزوجته» وأما بيان فضل 
الأنصار عامة ومالهم من فضائل تتعلق بہذہ الآية» فسوف نجتزئ في 
حقهم هنا ببيان معناها العام. 


معنى الآية الكريمة: 

يقول ابن كثير رحمه الله: « ثم قال تعا ی مادحاً للأنصارء ومبينًا 
فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حَسّدهمء وإيثارهم مع الحاجة» فقال: 
ِي تومو ألدَّارَ وَالْإِيمَنَ من َه 4 أي: سکنوا دار المجرة من قبل 
المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم... 

وقوله: بون مَنْ اجر ليم * أي: مِنْ كَرَّمهم وشرف أنفسهم 
تبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم ... 

« ولا جدود فى صُدُورِهِمٌ حَابة یَٹًا وبأ 4 أي: ولا بجدون 
في أنفسهم حسداً للمهاجرين فیا فضلهم الله به من المنزلة والشرف» 
والتقديم في الذكر والرتبة .. 

وقوله: # وَيَؤْئْرُوت عل لتق وؤ کان هم حَصَاصَة 4 يعني : 
حاجة؛ تر تس د ويبدؤون بالناس 
قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك .. 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة ۳ 


ع 


وقوله اليم ايک هم الَمُفلِحُوت * أي: مَن 


گوس لمم تند انع والح 20 


7 
ما روي في سبب نزول هذه الآية الكريمة» وهو دال على فضل من 
نزلت بسببھم: 

١‏ - روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: « أن رجلا أتى النبي 
گا فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء» فقال رسول الله : « من 
شع أو يُضِيفٌ هذا ». فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأته 
فقال: أكرمي ضيف رسول الله با فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني» 
فقال: هيّئي طعامك وأَصّبحي سراجك ونوّمي صبيانك إذا أرادوا 
كأنها تُصلح سراجھا فأطفأته» فجعلا يُريانه أنہما يأكلان» فباتا طاويين» 
فلما أصبح غدا إلى رسول ا٤ا‏ فقال: « ضَحك الله الليلة أو عَجبّ مِنْ 
فعالكم » ”". فأنزل اللہ: # وَيْؤْئْرُوت علح اتمم ولو كان بج حَصَاصَة 
ومن وق شح نیہ فَأوْلِكَ هم المُتلْحوے 204". 

. ۷۱-٦۸ // تفسير ابن كثير‎ )١( 


بصنيعه| ». (فتح الباري ۷/ )١١١‏ . 
(۳) صحيح البخاري ۳/ ۱۳۸۲ء برقم ۳٥۸۷‏ . 


٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


۲- ورواه مسلم عن آبي هريرة قال: جاء رجل إلى رمسول اللہ كل 
فقال: إني مجھود'''فارسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق 
ماعندي إلا ما ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك» حتى قلن كلهن 
مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماءٌ» فقال: « مَنْ يضيف 
هذا الليلة رم الله » فقام رجل من الأنصار فقال: أنايا رسول الله 
فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء ؟ قالت: لاء إلا قوت 
صبياني» قال: فعلليهم بشيء» فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وآریه أنا 
نأكلء فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا 
وأكل الضيف. فلا أصبح غدا على النبي بي فقال: « قد عجب الله من 
صنیعکما بضيفك] الليلة )'''. 


القول فى تعيين من نزلت الآية بسببههم| ( هذا الرجل وهذه المرأة ): 
وأمّا هذا الرجل الذي ضيف ضيف رس ول الله َء فقد ذكر ابن 
بُشکوال فيه ثلاثة أقوال: أولاها: أنه أبو طلحة زيد بن سهل» وثانيها: أنه 
ثابت بن قيس بن شماس الأنصاريء وثالٹھا: أنه عبد الله بن رواحة””". 
بذلك» وقال: « وبذلك جزم الخطيب البغدادي لكنه قال: أظنه غير 


. أي أصابني الجهد وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع‎ )١( 


. 7١05 صحيح مسلم ۳/ ١٢٦۱ء رقم‎ )٢( 
(#)اينظر كات الع اض والممهيات لازن تسكوال 41/15 ا‎ 


الفصل الخامس: فى ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة {Yo‏ 


أبي طلحة زيد بن سهل المشهور» . وهذا الجزم تبعاً لما ورد في صحيح 
مسلمءعن أبي هريرة: « فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فانطلق 
به إلى رحله)”" . 


النجاري الأنصاري رضي الله عنه زوج أم سليم بنت ملحان أم أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه(". بل صنيعه يفهم أنه مال إلى ذلك . 


يقول الحافظ ابن حجر في توجيه رأي الخطيب البغدادي: ( فكأنه 
استبعد أن يكون أبو هريرة لا يعرف أبا طلحة زوج أم سليم حتى يعبر 
عنه بہذہ العبارة» وقد جزم غيره بأنه هو ولا مانع أن تكون هذه القصة 
في أوائل ما قدم أبو هريرة المدينة قبل أن يعرف غالب أهلها » . 

فإن كان كذلك فالزوجة التي ضيفت الضيف هي أم سليم رضي الله 
عنها. والله تعالى أعلم . 


. ۱۲۰١/۷ فتح الباري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ۳/ ١٢٦۱ء‏ برقم 50095. 

(۴) ينظر فتح الباري ۷/ ١١‏ 

)٤(‏ الإصابة (۷/ ۱۹۰) ترجمة أبي طلحة الأنصاري آخرء وتنظر ترجمة زيد بن سھل 
۶۸۱ ه. 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 








ومهذا نأتي إلى ختام هذه الجولة الواسعة المباركة في كتاب الله عز وجل 
عبر آياته الكريمة التي تكاثرت في مدح أصحاب رسول الله ي والثناء 
عليهم رضي الله عنهم» وتكاثرت في بیان ما هم عند الله من حسن الجزاء» 
وخاصة المهاجرين والأنصارء الذين كانوا عماد هذه الدعوة. 


ولقد وجدنا الآيات العديدة تنزل إشادة بالكثير من مواقفهم» وأخرى 
تنزل في مدح خواصهم» وني مدح أفراد وجماعات منهم بأعيانهم» أو تنزل 
تخفيفاً وتسلية لهم في أحداث مرت بهم. أو تنزل دفاعاً عنهم» أو موافقة 
لرأیہم أو اجتھاد بعضهم تسديداً لذلكء أو استجابة لما يحبونه» ولما يرجونه 
من الله تأليفاً لقلوبهم» أو تلطفاً بهم أو تبشيراً هم» مما يعرّف بمزيد عناية 
الله تعالى بہےء ويؤذن وي صرح بعلو مقامهم رضي الله تعالى عنهم عند 
رہہمء ويبوّئهم مقامات وخصائص خصوا بها عن سائر الأمة. 

ولا تزال هذه المدائح تتلى في كتاب الله تعالى» ويترنم بها المؤمنون» 
وتتلى في مساجدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


۸ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


فلقد کانوا -کما قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه- : ١‏ أَبرٌ 
هذه الأمة قلوباء وأعمقها علاً» وأقلها تكلفاًء وأقومها مدیاء وأحسنها 
حالآء قوماً اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه يِه فاعرفوا لهم فضلهم 
واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم». 

وقال أيضاً رضي الله عنه: « إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب 
محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه 
فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيّه» يقاتلون على دينه)”". 


وحققوا رضي الله عنهم ما قاله الصحابي الجليل ربعي بن عامر 
رضي الله عنه لرستم قائد جیوش الفرس في معركة القادسية سنة ١5(‏ ه) 
عندما قال له: ماجاء بکم؟ء فقال: « الله ابتعثناء والله جاء بنا لنخرج مَنْ 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سُعتھاء ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمَن 
قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه» وتركناه وأرضه يليها دونناء 


ومن أَبَّى قاتلناه أبدأ» حتى نفضی إلى موعود الله. 


. ۹٢۷/۲ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند ۳۷۹/۱ء والطبراني في الكبير (4/ ۰۱۱۲ ۱۱۳)ء والبزار ( كشف 
الأستار 6١/١‏ ) وقال: « فجعلهم أنصار دينه». والبغوي في شرح السنة 7١5 /١(‏ 
)۲٠١ -‏ وقال: ( فجعلهم أنصار دينه» ووزراء نبيه يا وأورده ا يثمي في مجمع 
الزوائد (۱/ ۱۷۷ - ۱۷۸))ء وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله 
موثقون). 


الخاتےة ۹ء 


قال: وما موعود الله؟ قال: اتا اك قالات یك والظْفَرٌ 


ای 


6 


فهذا الجيل كان صناعة ربانيةء أخرجها الله تعالى للناس» وصدق الله 


سے 8ھ Aga‏ 


7 و راد ل 200 r‏ مب “لاع ر سس ہو ے عا 
تعالى إذ يقول: # محمد رسول أله وَالَذِينَ معد: أشداء عل الحقارِ راء بيهم 


وم کر حو ر ہے س رد می ےر رط کر ہے کی 


د > 2 0 گ2 خر 3 5 
ترنهم ركعا سُجدا یبتغونَ فلا من اللو ورضوتًا سسيعَاھُم فى وجوههم من أثر 
E 2‏ لكوم ۔ 54 3 بت ہے مرج ے عم ہے )رو ہے رر 
ایت لك معْلھُم فی اَل وَمَكَلْهْرٌ فی انیل گزرع أخرج سٌطعد: فازره, 
مھ ا ےم یت ا ا ر 7 ص رہ ہس ے رو 2 TID‏ 
َاَسْتَغْلَظ فاستویٰ عل سوقه- يعجب الرْرَاع لبغيظ يهم الکفار وعد أله اليِنَ 


> 


اموا میلو للحت مهم مَغْفرَة َا يما 4 [الفتح: ۲۹]. 


فأسأل الله تعالى قبول هذا العمل» وأن ينفعنى به والمسلمين» 
وأن يعينني على استکمالە في مراحل قادمة» إنه ول ذلك والقادرٌ عليه 


بنعمته تتم الصا حات. 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 





الصادر وا مراجع ۳1< 





- الأحاديث المختارة» للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسى» تحقيق 
عبد الملك بن دھیش,؛ ط١ ٠٤١١‏ ه- ۱ . 

- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لشهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل البوصيري» تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي» بإشراف أبي تميم ياسر 
ابن إسماعيل بن إبراهيم» طبعة دار الوطن» ط١ء ١57١‏ ه- ۱۹۹۹ء. 

- الإحكام في أصول الأحكام للآمديء تحقيق د. سيد الجميلٍ» نشر دار الكتاب 
العربي ء ط٢١ ٠٤٤١‏ ھ۱۹۸1 م. 
حمد عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية» ببروت: ومكتبة البازء مكة 
المكرمة» ١5١5‏ ه-995١م.‏ 

- أحكام القرآن للإمام الشافعيء جمُع الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» 
تعليق الشيخ عبد الغني عبد الخالق» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 
5ه -١194م.‏ 


EY‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء تحقيق محمد الصادق 
قمحاوي» طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١5١7‏ ه - ۱۹۹۲ء . 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق ا حق من علم الأصول» لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق 
وتعليق أبي حفص سامي بن العربي الأثري» طبعة مؤسسة الريان» بيروت» ط١ء‏ 
ال ا 

- أسباب النزول للواحدي» طبعة مؤسسة الحلبي وشركائه للنشر والتوزيع» 
القاهرة. ۱۳۸۸ ه ١958-‏ م» توزيع دار الباز للنشر والتوزیعء عباس أحمد 
الباز مكة المكرمة . 

- الاستيعاب في بيان الأسباب» لسليم بن عيد الحلالي» ومحمد بن موسى آل نصرء 
طبعة دار ابن حزم» المملكة العربية السعودية» ط١ء ١5470‏ ه. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لأبي عمر ابن عبد البر الأندلسي» تحقيق عادل 
أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوض» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
6 ه- ۱۹49م . 

- الأساس في التفسير» لسعيد حوّىء طبعة دار السلام, القاهرة» ط4» ١4١5‏ ه 
E‏ 

- الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجود. وعلي محمد معوض. طبعة دار الكتب العلمية» بیروت» ط٢‏ 571 1ه 
eR‏ 

- أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي» طبعة استانبول- 


مطبعة الدولق ١755‏ ه - ۱۹۲۸ء . تصوير مطبعة المدينة» بيروت. 


المصادر والراجع TY‏ 


- أصول السنةء لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» طبعة دار المنار» 
الخرجء المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ . 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطي» طبعة عالم الكتب» بيروت بدون تاريخ . 

- إظهار الحق لرحمة الله بن خليل ال رحمن الكيرواني ا هندي» دراسة وتحقيق د. 
محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي» طبعة دار الحديث» القاهرة» ط٣‏ 
eA‏ 

- اعتقاد أئمة أهل الحديث. لأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلٍ» 
تحقيق د. محمد بن عبد الرحمن الخميس» طبعة دار الفتح» الشارقة» طا 
7 هھ ۱۹40 م. 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض بن موسى البحصبي» تحقيق د. يحبى 
إسماعيل» طبعة دار الوفاءہ ط١ء ١5١9‏ ھ - ۱۹۸۸ م. 

- الإنصاف فیے| يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. لأبي بكر بن الطيب الباقلانی 
البصري» تحقيق عاد أحمد حيدر» طبعة عالم الکتب؛ بيروت» طا ١5017‏ ه 
۷8۸۷ 

- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لابن كثير» للشيخ أحمد محمد شاكرء 
تعليق ناصر الدين الألباني» طبعة المعارف, الریاض؛ ط١ء ۱٤۱۷‏ ھ- ٦٦۱۹ء.‏ 

- البحر الزخار المعروف بمسند البزار» للإمام ا حافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق البزار» تحقيق محفوظ ال رحمن زین الله» طبعة مكتبة العلوم وا حکم؛ 
المدينة المنورة» ط١ء ١5094‏ ھ- ۱۹۸۸ء . 


2 في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي الغرناطي» نشر دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط٢‏ ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۰ م . 

- البحر المديد في تفسير القرآن للجیدء لأبي العباس أحمد بن محمد ابن عجيبة» طبع 
على نفقة الدكتور حسن عباس زكيء القاهرة» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۹ء . 

- البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير» نشر مكتبة المعارف» بيروت» ١517‏ ه- 
E‏ 

- البدر ا مشیر في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لابن الملقن 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصريء تحقيق مصطفى 
أبو الغيط وآخرين» طبعة دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض» ط١ء‏ 576 ١1ه-‏ 
م 

- البرهان في أصول الفقه لإمام ا حرمین عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ا حویني؛ 
تحقيق د. عبد العظيم الديب» طبعة دار الوفاء المنصورة» ط۳ ١5417‏ ه- 
7۲ 

- البرهان في علوم القرآنء لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق: د. 
يوسف عبد الرحمن المرعشلي» وآخرين» طبعة دار المعرفة» بيروت» ط٢ ۱٢٤٤١‏ 
ه-ة1155م. 

- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق 
مسعد عبد الحميد محمد السعدني» نشر دار الطلائع للنشر والتوزيع» القاهرة» 


بدون تاريخ . 


الصادر وا مراجع {٥‏ 


- تاج العروس؛ لمحمد بن المرتضى الحسيني الزبيدي» تحقیق عدة محققين» طبعة 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت» ط١.‏ 

- تاريخ الإسلام للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» عهد الخلفاء 
الراشدين » تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري» طبعة دار الكتاب العربي» 
طا 1501 ه- 19417 م. 

- تاريخ الطبري» المسمى تاريخ الرسل والملوك» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
ابن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت» 
لبنان» دون بيانات أخرى . 

- التاريخ الكبيرء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» نشر دار 
الفکر عن طبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن» بدون تاريخ . 

- تاریخ مدينة دمشقء للإمام أبي القاسم علي بن ا حسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر» تحقيق حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» طبعة دار الفکر؛ 
بیروت» ط۰۱ ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷ م. 

- التحرير والتنوير» للإمام محمد الطاهر بن عاشورء طبعة الدار التونسية للنشرء 
بدون تاريخ. 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» طبعة دار الفكر» مراجعة وتصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف. 

- تحقيق منيف الرتبة لمن ثبتت له شريف الصحبة» لخليل بن كيكلدي بن عبد الله 
صلاح الدين العلائي» تحقيق د. محمد سليمان الأشقرء طبعة مؤسسة الرسالة 


بیروت: ط۰۱ ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۱م. 


۳٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للحافظ جلال الدين عبد ال رمن بن 
أبي بكر السيوطي» تحقيق د. أحمد عمر هاشم» نشر دار الكتاب العربي» بيروت» 
64 ه-1998م. 

- تفسير البيضاوي» المسمى أنوار التنزیل وأسرار التأويل» لناصر الدين عبد الله بن 
عمر بن محمد بن علي البيضاويء نشر دار الفکر؛ بيروت» بدون تاريخ . 

- تفسير ابن أبي حاتم» المسمى تفسير القرآن العظیمء لعبد الرحمن بن محمد بن إدریس 
الرازي» ابن أي حاتمء تحقيق أسعد محمد الطيب» طبعة مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة» ط١ء ۱١٤١‏ ه- ۱۹۹۷ء . 

- تفسير الخازن» المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» لعلاء الدين علي بن محمد 
ابن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازنء طبعة دار الفکر» بيروت» ۱۳۹۹ ھ- 
4 م. 

- تفسير الرازي» المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب. لأبي محمد فخر الدين 
الرازيء تقديم الشیخ خليل محيي الدين الميس» طبعة دار الفكر» بيروت» ١5١5‏ 
ه- ۱۹۹۰١‏ م. 

- تفسير الزمخشريء المسمى الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل» لمحمود بن عمر الزخشري» ضبط وتصحيح مصطفى حسين 
أحمد» طبعة دار الكتاب العربي» بدون تاریخ . 

- تفسير أبي السعود» المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الکریم؛ لأبي 
السعود محمد بن محمد العمادي» طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط٤‏ 


14 ه-1955م. 


الصادر وا مراجع ۷ 


- تفسير الشوكاني» المسمى فتح القدير الجامع بین فني الرواية والدراية وعلم 
التفسير للإمام محمد بن علي الشوكاني ‏ طبعة إحياء التراث العري ء بيروت ء 
بدون تاريخ . 

- تفسير الطبري» المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري» تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» طبعة عام الکتبء 
الریاق 23 115 اف 870۷ی 

- تفسير غريب ماني الصحيحين البخاري ومسلم؛ محمد بن فتوح بن عبد الله 
الأزدي الميورقي الحويدي» تحقيق د. زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» طبعة مكتبة 
السنة» القاهرة» ط١ء ١515‏ ه - 1140 م. 

- تفسير ابن كثير المسمى تفسير القرآن العظيم» للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر 
ابن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق د. محمد إبراهيم البنا وآخرين» طبعة دار مطبعة 
الشعب» القاهرة» بدون تاريخ . ( وقد اعتمدته في الفصل الثاني فقط ) 

- تفسير ابن كثير المسمى تفسير القرآن العظيم» للحافظ أب الفداء إسماعيل بن عمر 
ابن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق سامي بن محمد سلامة» طبعة دار طيبة للنشر 
والتوزيع» ط٢‏ 1570ه-1944م.( اعتمدته في جميع الفصول عدا الفصل 
الثاني ) 

- تفسير القرطبي المسمى الجامع لأحكام القرآنء طبعة دار الفکر؛ بيروت» ط١ء‏ 


۷ھ- ۱۹۸۷ م . 


- تفسير الماوردي» المسمى النكت والعيون, لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 


E۳۸‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الماوردي البصري الشافعى» راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد 
الرحیمء طبعة دار الكتب العلمية» بدون تاريخ . 
الخالق الشافعى» وسيد بن عباس ال حلیل؛ طبعة مو سسة الكتب الثقافية» بيروت» 
A AARNE‏ 

- تفسیر النسفي» المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل» لأبي ال ر كات عبد الله بن 
أحمد بن حمود النسفى» تحقيق يو سف على بديوي» طبعة دار ابن كثير» دمشق» 
ط۱ ۱٤۱۹‏ ھ-۱۹۹۸ء. 

- تفسير الهرري» المسمى حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» محمد 
الآمين بن عبد الله الأرمي العلوي الحرري الشافعي؛ إشراف ومراجعة د. هاشم 
محمد على حسين مهدي» طبعة دار طوق النجاة» بيروت» ط١ء‏ ۱ ھ- 
٦ھ‏ 

- التفسير الو سيط محمد محمد سيد طنطاوي» طبعة مطبعة السعادةۃة القاهرةءط 25 
۷ ھ- ۱۹۸۲ء ۱۹۸۷ء . 

- التقييد والإيضاح ما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح » للحافظ أبي الفضل زین 
الدين العراقى » تحقيق د. أسامة بن عبد الله خياط ء طبعة دار البشائر » بيروت» 
ط١‏ ھم 

- تہذیب الأسماء واللغات للنوويء أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» 
طبعة المطبعة المنيرية» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاریخ . 


المصادر والراجع Î‏ 


- تيسير الكريم ال رمن في تفسير كلام المنان» لعبد ال رحمن بن ناصر بن السعدي» 
تحقيق عبد ال رحمن بن معلا اللویحق؛ طبعة مؤسسة الرسالةء ط١ء‏ ۹ ھ_- 
۳ھ 
طبعة دار النور» ٥٢٤٤١‏ ه- ۲٠٠۹‏ م. الاو لی : نزهة ذوي الألباب فيا وافق به 
ربه عمر بن ال خطابء لشمس الدين محمد بن إبراهيم بن محمد الوفائي المقدسي 
أبي البركات محمد بن محمد بن محمد الغزي العامري الشافعي. والثالثة: نفائس 
الجراعى الدمشقى الصالحى. 

- جامع بيان العلم وفضله»ء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم التمري القرطبي» تحقيق أبي الأشبال الزهيري » طبعة دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودية» ط١١ ١5١5‏ ه- ١9945‏ م. 

- جامع الأصول في أحاديث الرسولء لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير» تحقيق عبد القادر الأرناؤوطء طبعة دار الفكرء بيروت» ط٢‏ 
ا بے سد 
الحنبلي» زين الدين أب الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین بن أحمد بن رجب 
الحنبلي البغدادي» تحقيق محمد الأحمدي أبو النور» طبعة دار السلام» القاهرة» 


ط۱ ٥٢٤٤١۹‏ ھ-۱۹۹۸ء. 


55 فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» تحقيق د. حمود 
الطحان» طبعة مكتبة المعارف, الرياض» 57 ١ه‏ - ۱۹۸۳ء . 

- ا حرح والتعدیل للإمام عبد ال رحمن بن أبي حاتم الرازي» مصورة دار الکتب 
العلمية ببروت» عن طبعة دائرة المعارف العثمانية» ا ند . 

- جماليات المفردة القرآئية في كتب الإعجاز والتفسيرء إعداد أحمد ياسوفء طبعة 
دار المكتبي» دمشق» ط١ء ٥٢٤١‏ ه - 1945م. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للإمام الحافظ أبي نعيم الأصفهاني» مصورة دار 
الفکر؛ بیروتء بدون تاريخ . 

- الدر المنثور في التفسیں لجلال الدين السيوطيء تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
التركيء بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» 
القاهرة» ط١ ١575‏ ه- ۲٠٠١۳‏ م. 

- دروس العلامة الشيخ مصطفى البيحياوي لطلابه في تفسير سور الفتح بإمارة 
الشارقق عام ۲۰۰۷م ( مجالس دراسية) . 

- دلائل النبوة للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق الدكتور عبد المعطي 
قلعجي» طبعة دار الكتب العلمية» بیروت؛ ط٠١ 5٠00‏ ١ه‏ - ۱۹۸۵ء . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم» للآلوسي, طبعة المطبعة المنيرية» القاهرة» 
نشر دار إحياء التراث العربي» بیروت» 5٠5‏ ١ه‏ - ۱۹۸۵ م. 

- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» لأبي القاسم عبد ال رحمن بن عبد الله بن 
أحمد السهيلي» طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء ١51١17‏ ه. 


الصادر والراجع ٤‏ 


- روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي » طبعة المكتب الإسلاميء بإشراف زهير 
الشاويش» ط5؛ ١517‏ ه- 1441 م. 

- الرياض النضرة فی مناقب العشرة» لأبي العباس أحمد بن عبد الله بن حمد» حب 
الدين الطبري» طبعة دار الكتب العلمية» ط٢.‏ 

- زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج ابن الجوزي» ت ٦۹۷‏ طبعة الکتب 
الإسلامي بيروت» ط٤ ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷م . 

- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للإمام محمد بن یوسف الصالحي 
الشامي» تحقيق فهيم محمد شلتوت وغيره» وزارة الأوقاف المصرية» ١51١9‏ ه 
10480۶ 

-سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سُوٌرۃ بن موسى بن الضحاك 
الترمذي» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر وآخرين» طبعة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة» ط٢ء‏ ۱۳۹۵ ه - ۱۹۷۵ء . 

- سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار التراث العربي» بدون 
تاريخ. 

- السنن الکبری؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» مصورة دار المعرفة» بيروت» 
۳ ه- ۱۹۹۲ء »عن طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في ال هند 
ببلدة حيدر آبادء ط١ء ١755‏ ه. 

- السنن الکبری للنسائي» تحقيق حسن عبد المنعم شلبي » بإشراف شعیب 
الأرناؤوط » طبعة مؤسسة الرسالة ء ١547١201١‏ ه-١١٠5م.‏ 


۲ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- سنن النسائي» للإمام أبي عبد ال رمن النسائي .بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» 
نشر مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب» ط٣٣ ١5154‏ ه - ۱۹۹٤‏ م. 

- السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال» تحقيق ودراسة عطية بن عتيق 
الزهراني» طبعة دار الراية» الریاض: ط٢ء ١5١8‏ ه - ۱۹۹٤‏ م. 

- السنة» لمحمد بن نصر بن الحجاج المروزي» تحقيق سال أحمد السلفي» طبعة 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١ء‏ ۸٤٢٥ھ‏ . 

- سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي » تحقيق شعيب الأرناؤوط» طبعة 
مؤسسة الرسالة بيروت ء ط ٥٢٤١ 2٠١‏ ھ- ۱۹۹٤‏ م . 

- سيرة النبي يِه لأأبي محمد عبد الملك بن هشام» تحقيق ودراسة مجدي فتحي السید 
طبعة دار الصحابة للتراث» طنطاء جمهورية مصر العربية» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ - 
۵٥۵ھ‏ 

- السيرة النبوية لابن كثير» تحقيق مصطفى عبد الواحد» طبعة دار المعرفة» بيروت» 
2ت اا 

- شرح السنة للبغوي» تحقيق: زهير الشاويش» وشعيب الأرناؤوط» طبعة المكتب 
الإسلامي, بیروت» ط٢ ١5401‏ ه - ۱۹۸۳ء . 

جھ ضحت اكلم لور رق لحي الهاج شرح ضعي مجلم بو اوج 
تحقيق خليل مأمون شيحاء طبعة دار المعرفة» بيروت» ط ١١‏ ١٤٢۱ھ‏ 


‪۰۲ 


الصادر وا مراجع ٣‏ 


- شرح الكوكب ا لیر المسمى بمختصر التحرير» محمد بن عبد العزيز الفتوحي 
ابن النجار الحنبلي» تحقيق د. وهبة الزحيلي» ود.نزيه ماد نشر مكتبة العبيكان» 
راف 010ف وا ون 

- شرح المحلى على جمع الجوامع» لابن السبكي» مع حاشية البناني» طبعة مصرء 
۷۱ ھ. 

- شرح مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة» بیروت: ط١ء ١5١8‏ ه- ۱۹۹٤‏ م. 

- شرح المواقف للقاضي عضد الدين الإيجي. للشريف علي بن محمد الجرجاني» 
منشورات الشريف الرضي» مطبعة السعادة» مصر» ط١ء ۱۳۲٣١‏ ه - ۱۹۰۷م. 

- الشريعة» للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجَرَّي البغدادي, تحقيق 
الوليد بن محمد سيف النصر» طبعة مؤسسة قرطبة» القاهرة» ١5١15‏ ه- 
7۹ھ 

- الشريعة» للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآَجَرّيٍ البغدادي» تحقيق د. 
عبد الله بن عمر بن سلی|ن الدميجي» طبعة دار الوطن - الرياض» ط 7 ١57١‏ 
ه - ۱۹۹۹ م. وهذه أعينها بالطبعة . 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي» مذيلاً 
بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاءء لأحمد بن محمد بن محمد 


٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- الصحاح» لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفار عطاء طبعة دار 
العلم للملايين» بيروت» ط٤‏ ۱۹۹۰ م. 

- صحيح أسباب النزول» لإبراهيم محمد العلي» طبعة دار القلم» دمشقء ط١ء‏ 
ZANEYÊ‏ ام 

- صحیح البخاري» بعناية مصطفى ديب البغاء طبعة دار ابن كثير» دمشق؛ ط٥‏ 
۶ھ 

- صحيح ابن حبان ( الإحسان )» تحقیق شعيب الأرناؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة» 
E 181441‏ 

- صحیح ابن خزيمة» تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي» طبعة المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط١ 151١‏ ه- ۱۹۹۰م . 

- صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار إحياء الكتب العربية» نشر 
دار الكتب العلمية» ١5١1"‏ ه - ۱۹۹۲ م. 

- الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة, لأحمد بن حجر الطهيتمي 
المكي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ‏ طبعة مكتبة القاهرة» ط٢‏ ۱۳۸۵ ه- 
٥۵ھ‏ 

- الطبقات الکبری لابن سعدہ تحقيق محمد عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١ ١5٠١‏ ه- ۱۹۹۰ م . 

- العجاب في بيان الأسبابء لابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الحكيم الأنيس» 


طبعة دار ابن ا لجوزي» ط١ ٥٥٤۸‏ ه- ۱۹۹۷ء . 


الصادر وا مراجع ٥‏ 


- العجاب في بيان الأسبابء لابن حجر العسقلاني» تحقيق أبي عبد ال رحمن فواز 
أحمد زمرلي» طبعة دار ابن حزم ء ط۰۱ ١577‏ ه- ۲۰۰۲ م . 

- عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام» لناصر بن علي عائض حسن 
الشیخء طبعة مكتبة الرشد» الرياض» ط٣‏ ۱ ھ۔- ا 

- العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» تحقيق وصي الله 
ابن محمد عباس» طبعة المكتب الإسلامي بيروت » الرياض» ط٠۱‏ /٠5١ه-‏ 
۸ھ 

- علم الرجال نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نہایة القرن التاسع» لأبي ياسر 
محمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني ء طبعة دار الهجرة للنشر والتوزيع» 
الریاض المملكة العربية السعودیق ط١ء‏ ۷١٢۱ھ/۱۹۹۱ء.‏ 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني» طبعة المطبعة المنيرية» القاهرة» 
١‏ هه نشر دار الفکر؛ بيروت . 

- غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري» 
تحقيق إبراهيم عطوة عوض» طبعة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 
RATE ATA‏ 
فؤاد عبد الباقي » وعناية حب الدين ال خطیب؛ نشر دار الفكر» عن الطبعة 
السلفية. 


- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للحافظ محمد بن عبد ال رحمن السخاوي» تحقيق 


٦‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ودراسة د. عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء ود. محمد بن عبد الله بن فھید آل 
فهيد» طبعة مكتبة دار المنهاج» الریاض» ط١ء ١577‏ ھ. 

- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
أبي منصورء طبعة دار الآفاق الجديدة - بیروت» ط٢‏ ۱۹۷۷ء . 

- الفصل في الملل والأهواء والنحلء لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد المعروف بابن 
حزم الظاهريء تحقيق د. محمد إبراهيم نصر» ود. عبد ال رحمن عميرة» طبعة دار 
الجيل» بيروت» بدون تاريخ . 

- فضائل الصحابة» للنسائي أحمد بن شعيب» تحقيق فاروق حمادة» طبعة دار الثقافة» 
الدار البیضاء ط١ ٥٤٤١‏ ه - 1985 م. 

- في ظلال القرآنء لسيد قطب» طبعة دار الشروق» ط ١511/2705‏ ه- ١945‏ م. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف ال مناوي» نشر دار الفكر» بيروت» 
مصورة طبعة المكتبة التجارية» مصرء الطبعة الأولى ۱۳٥١‏ ه . 

- القاموس المحيط للفيروزآبادي» طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
008۷ 

- قواطع الأدلة نی الأصولء لأبي الظفر السمعاني» تحقيق محمد حسن محمد 
الشافعي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت » ط١ ١518٠‏ هء 1991 م. 

- الكامل في التاريخ لابن الأثير» عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم الشيباني» المعروف بابن الأثير» تحقيق مکتب التراث» طبعة 


مؤسسة التاريخ العربيء بيروت» ط5» 1١5١5‏ ه- ۱۹۹٤‏ م . 


الصادر والراجع ۷ 


- الكامل في ضعفاء الرجالء لعبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبي أحمد 
ا جرجانیء تحقیق يحيى تار غزاوي» دار الفکر؛ بيروت» ١5٠9‏ ھ- ۱۹۸۸ء. 

- الكبائر» للإمام محمد بن عثمان الذهبي» تحقیق محبي الدين نجيب» وقاسم النوري» 
طبعة الدار المتحدة» دمشقء ط۰۱ ١5١1١‏ ه- ۱۹۹۰ م. 

- کتاب الغوامض والمبهمات,. لأبي القاسم خلف بن عبد الله بن عبد الملك بن 
مسعود بن بُشكوالء تحقيق محمود مغراوي» طبعة دار الأندلس ا خضراء جدة 
ط١ ٥٢٤٤١‏ ھ-١۱۹۹ء.‏ 

- كتاب المغازي لابن أبي شيبة» أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي» تحقيق 
ودراسة د. عبد العزیز بن إبراهيم العمري» طبعة دار إشبيلياء الرياض» ط١ء‏ 
کے کٹ 

> کشف الأستارعن زوائد الہزار على الکتپ السعة؛ لنوز الدين عل ين أي بكر 
الهيثمي» تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي» طبعة مؤسسة الرسالة طا 5 ٠5١ه-‏ 
٤‏ م. 

- الكفاية في علم الرواية ء للخطيب البغدادي ت ٦٤٤‏ ء تحقيق أحمد عمر هاشم» 
طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» ط٢ ٥٥٤١‏ ه-1985م. 

- لباب النقول في أسباب النزول» لجلال الدين السيوطي» تقديم وتعليق محمد علي 
قطب» طبعة ال مكتبة العصرية» صيداء ببروت؛ ١٤١١‏ ھ٤۱۹۹‏ م. 


- لسان العرب لابن منظور» طبعة دار صادر» بیروت» ط٤» ۲٠٠۵‏ م . 


۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر ال هيثمي» نشر دار 
الكتاب العربي» بیروت» ط٢ ٥٥٤١‏ ھ- ۱۹۸۲ م . 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي» 
تحقيق الرحالي الفاروقي» وعبد الله بن إبراهيم الأنصاريء وآخرين» الدوحة» 
الطبعة التي طبعت على نفقة الشيخ خليفة بن مد آل ثاني أمير دولة قطر» ط١ء‏ 
۸ ھ- ۱۹۷۷ م . 

- المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» 
دراسة وتحقیق د. طه جابر فياض العلواني» طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٢‏ 
N‏ ا 

غر التھی لابن التاجب» المسمى ختضر متهن السیول والأمل في علمئ 
الأصول والجدل دراسة وتحقيق نذير مادوء طبعة دار ابن حزم» بيروت» ط١ء‏ 
TY‏ كو + تم 

- المحلىء لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» طبعة دار الفکر 
بدون تاريخ . 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للعلامة علي بن سلطان القاري» نشر دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ . 

- المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» طبعة دائرة المعارف العثانية» 
حيدر آباد» ۱۳۳١‏ ه نشر دار المعرفة» بيروت . 

- المستصفى في علم أصول الفقه. لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» نشر دار 
إحياء التراث» ببروت: عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق» 175١ه.‏ 


المصادر والراجع ۹ 


- مسند الإمام أحمد بن حنبل» مصور مؤسسة قرطبة» القاهرة» عن الطبعة ا میمنیةق 
بدون تاريخ . 

- مسند الإمام أحمد بن حنبلء تحقيق عدة محققين» بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» 
طبعة مؤسسة الرسالة بیروت» ط۰۱ ۱٤٩۱:۱٤۱۳‏ ه- ۲٠١۱:۱۹۹۳‏ م. 

- مسند إسحاق بن راهويه» للإمام إسحاق بن إبراهيم بن خلد بن راهويه الحنظليء 
تحقيق د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» طبعة مكتبة الإیمانء المدينة المنورة» 
ط۰۱ ۱٤۱۲‏ ھ- ۱۹۹۱ م. 

- مسند بي داود الطيالسي» نشر دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ . 

- مسند أبي يعلى الموصلي » تحقيق حسین سليم أسد» طبعة دار المأمون للتراث » 
دمشق ء ط١‏ 0۹41-1 م. 

- المصنف لابن أبي شيبة» أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسى الکوفی؛ 
تحقیق محمد عوامة» طبعة شركة دار القبلة» جدة» ومؤسسة علوم القرآن» دمشق, 
طا ۱٤۲۷‏ ه-5١50م.‏ 

- معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» شرح وتحقيق 
د. عبد الجليل عبده شلبي» طبعة دار الحديث. القاهرة» ط 7 ١51/8‏ ه- 
۷ 

- معاني القرآن الكريم» لأبي جعفر النحاس» تحقيق محمد علي الصابوني» جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة» ط١ء ۱٤۸‏ ه - ۱۹۸۸ م 

- معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله ا حموي؛ طبعة دار صادرء۱۳۹۹ ےت 


4۹ء 


{0١‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- المعجم الكبير للإمام آبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق مدي عبد المجيد 
السلفي» طبعة دار إحياء التراث» بيروت» ط٢ء‏ بدون تاريخ . 

- المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفى» وأحمد حسن الزيات» وغيرهماء إصدار مجمع 
اللغة العربية بجمهورية مصر العربية» نشر دار الدعوة» استانبول» تركيا. بدون 
تاريخ . 

- المعرفة والتاريخ» للإمام يعقوب بن سفيان الفسويء تحقيق د. أكرم ضياء العمري» 
طبعة مكتبة الدار» المدينة المنورة» ط١ ٣٢٤٤١‏ ه. 

- معرفة الصحابة» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني» 
طبعة دار الوطن. الرياض. تحقيق عادل يوسف العزازي» ط١ء ١51١9‏ ه- 
۸ھ 

- معرفة علوم ا حدیث وكمية أجناسه » للحاكم أبي عبد الله النيسابوري ت 
٥‏ هه طبعه دار ابن حزم بیروت ط١‏ سنة 7٠١١7‏ م» تحقيق وشرح أحمد 
ابن فارس السلوم. 

- المغازي لمحمد بن عمر بن واقد الواقدي» تحقيق د. مارسدن جونس» منشورات 
الأعلمي للمطبوعات: بیروت» ط٣ ١5094‏ ه- ۱۹۸۹ء . 

- مغني المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ ال منھاج » للخطيب الشربيني » نشر دار الفكر» 
بیروت» بدون تاريخ. 

- مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان عدنان داوودي» طبعة دار 


القلم» دمشق» ط١١ 1١51١7‏ ه-195١م.‏ 


الصادر وا مراجع ٤٥١‏ 


- المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي» تحقيق محيي الدين ديب مستو وآخرين» طبعة دار ابن كثير» ودار الكلم 
الطیب» دمشق» ط١ء ۱٤۱۷‏ ه-195١م.‏ 

- مناقب الشافعي» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق السيد أحمد صقر 
طبعة مكتبة دار التراثء القاهرة» بدون تاريخ. 

- الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطبي» بعناية الشيخ إبراهيم رمضان 
دار الفتوى لبنان» طبعة دار المعرفة» بيروت» ط١ء ١510‏ هء ١9945‏ م. 

- مقدمة ابن الصلاح» طبعة دار المعارف» القاهرة» تحقيق الدكتورة عائشة بنت 
الشاطئ:؛ طبعة دار المعارف. القاهرة» طبعة جديدة محررة» بدون تاريخ . 

- من أسرار التعبير القرآني دراسة تحليلية لسورة الأحزاب, للدكتور محمد محمد 
أبو موسى» طبعة مكتبة وهبة» القامرق ١5١72571‏ ه- ۱۹۹٩‏ م . 

- نزهة النظر شرح نخبة الفكر» في مصطلح أهل الأثر» لابن حجر العسقلاني» 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» ١50١‏ ه- ۱۹۸۱ء . 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي» ط١ء‏ ۱۳۸۹ ه- 19594 م. 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام مجد الدين أبي السعادات الجزري» تحقيق 
محمود محمد الطناحي» طبعة المكتبة العلمية» بيروت» بدون تاريخ . 

- نہایة المحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
ابن شھاب الدين الرمل نشر دار الكتب العلمينق بيروت»::414١ه-‏ 
۳ 


fo‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


- النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» للحافظ ضياء الدين 
أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن آحمدالمقدسي» ( ت ٠٤١‏ )» تحقيق محبي 
الدين نجيب» طبعة مكتبة العروبة» الكويت» ط۰۱ ١511‏ ه - ۱۹۹۲ م. 

- الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون 
علومه» لأبي محمد مكي بن أبي طالب موش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني 
ثم الأندلسي القرطبي المالكي» تحقيق مجموعة من الباحثين» كرسائل جامعية» 
طبعة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة ط١ء ١5794‏ ه- 


م 
- الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» لمحمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة» طبعة 
دار الفكر العربي» القاهرة . 


جنير کے 
7ا۹ 


الفهارس العامة للكتاب for‏ 


الفهارس العامة للكتاب 
ويشتمل على: 


- فهرس تفصيلي بال موضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد 
والدلالات : 


- فهرس الآيات القرآنية الواردة فی الكتاب فی فضائل 
الصحابة وما يجرى مجراها . 

- فهرس بأعلام الصحابة المذكورين في الكتاب الذين ورد 
أنه نزلت فيهم آيات ثناء أو ما يجري مجری الفضيلة . 


- فهرس الأئمة أصحاب عيون الأقوال ني الصحابة الكرام 
الواردة في الكتاب ومواضعها . 


- الفهرس الإجمالي للمحتوى . 





فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 





فھرس تفصيلي با لموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات too‏ 


فهرس تفصيلي بالموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات 


افتتاحية 

بين يدي الكتاب 

مقدمة الكتاب 

كثرة آیات الثناء على الصحابة والعناية بهم 

سبب اختیار البحث» وكيفية جمع الآيات 

الغرض من هذا البحث 

منهج تناول الآيات» والدراسات السابقة» ومميزات هذه الدراسة 
خطة البحث 

تمهيد: في تعريف الصحابي وطبقات الصحابة ومراتبهم وعددهم 
وبعض الفضائل التي لا يشاركهم فيها غيرهم 

أولاً: تعريف الصحابي 

تعريف الصحابي لغة 

تعريف الصحابي اصطلاحاً: (المحدثون والأصوليون) 

من تعريفات الأئمة للصحابي» والتعریف المختار وفيه خمسة تعريفات 
شرح تعريف ا حافظ ابن حجر 

ثانياً:عدد الصحابة 


ثالثاً: طبقات الصحابة ومراتبهم وقول ابن الأثير وأحمد في مراتبهم 
ترتيب العلماء لطبقات الصحابة وفيه تقسیم ابن سعد» والحاكم 





0٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


أفضل الصحابة» وأفضل أصنافهم 
رابعاً: فضائل للصحابة لا يشا ركهم فيها أحد و(فيه ثمانی فضائل) 


الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة والثناء عليهم 
في القرآن الكريم إجمالا 

تمهيد. وفيه منهج التناول في هذا الفصل 

أولاً: ما ورد في فضلهم جميعاً من الآيات 

هم خير جماعة أخرجت للناس 

اصطفاء الله هم 

خسن حالهم وطيب ماهم وأشرف صفاتہم 

هم الساجدون الخاشعون المقبلون على الله 

هم آهل الرشاد وال هدى 

وعد الله هم بالاستخلاف في الأرض وتحقق ذلك 
هم المجاهدون المفلحون الموعودون بالجنان 
وصفهم بالصدق الشامل للؤيهان والفعل والقول 
هم في الفضل درجات 

أمر الله رسوله پا بالعفو عنهم ومشاورتہم 

حبّب الله إليهم الإیمان والطاعة 

مدح الله امتثالهم 

تبشيرهم بقبول بيعتهم ووصفهم بأشرف الصفات 
تبشيرهم بالفضل الكبير 





فهرس تفصيلي با موضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات ۷ 


تسميتهم بالمسلمین في خطاب تشريف 
شهادة الله لم با في قلومهم من الیمان 
التحذير من اتباع غير سبيلهم 

الأمر بموالاتہم 

وجودھم سبب في دفع العذاب 


حرمة إيذائهم 
أمر الله لنا بالاستغفار هم وإحسان الظن بهم 
ثانياً: ما ورد نی أهل بدر من الآيات 


كفى الله بهم رسوله چ1 

أثبت لهم العون 

أثبت الله هم الإيمان 

استجابة الله دعاء نبيه ودعاءهم 

سبق العفو عنهم ورفع الله عنهم المؤاخذة في أخذ الفدية 
ثالثاً: ما ورد في فضل أهل أحد من الآيات 
سماهم اللہ تعالى بالمؤمنين 

شهداؤهم أحياء عند ربهم 

منهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
حلم الله عليهم وعفوه عنهم 

تطییب خاطرهم وتعزيتهم 


تثبيت الله وتعزيته هم وتحذيرهم من أسباب الفشل 





۸" فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


إعادة التخفيف عنهم وتقوية عزمهم 

امتداح الله استجابتهم رغم ما أصابهم 

رابعاً: ما ورد في فضل أهل الخندق من الآيات 

ثبت الله مهم الإيهان ونوه بصبرهم ويقينهم 

خامساً: ما ورد في فضل أهل بيعة الرضوان بالحديبية من الآيات 
رضي الله عنهم وأثنى على ما في قلوبهم 

إنزال السكينة في قلوہہم 

إلزامهم كلمة التقوى وأحقيتهم بها 

تبشيرهم بإسلام أهل مكة 

سادساً: ما ورد في فضل أهل غزوة العسرة من الآيات 
تبشيرهم بالتوبة عليهم ومدح استجابتهم في ساعة العسرة 


سابعاً: ما ورد في سرية عبد الله بن جحش من الآيات 


فرّج الله عنهم ورضى عنهم رسوله ورد على المشركين تعييرهم 
ثناء اللہ عليهم وتبشيرهم ب رحمته هم 

ثامناً: ما ورد في فضل فقراء الصحابة من الآيات 

مدحهم الله بصدق إقبا حم عليه على الدوام ووصّى بهم نبيه َل 
أمر الله رسوله كَل بالترفق والاعتناء بهم 

تنويه الله بصبرهم على أذى المشركين بمكة 

امتداح الله تعالى هم ای مع شدة ا حاجة 

تقلب آهل الصّفة في العبادات والطاعات 





فهرس تفصيلى با لموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات £0۹ 


صدقهم الذي ظهر في تحسرهم على قعودهم عن الجهاد في غزوة العسرة 
لقلة ذات اليد 

تاسعاً: ما ورد ني عذر المستضعفين بمكة وفضلهم من الآيات 
عذرهم وصبرهم على الأذى 

عاشراً: ما ورد في فضل المهاجرين من الآيات 

سجّل الله لهم ھجرتہم ووعدهم بحسن المنزل في الدنيا والآخرة 
إثبات إيذائهم في الله تعالى 

وعد الله لهم بالرزق الحسن في الدنيا والآخرة وأنه سيرضيهم 

وعده تعالى بتكفير سيئاتهم وإدخاهم الجنة 

وعد الله هم بالاستخلاف في الأرض 

الإشارة إلى علو درجة الحجرة والجهاد 

قبول الله هجرة من تأخرت هجرته من المستضعفين ووعدهم بالمغفرة 
الإشارة إلى فضل من آمن بعد صلح الحديبية وهاجر 

حادي عشر: ما ورد في فضل المهاجرين والأنصار من الآيات 

هم المؤمنون حقاً الموعودون بالجنة 

فضل سبقهم وإعداد الجنة لهم 

أيد الله رسو له بلا ونصره بهم 

تاب الله عليهم وعفا عنهم 





55٠‏ فى ظلال يات الثناء على الصحابة النجباء 


تولي الله الأنصار وحفظه لهم من الفشل 

ثاني عشر: ما ورد في فضل آل البيت من الآيات 

فضل علْ وفاطمة الزهراء والحسنين 

فضل علّ وحمزة وعبيدة بن ا حارث 

اختصاص آل البيت بخمس الخمس من الغنيمة وبالخمس من الفيء 
وتحريم الصدقة عليهم 

الأمر بمودتهم 

إذهاب الله الرجس عنهم 

فضل زوجات النبي وك 

زوجات النبي بي أمهات للمؤمنين ههن حرمة الأمومة 

اختیاز الزؤجاث الله وزسوله 

ست عشرة آیة في تبرئة أم المؤمنين عائشة وختمها بوصفها بالطهارة والطیب 
نزول بعض الرخص ببركة أم المؤمنين عائشة 

نزول آية استجابة لسؤال أم المؤمنين أم سلمة 

نزول آية أخرى عظيمة سريعاً استجابة لسؤال أم المؤمنين أم سلمة 
وأخرى في بيتها 

تزويج الله رسوله بالسيدة زينب بنت جحش 

نزول آية الحجاب ببركة السيدة زینب بنت جحش 


ثالث عشر: ما ورد في فضل من آمن منهم من أهل الكتاب من الآيات 
معرفتهم رسول الله 4 وإيم|نهم به 
هم الذين يتلون التوراة حق تلاوتها 





فهرس تفصيلي بالوضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات ٦‏ 


ثناء الله عليهم بإي|نهم وجملة من فضائل أعمالهم ووعدهم بتوفيتهم أجرهم 
إيتاء الله هم أجرهم مرتين 

مدح الله الراسخين في العلم منهم ووعدهم بالأجر العظيم 

مدح النجاشي ومن آمن من آهل الكتاب 

رابع عشر: ما ورد في حق أفراد منهم رضي الله عنهم من الآيات 

ما ورد في حق أب بكر الصديق (وفيه خمسة بنود) 

ما نزل في صهيب بن سنان 

منقبة لزيد بن حارثة 


ما نزل في حق عمار بن ياسر 


ما نزل في عبد الله بن سلام 

ما نزل في بعض الصحابة 

ما نزل في بعض السابقين إلى الإسلام منهم 

ما نزل في فضل بعضهم مات في الطريق مهاجراً 
ونزل في بعضهم 

ما نزل في حق عبد الله ابن أم مكتوم 

من موافقات القرآن لعمر بن ا خطاب: والاستجابة له و(فيه بندان) 
ما جاء أنه نزل في حق عثان بن عفان و(فيه بندان) 
ما نزل نی عبد الرحمن بن عوف ورجل من الأنصار 
ما نزل بسبب سعد بن ابي وقاص 

فا تو لافقا لقو ل دالا سار 

ما نزل بسبب ما حدث لصرمة بن قبس الأنصاري 





×٢‏ في ظلال آیات الثناء على الصحابة النجباء 


جبر الله خاطر زيد بن أرقم 
ما نزل في شأن خولة بنت ثعلبة الأنصارية 


ما نزل إجابة عن سؤال لسلان الفارسي وتفريج الله تعالى عنه وإفراحه 
الفصل الثاني: في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة 

٭ تزكية اللہ تعالى هم والتبشير بهم والتنويه بأوصافهم في الكتب 
السماوية السابقة 

عهيد 


بر وو ےو و م ےرم 1 م 4 4€ 


وقت نزول آیة 9# حمد رسول الہ ونين معدد 

المعنى العام للآية 

دخول عموم الصحابة فيها عند الجمهور 

الاستدلال بالآية على عدالة الصحابة 

بيان بعض ما في الآية المذكورة من المعاني واللطائف والفضائل 
الآية بیان للمشهود به في الآية السابقة عليها 

فائدة من اتفاق مطلع السورة مع خاتمتها 

تزكية الآية للصحابة ظاهراً وباطناً 

صفة الأصحاب التي استحقوا بها الفتح والتمكين 
شفوف أنوار بواطنهم على ظواهرهم 

من صفات بواطنهم ابتغاء فضل الله ورضوانه 

توازنہم واعتدالهم في السلوك 

وصفهم بال رحمة هنا احتراس وتكميل للوصف الحسن 





فهرس تفصیلي بالوضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات ٣‏ 


حیازتہم مقام الإمامة والقدوة 
أنوار وجوههم كانت مظهراً جلياً 


تشبيههم بالزرع والشطء وما فيه من الدلالة 


هم بت رسول اللہ كَل 


تقوية رسول الله ا بهم 
دلالات وصفهم بمعية رسول الله ي 
دلالات في وصفهم ب ال يبتو فصا مَنَ ال € 
وعدهم با مغفرة ونوع (من) في قوله تعالى # وعد امه الذي ميو ويوا 
لصَّلِحَاتِ منم 
دلالة الآية على استمرار صلاحهم» والرد على بعض الزائغين 
إفادة الآية التحذير من تناولهم بسوءء وأقوال الأئمة في ذلك 
وصف الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه هم 
* نفى الله عنهم الخزي في الآخرة وأثبت هم العرٌ والكرامة 
معنی الخزي وا مراد بنفي الخزي عنهم في قوله تعالى # وم لا زی آله 
ألم ورين ءامنا معد * 
بيان بعض ما في الآبة المذكورة من الفضائل في حق الرسول بي وأصحابه 
بيان علو مقام النبي 4 عند ربه تعالى 
البشرى بنفي جميع أنواع الخزي عنهم وتلقيهم الأمان 
من أقوال العلماء في ذلك 
دلالة الآية على مغفرة الله تعالى هم جميع ذنوبهم 





1٤‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


تنبيه الآية لهم إلى المحافظة على سبب هذه الكرامة 
الإشارة إلى موتهم على الإيهان وتحصيل الرضوان 
عدالتهم ووجوب مزيد الأدب معهم 


٭ جعلهم الله عدولاً وسطاً خياراً 
تمهيد 
الصحابة هم الأصل في الخطاب في قوله تعالى: # وكيك َعَلتككُم 


معنى الوسط» وشرف الوصف بالوسطية 

دلالة الآية على فضل الصحابة وعدالتهم ء و(فيها دلالتان) 

الدلالة الأولى» وهي الدلالة العامة للآية ودخول الصحابة دخولاً أولياً 
من مظاهر الوسطية في هذه الأمة 

الدلالة الثانية للآية» وهي دلالة خاصة بالصحابة الكرام 

من نصوص العلاء في دلالة الآية على عدالة الصحابة 

تعليق على استدلال الأصوليين وأئمة أهل الحديث هذه الآية 

تعظيم حرمة الصحابة 

إيضاح وإجابة عن اعتراض مهم وهو الوارد في حديث الحوض 

كلمة عظيمة للإمام الشوكاني 


٭ هم خير أمة والخيار من خير أمة 





فهرس تفصيلى با لموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات E‏ 


ہے 


تمهيد في عموم وخصوص الآية الواردة ل تم حَيرَ اہ 
معنى الآية الواردة» وأقوال العلماء في دلا لامها على خيرية الصحابة 
دلالة الخطاب في قوله تعالی ( م € على فضلهم 

دلالتها على فضلهم على القول بالعموم في قوله « كَكُمَ * 

أقوال العلماء في دلالتها بین العموم والخصوص 

# الصحابة أهل الطاعة الذين حَبَّبَ الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم 
مهيدل 

کرت ےت یکم سول آله 4 وف ءَامَی 
اود يما EE‏ من ريه وَالْمَؤْمِنونَ ٭ 

في ظلال الآيات الواردة» وما فيها من الدلالات على فضل الأصحاب 
تحبيب الله تعالى لمم الإيهان والعمل بمقتضاه 

تبغيض الله هم جميع أنواع المعاصي 

نزو مم على حكم رسول الله َي راضين مهما كانت فيه مشقة عليهم 
تخفيف الله عنهم ببركة طاعتهم وسرعة استجابتهم لأوامر الله ورسوله 
التجرؤ على الله باعتقاد خلاف ما نصت أو دلت عليه الآيات في حقهم 


اصطفاؤهم وإذاقتهم حلاوة الإیمان حتى كانوا في قمة الرضا بالله ربا 


وبالإسلام ارو را 
تنبيه وتعليق على نزول آية ٭ إن جا ماسو بنا 4 بسبب أحد الأخطاء 


أو إحدى المعاصى النادرة 
* وعدهم الله جميعاً بالجنة على اختلاف مراتبهم في الفضل 





٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


سے کے ہے 


بيان ما في الآية من الفضائل إجمالاً # لا سی کاو ا بل لمن © 
بيان معنى الآية الكريمة 5 

المقصود بالحسنى 

المراد بالفتح عند الجمهور وغيرهم 

دخول عموم الصحابة في الوعد بالحسنى 

سبب تفضيل القتال والإنفاق في سبيل الله قبل الفتح على ما بعد 
ونان الع الد يك 

استدلال الإمام ابن حزم بہذہ الآية على أن سائر أصحاب رسول الله 
پا في الجنة 

إيضاح مهم واستثناءات 

الصحابة إما مجاھد أو معذور أو قاعد على نية ال حھاد 

القول ني دخول الأعراب الذين تخلفوا عن تبوك في الوعد بالحسنى وعدمه 
حال المنافقين وعدم عدهم من الصحابة أصلاً 

٭ موالاة أصحاب رسول الله ي ومحبتهم 


تمھید نی : تقزر ولاية الصحابة لله ورسوله ومعنى النهي والإرشاد نی 
قوله تعالی ف إا ولگ مه ووسُوله وال اموأ 4 

سبب نزول الآيتين الكريمتين الواردتین 

معنى الآيتين الواردتين ودلالا)] على فضلهم» وموالانہم 

التنويه بأن الصحابة هم أولياء الله ورسوله 


هم (حزب الله) بهذا وصفوا وبهذا سموا 





فهرس تفصيلي بالوضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات ۷ 


بيان كونهم أعلاماً في هذه الحزبية 

معنى الولاية في الآية وترتب ولاية المؤمنين على ولاية الله ورسوله 
عموم الولاية في الآية 

عدم اختصاص الآية بسيدنا علي , بن أبي طالب ودخوله فيها 

سبب الاقتصار على وصف الؤمنین بالأوصاف الواردة في الآية والمراد بها 
معنى قوله تعالى : ”9 ویؤنوں الرُکوٰه وهم ركعون 4 

أوصاف متكررة للصحابة 

معنی موالاة أصحاب رسول الله ية وبعض مظاهرها 

بعض ما ورد في الحث على محبتهم ومحبة علي بن أبي طالب وتولي جملتهم 
وعدم التفرقة بينهم 

الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد منهم مع 
رسول الله كه 

* في ظلال آيات الثناء على أهل بدر 

تمهيد في فضل يوم بدرِ وفضل أهله إجالاً 

من فضائل آهل بدرٍ ومنن الله تعالى عليهم 

أهل بدر أسوة لكل من بعدهم 

جعل الله الفرقان على أیدیہم 

مدحهم الله بالإخلاص التام له سبحانه وأبانت مواقفهم عن ذلك 


من مواقف آهل بدر الدالة على تمام صدقهم مع الله ورسوله ئلا 





A‏ في ظلال آیات الثناء على الصحابة النجباء 


من فضائلهم: شهادة الله هم في كتابه بالإييان 

أظهر الله هم من آيات النصر والتأييد ما لا یکون إلا لأوليائه وبعض 
هذه الآيات 

سجل الله لهم في كتابه بعض مواقفهم العظيمة 

نزول قوله تعالى # مدان حَصّمَانِ )4ء وقوله لا تد قوما بمو 
أله وور اَی 4 الآية 

من فضائلهم في السنة أنہم خيرة المؤمنين أو من خيرتهم 

آخراً: كل من شهد بدراً مغفور له مقطوع بدخوله الجنة ونجاته من 
النار وما ورد في ذلك 

٭ وعد الله الخارجين لبدر الحسنى لجهادهم والقاعدين عنها لحسن 


عقیدتہم وصدق نياتهم 


تمهيد: فیمن نزلت الآية الواردة وفوائد تحليلية عدة في # لَامَسَتوی 
لْفَحِدُوتَ ِن الْمُؤَمِنِينَ ٭ 

المقصود بالحسنى والدرجات في الآية 

في الآية ثلاث جماعات كلهم داخلون في الفضل 

تزكية الآية لبواطنهم 

ما ورد فيمن نزلت هذه الآية 


من الأغراض المستفادة من الإعلام بعدم التسوية بين الفريقين 
عدم توجيه الله تعالى أو رسوله أي لوم لمن لم خرج لبدر 





فهرس تفصيلى با لموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات ۹ 


عظم تفاوت الدرجات بين الفرق الموعودة بالجنة 

وجوه في تفسير الآبة لا تی لدو ون الوم © 

الوجه الأول: الوعد بالحسنى للخارجين ولأصحاب الأعذار وبيان ذلك 
الوجه الثاني: الوعد بالحسنى للأصناف الثلاثة وبيان ذلك 


تقدير معنى الآية على الوجه الثاني 

تأييد الوجه الثاني ہما ورد في سبب نزوها 
القائلون بالوجه الثاني 

من نصوص العلاء القائلین بالوجه الثاني 


و 
٭ الثناء على شهداء أحد رضي الله عنهم 


تمهيد 
في ظلال الآيات الکریمات الواردة في فضل شهداء أحد # ولا سن 
يت وان سيل لل نوت 4 

اول :اسنات رول هذه الا 

ماجاء في سبب نزول الآية من الروايات وهي تبين معناها وفضل 
شهداء أحد 

ثانياً: معنى هذه الآيات وبعض ما تضمنتھا من الفوائد الدالة على علو 
مقام شهداء أحدء ومن لم يلحق بهم بعد من الصحابة 

المعنى الإمالی لآية ‏ ول حصن لن ملوأ في سيل الہ موا € 

حياة أرواح الشهداء أخص وأكمل من غيرها من الأرواح 

جمع الله هؤلاء الشهداء مسرتين 





V۹‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


دلالة الآية على شدة تعلق الشهداء بإخوانهم وخلوص أخوتهم 

دلالة الآية على كون الصحابة الذين لم يلحقوا بالشهداء أولياء لله تعالى 
إشارة الآية إلى عدم لحوق نكبة - بهم بعدها مثل التي كانت في أحد 
معنى الاستبشار الثاني وهو الذي في قوله تعالى # يشرو بنِعَمَةَ ين 
الله وَفَصْل ٭ 

إفادات عدة تدل على عظم هذا الاستبشار 

ثالثاً: سياق الآيات وربطها بم قبلها وما فيه من الفوائد وكمال العناية 
برسول الله اء وأصحابه 

نزول الآيات تخفيفاً عن الرسول لا وأصحابه 


نزول الآيات ردا على تحزين المنافقين للصحابة 


نزول الآيات إجابة عن شبهة من شبه المنافقين 

* الثناء على أنس بن النضر وأشباهه ومَنْ ثبت مع الت َك بأحد 
تمهيد 

أولاً: بيان معدى الاب الكريمة © ين الْمَونَ رال سوا #والمراة 
بالمؤمنين فيها 

المراد بالعهد في قوله تعالى: # صدفوأ ما ھدوا الله عسو 4 عهدان 
خاص وأخص أو العهد العام 

ال مقصود بالنحب في قوله تعالى # نهم مّن قَصَى َب * 

المراد بالانتظار في # وم منهم من يَننظز 4 


6 P2 


معنى قوله تعالى: # وما بداوا دیا # ودلالاته 





فهرس تفصيلى با لموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات ۷١‏ 


ثانيا: ما ورد فى سبب هذه الآية 


نزول الآية في حق أنس بن النضر وأشباهه 

نزولا في حق طلحة بن عبيد الله 

نزوها في حق مصعب بن عمير 

ثالشاً: بعض ما في الآية من المعاني والفوائد واللطائف التي تبين فضل 
أصحابها 

دلالة وصفهم بأنہم رجال 

دلالة الآية على صدقهم وکال اشتياقهم للشهادة في سبيل الله 

من فوائد ل وَمَابََلََدِيكا 4: تأكيد نفي التغيير والتبديل عنهم 
ومنها: مساواة الفريقين في الصدق ومحافظة المنتظرين على العهد 

في الآية تعريض بذم المنافقين 

إشارة الآية إلى فضل أهل غزوة الأحزاب 

٭ ملحق ہما جاء في ثبات النبي 4 وبعض ما ورد في فضل من ثبت معه 
ية بأحد وأبلى بلاء حسناًء وكلهم من صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
أولاً: ذِكْرٌ ثباتِ النبي يفي غزوة أحد وما ناله من شدة الأذى 

ثانياً: بعض ما ورد في فضل من ثبت مع النبي ب بأحد وأبلى فيها بلاء حسناً 
تمهيد 

بعض الروايات في مواقف هؤلاء الأبطال رضي الله عنهم 

منهم حمزة بن عبد المطلب 


2 





VY‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


منهم أبو دجانة الأنصاري 

منهم جماعة من الأنصار 

منهم أبو طلحة الأنصاري 

منهم سعد بن أبي وقاص 

منهم علي بن أبي طالب وجماعة كثيرة 

منهم عمرو بن الجموح 

منهم سعد بن الربيع الأنصاري 

# الٹضاء على من شهد حمراء الأسد وهم من بقي من الممسلمين الذین 
شهدوا لضا 

تمهيد والمعنى العام لالآية الواردة # أذ اسَجابوا و ورول ورل 
بعد ما أَصَابهُمْ ال 4 


أولاً: ما صح في سبب نزول هذه الآيات» وبعض ما جاء في غزوة حراء الأسد 
ثانياً: بيان معاني الآيات الواردة فيمن شهد حراء الأسد وبعض ما فيها 


من الفوائد الدالة على فضلهم 

معنى القرح ودلالاته 

سر الجمع بين الإحسان والتقوى في الآية 
نوع (من) في قوله تعالى: للدي أَحْسَمُوأ نهم 


اماد بالناس في قول تعال: اي كَل م اش إن الاس كد موا كم 4 


ا وس 





فهرس تفصيلي بالموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات 


زيادة إيمان الصحابة وترقيهم 

انقلب أهل حمراء الأسد بأربع نعم 

دلالة التنوين في (نعمة) ووصفها بأنها (من الله) 

إتيان أهل حمراء الأسد أفضل ما يأتي به الساعون وتحصليهم أفضل ما يحصلون 
تذكير وترجية في قوله تعالى # واه ذو فَضْلٍ عَظِيوٍ 4 

ES‏ تتشتو اتا ھتاہ E‏ اکب تن ھا سر ا ان 


* ملحق ببعض ما ورد فی صفة ا خارجین لحمراء الأسد رضي الله عنهم 
٭ عطاءات الرحمن لأهل بيعة الرضوان 

هيد يشتمل على بعض ما تضمنته الآيات من الثناء والبشريات 
والتحذير من اعتقاد ما يخالفها 


إشارة إلى فضل من كانت البيعة بسببه 


5 0 


إيضاح الإمام أبي بكر الجصاص لبعض دلالات آیة # لَمَد رضت أله 
الیک ) 

احتجاجات مهمة للعلماء بآية الرضا عن أهل بيعة الرضوان 

أولاً: التعريف ببیعة الرضوان 

ثانياً: من فضائل أهل الحدیبیة وهم أهل بيعة الرضوان ومنن الله تعالى 
عليهم؛ کہا شهدت بها الآيات 

ماذا جعل الله هذا الصلح فتحاً مبيناً ؟ 

ما ترتب على البيعة هو من ثمرات الصدق 





52 في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


خمسة أمور عظيمة في حق رسول الله ية ترتبت على صلح الحديبية 
وبيعة الرضوان 

أمور عظيمة ترتبت على صلح ال حديبية في حق أصحاب رسول الله لا 
من المنن إنزال السكينة في قلوبہم 

لا سبیل إلى الطعن في تقواهم بعد إخبار الله تعالى نهم أحق بكلمة 
التقوى وأهلها 

أثبت الله لهم الرضا ومَنْ رضي عنه فلا يعذبه أبداً 


من عيون نصوص العلماء وتعلیقاتہم على آية الرضا واستدلالاتهم بها 
تعظم الشأن في جعل بيعتهم للرسول بيا بيعة لله تعالى والمقصود بقوله 
تعالى ید آلو وق دِيم * 

من المنن أنه تعالى لعلمه با في قلوبہم واساهم وطيب خواطرهم 
وبشرهم بفتح قريب 

ثالثاً: فضل أهل بيعة الرضوان في السنة 

رابعاً: إجماع أهل السنة على أن أهل بيعة الرضوان مقطوع هم بالجنة 
كلمة عظيمة للإمام الآلوسي 

٭ في ظلال آيات الثناء على أهل غزوة تبوك وهي غزوة العسرة 

تمهيد في منهج تناول الآيات 

أولاً: التعريف بغزوة العسرة وشدة الابتلاء فيها 

ثانياً: فضل ال خارجین لغزوة تبوك 

فضلهم جاء من طريقين الأول مدح الخارجين» والآخر شدة ذم القاعدين 





فهرس تفصيلي با موضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات ه۷ 


الثاً: في ظلال آیات غزوة تبوك وشهاداتها ودلالاتها على فضل أصحاہہاء 
وبعض ما ورد في فضلهم ومواقفهم من الأحاديث والآثار 

فاز فيها الخارجون والمتقون القاعدون بإذن رسول الله پا 

وصف الله الخارجين إليها بالصدق 

الأمر بلزوم الصّادقین بين عموم لفظ الآية وخصوص سببها 

وعد الله الخارجين إليها بالخيرات ووصفهم بالفلاح 

فوزهم بتوبة الله عليهم 

إيضاح وبيان للتوبة في هذه الآية الكريمة وما فيها من المعاني والفوائد 
التوبة كانت عن مقاربة لا عن مقارفة 

لا ذم في الآية ولا تبكيت بل مدح وتعظيم 

دلالة ضم رسول الله كيا إليهم في هذه التوبة 

معنى التوبتين المذكورتين في الآية 

حقيقة هذه التوبة مدح وثناء وإتمام لفرحهم دون منغصات 

تخوفهم مقامٌ عالٍ في المراقبة والإخلاص 

لو فرض أن التوبة كانت عن معصية في حق الصحابة 


معنى التوبة في حق رسول الله گلا 


تأكيد رفع العتاب عن رسول اللہ يل إن فُرض حصول موجبه 
عدم قصر الفضل على المهاجرين والأنصار 

من دلالات التنويه بها لقى أهل هذه الغزوة من الشدة 

من فضائلهم ما أراهم الله من الآيات الدالة على عناية الله تعالى بهم 





۷٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وصفهم الله بالإحسان وضمن هم الأجر 

ما كان لعثمان بن عفان من الحظ الوافر في هذه الغزوة 

ذو ھی جال سناد اھر اتا 

فوز أناس تخصوصین كعلي بن أبي طالب فيها 

فوز أصحاب الأعذار 

توبة الله على الثلاثة الذين حَلَّفوا 

خاتمة في عظم بركة هذه الغزوة وأنه قدرت على هذا النحو لينال من 
أسلم بعد الفتح شرف وبركة الجهاد مع النبي ي في آخر حياته 


الفصل الرابع: في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة 


٭ ما جاء في فضل الإمام علٌ وفاطمة والحستين رضي الله عنهم 
مھید 
الا ےا ا و ا و 


ہے 


َكَل تمالا 4 

ثانياً: بعض ما ورد نی المباهلة من الأحاديث والآثار الدالة على فضل 
آل البيت 

ثالثاً: من دلالات الآية على فضل آل بيت رسول الله يك 

آهل الكساء هم أخص آل بيت رسول الله كك به 

الحسنان رضي الله عنھما ابنا رسول الله يك 

فضيلة ظاهرة لسيدنا علي بن أبي طالب في قوله تعالى # ونس 


ونس € 





فهرس تفصيلي با موضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات 1 


٭ الثناء على عل بن أبي طالب» وحمزة بن عبد المطلب» وعبيدة بن 


ما ورد في سبب نزول الآيات لآ هلان حضمان اخلصموا في ريم 4 


بعض ما تدله الآيات على فضل هؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم 
ما كان اختصامهم كلاماً ولكن تصديقاً ببذل النفس في سبيل الله 
في بيان السبب الحامل هم على المبارزة شهادة عظيمة 

تسجيل وإشادة بأول مبارزة في سبل الله 

هو من بشريات النصر 

إشارة إلى بشارة لهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم بالجنة 

* فضل آهل بيت النبي ييا (زوجاته وقرابتہ) 

تمهيد 

ہر۲ تما يريد ان 

تو رکو قب 4 
A SG‏ 
الآية تعليل لما تضمنته الآيات السابقة من الأوامر والنواهى 

معنى الرجس 

من فوائد هذه الآية ولطائفها الدالة على فضل أهل البيت 
الاعتناء بشأن بأهل البيت 

ثلاث دلالات شريفات في قوله تعا ی # ال اليب 1 





VA‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


دلالة إسناد الأفعال في هذه الآية إلى الله تعالى 

إفادة الآية أن التشريف هو من أجل النبي ية وببركة الانتساب إليه 
بعض ما روي في هذه الآية من الروايات الدالة على فضل أهل الكساء 
وفضل زوجاته رضي الله عنهن» وفضل آهل بيته عامة 

* ما جاء في فضل فقراء الصحابة وضعفائهم رضي الله عنهم 


معنى الآيات الکریمات المذكورة» وبعض ما فيها المعاني الدالة على 
فضل فقراء الصحابة وضعفائهم ‏ ولا تطرد الذي يدَعُوتَ ديهم بِالْعَدَوةَ 


ایی بی ته 4 و ط وَآیز سك عَم يدوت َم 


بِالْعَدَوةَ ولعت 4 

بيان الآيات أن هؤلاء الفقراء والضعفاء هم أولى بمجالسته كَل 
مدح الآيات لهم بالإخلاص وشدة الإقبال على الله وقوة إیم|نہم رغم 
مايلقونه 

معنى الشكر في الآية ووصف الله تعالى لهم به 

بيان ابن كثير والطاهر بن عاشور لمعنى الآيات 

بعض ما روي في سبب نزول هذه الآيات الكريمات» وتسمية مَن نزلت فيهم 
٭ ما جاء في فضل بني حارثة وبني سَلِمة الأنصاریین رضي الله عنهم 
تمهيد في سبب نزول الآية : 8 إ٥‏ همت طايقَتان ینکم أن تفس 4 
معنى الآية وما فيها من المعاني الدالة على فضل هذين ا حيّين من الأنصار 
معنى الهم والفشل والمراد بها في الآية 

ثلاثة فوائد وإشارات في قوله تعالى ## وَلَه ولا 4 





فهرس تفصيلى با لموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات ۹ 


دفع الجزع ونحوه بالتوكل على الله 

فرح الأنصار بہذہ الآية وبعض ما ورد نی ذلك 

ظاهر الآية غص منهم» وآخرها غاية الشرف لهم 

*٭ ما جاء في الثناء على أهل قُبّاء رضي الله عنهم 

تمهيد 

بيان ثناء الآية على آهل قباء: ¥ فيه رجال حورب أن يتظهروأ 4 
ثلاثة أوصاف كريمات لهم في الآية 

بعض ما روي في الثناء على أهل قباء 

* فضل من أسلم من آهل الكتاب من أصحاب رسول الله كك 
تمهيد في نزول الآيات ونظمها مع ما قبلھا ‏ يسوا سوه © الآيات 
سبب نزول هذه الآیات» وبيان مَنْ نزلت فيهم 

في ظلال هذه الآيات الکریمات ودلالاتها على فضل هؤلاء الأصحاب 
نفئ المساواة في # يسوا سوا ٭ نفي للمشاركة في أصل الاتصاف 
وصفهم الله بأوصاف هي قمة أوصاف أهل الصلاح 

دلالة الوصف بالجملة الاسمية في # وهم یَسَجُدُودَ * 

ثمرة اشتغاهم بتلاوة الآيات والقيام والخشوع 

السر في کونہم أمة لا تزال قائمة 

دلالة وصفهم بالإیمان بالله والیوم الآخر 

عدم اقتصار نفعهم على أنفسهم 

مسارعتهم في الخيرات ودلالتھا 





0 فى ظلال آیات الثناء على الصحابة النجباء 


وصفهم الله بالصلاح في مقابل قول اليهود: ما آمن بمحمد إلا شرارنا 
علاقة الآية بقوله تعالى # وَإِنَّمِنَ أَهْلٍ الحكتب لمن يُؤْمِنٌ يالہ 4 
بعض ما روي فی فضل من آمن برسول الله َل من أهل الكتاب 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة 
٭ ما جاء في فضل أب بكر الصديق رضی الله عنه 


اک 


أولاً: الكلام على آيات سورة التوبة ظ إل رہ نل تمي | 
تمهيد 

معنى الآية وبعض دلالاتها على فضل أي بكر الصديق 

المعنى العام للآية 

ل اؤ أَنيْنِ # خصوصية في معرض التعظيم وأقوال العلماء في دلالاتها 
أبو بكر ثاني اثنين في أكثر ا مناصب 

© اذ هما ف الْعَارٍ € مشاركة نی شدة عظيمة 
روآ گر سر اجات ات امل اماف اس 
حكم إنكار صحبة أب بكر الصديق 

حزن أبي بكر كان إشفاقاً على النبي ُء والرد على من انتقص أبا بكر 
بالحزن في هذا الموقف 

تفرد أبي بكر بمعية خاصة # إت الله مَعَنَا ٭ 

استدلال عمر بہذہ الآية على أن أبا بكر أولى بالخلافة بعد رسول الله َك 





فهرس تفصيلي بالوضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات ۱ 


اڑا لا ل 


ثانياً: الكلام على آية سورة النور 9 ولا يأل أوأرأ الَضْلِ منك 


وَالسَعَة 

تمهيد في نزوها في حق أبي بكر الصديق 

ما ورد في سبب نزوها 

معنى هذه الآية الكريمة» ودلالاتها على فضل أبي بكر الصديق 
الا معدن الآة"الكريمة 

تناول توجيه الآية الأمة إلى يوم القيامة 

ثانياً: من دلالات الآية على فضل أبي بكر الصديق 

نزول الآبة في حقه متلطفة في توجيهه لثلا ينزل عن رتبة الكمال 
دلالات في # ووأ الْمَضْلٍ » ووعده تعالى بالمغفرة 

التكنية عنه بضمير الجمع في أولو 

أبو بكر ثاني اثنين في جميع الأخلاق حتى العفو والصفح 

مسطح بن أثاثة لم تسقط عنه فضيلة الهجرة 

الثاً: الكلام على آيات سورة الليل: ‏ وسيب الأ ) الآيات 
تمهيد 

معنى الآيات الکریمات ونصوص العلماء في نزوها في أبي بكر الصديق 
عدم اختلاف العلماء في أن المراد بالأتقى في الآية أبو بكر الصديق 
قول ابن كثير في الآية بين عموم لفظها وخصوص سببها 

بعض ما في الآيات من فضائل لأبي بكر الصديق 

* ما جاء في فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه 





AY‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


و ا منک لق 


أولاً: الكلام على آية سورة النحل: # وضرب الله 
ودلالاتها على فضائل لعثمان 

أقوال العلماء في المراد بهذا المثل المضروب 

ما صح في سبب نزول هذه الآية 

ما اشتملت عليه الآية من مناقب لعثمان بناء على ما صح في سبب نزوها 
اتا : الكلام على آية سورة الزمر: * اهو يت ا الل * 
ما ورد في نزول الآية في حق عثمان بن عفان 

معنى الآية الكريمة 

تحلية أبي نعيم لعثمان بن عفان 

٭ ما جاء في فضل عمار بن ياسر رضي الله عنھم| 

ازا م الال ا | لح اک لبه مطمين اين 
ثانياً: ما جاء في سبب نزول الآية 

ثالثاً: دلالة الآية على فضل عبار بن ياسر 

إشارة الآية إلى امتلاء عمار إياناً 

نزول الآية في حقه عناية به 

حكم الإكراه على الأقوال» ومواقف أخرى للصحابة 

رابعاً: ملحق ببعض ما ورد في السنة في فضل عبار بن ياسر 
as‏ 





فهرس تفصيلى با لموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات AY‏ 


فضائل لابن أم مكتوم في هذه الآيات 

عتاب في حقه نزل به قرآن يتل 

وصف القرآن له بالتلهف إلى طلب العلم والخشية 

نبذة تعريفية بابن أم مكتوم 

من مناقبه نزول التصريح بسقوط الجهاد والعذر فيه لأولي الضرر بسببه 
کلمات فی توضيح عتاب اللہ تعا ی لرسوله ي في هذه الآيات 

سبب هذا العتاب الكريم ومناسبته لمقام النبي كَل 

تعظيم شأن فقراء وضعفاء المؤمنين ورعاية عدم کسر قلومهم وتطييب خاطرهم 
بيان القاضي عياض رحمه الله للعتاب في الآيات 

تلطف أسلوب العتاب للنبي كلل 

٭ ما جاء في فضل صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه 

تمهيد نی: العنی العام لقوله تعالی # وم الاس من بَشری ےه ×4 
وأغراض نزول الآیة 

في ظلال هذه الآية الكريمة ودلالاتها 

معنى يشري وما فيه من الدلالة 

أقوال العلماء في سبب نزول الآية ومن نزلت فيه 

الروايات الدالة على نزوها في حق صهيب 

دلالة الآية بين عموم لفظها وخصوص سببها 

البشارة دليل العناية 


صهيب سابق الروم إلى الجنة 





نکر في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


* ما جاء في فضل زيد بن حارثة رضى الله تعالى عنه 


تمهيد 


سے کے کو 


ما يتعلق بفضل زيد بن ثابت في الآية # ولد تول لِلَزِیَ انم الله پل عله که 
دلالة التنويه بالنعمة التي أنعم الله مها على زيد والنعمة التي أنعم بها 
رسول الله پا عليه 

اختصاص زيد بن ثابت بخصيصة تسميته دون بقية الصحابة في القرآن الكريم 
ما يتعلق بنزول الآية لإبطال التَبنّي 

حكمة نزول الآية الكريمة 

بیان المراد بقوله تعال: ل ونی في تفلك مَاأمَه مدي 4 


* ما جاء في فضل صَّمرة بن ججندب رضي الله عنه 
ما جاء في سبب نزول الآية ل٭ڑ ومن حرج من بيد مَهَاجرًا 
وهو دال على فضل من نزلت فيه 

دلالة الآية على فضل ضمرة بن جندب 

شهادة وبشارة لضمرة في هذه الآية 

الآية بین عموم لفظها وخصوص سببها 

# ما جاء في فضل رَد بن ارقم رضي الله عنه 


رس کے ص و 


ما وردنی سبب نزول الآيات المذكورة # إا جك الْمَفِقُونَ 4 ول هم 


دلالة الآيات على فضل زيد بن أرقم 
نزول الآيات دفاعاً عن زيد وتفريجاً عنه من دلالات العناية به 





فهرس تفصيلي با موضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات د 


فضح المنافقين كان بسببه 

نبذة تعريفية بزید د بن أرقم 

٭ ما جاء في فضل آم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها 

تمهيد في تعدد فضائل السيدة عائشة 

منهج تناول الآيات الواردة 

أولاً: نزول القرآن بمدحها وبراءتها ما تيب إليها من الإفك 

خلاصة قصة الإفك 

بعض ماف الآيات الواردة من القواطع والفوائد واللطائف الدالة على 
فضل السيدة عائشة 


تشريف الله تعالى ها بإنزاله في شأن تبرئتها قرآناً يتلى إلى يوم القيامة 
تبشير ابن عباس للسيدة عائشة 


كلمات باقيات خالدات للإمام الزخشري 
تب خير عظيم على هذه ا حادثة في 9# لا بوه را الہ 4 
ثلاثة أوصاف کریمات في الآيات لآم المؤمنين عائشة 
حكم من سب السيدة عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين 
وصفها وأمهات المؤمنين بالطيبات ودلالة ذلك 
تبرئة صفوان بن المعطل وتكريمه في الآيات 
وعد الله الصديقة وصفوان بالمغفرة والرزق الكريم 
دلالة تنزيه الله تعالى نفسه في معرض الدفاع عنها وعن عرض 
رسول الله كل 





A٦‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


جاء الدفاع عنها أشد ما يكون الدفاع و(فيه اثنا عشر بنداً) 


تعليق على ما سبق 

كلمة جامعة للإمام الزخشري 

وأخيراً: جبر اللہ تعا ی قلب الصديق وزوجته وفضيلة أخرى للسيدة عائشة 
ثانياً: النصّ على آنا أهل للنبي كل في إوَإِذْ عَدَوَتَ مِن اهرك » 

تمهيد نی المراد ب (أهلك) في الآية وأنه بيت عائشة عند الجمهور 

دلالة الآية الواردة على فضل السيدة عائشة 

الإشارة إلى أنها من أهله ا وما يستتبع ذلك من المحاسن 

التنويه بشأن عائشة خاصة 

بيان الإمام الرازي لما یستتبع الوصف بكونها من أهله ہا وان حابه 
على بقية الزوجات 

ثالثاً: بركتها رضي الله عنها وتعدد فضائلها 

تمهيد نی التيسير بشرع التيمم» وأنه كان بسببها وتعدد بركاتها 

ما جاء في سبب نزول الآية المذكورة ما یبین بركة السيدة عائشة 

بيان الحافظ ابن حجر لمعنى قول أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم 
یا آل أبي بكر 

٭ ما جاء في فضل أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها 

أولاً: الكلام على الآية الأولى الواردة في فضلها الما قَصَى رَييْد ینہ 
ورا رگا * 





فھرس تفصيلي بالموضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات ۷ 


تفرد السيدة زينب بمنقبة تزويج الله تعالى لها برس وله بي بنص القرآن 
وما فيها من الفضائل 

ثانياً: الكلام على الآية الثانية وما کان لِمُؤْمنِ وا م 

وسو ا € 

شهادة الله ها بتحققها بالإيان 

ما جاء في سبب نزول هذه الآية 

الآية بین عموم لفظها وخصوص سببها 

بعض فضائل السيدة زینب بنت جحش 


٭ ما جاء في فضل رجل وامرأة من الأنصار 
ےک 4% 


e 5 € ٠ 5‏ ےک کے ے وو 
تمهيد نی مدح الآبة #وَيؤئْرُوت عل نيع لو د بهم حَصَاصَةٌ # 


للأنصار عامة ولأقوام منهم خاصة 
معنى الآية الكريمة 


القول في تعيين من نزلت الآية بسببهم| (هذا الرجل وهذه المرأة) 


الفهرس التفصيلي بالموضوعات والإشارة إلى أهم الفوائد والدلالات 





۸ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 





فهرس الآيات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة ۸۹ 


فهرس الآيات القرآنیۃ الواردة في الكتاب 


في فضائل الصحابة وما يجري مجراها ° 


سورة البقرة 
زی منوا ولد ماڈوا والاصسری وَالص یی من ءَامَنَ باه وَاليوْرٍ الآخر 
وَعَیِلَ صلِحَا € الآية [77] ( ص ۸۷) 


ا 


# لن ءاتبکھ مآ لکتب يتلوته: حَقَّ تلاوتو أوْلَيِكَ ونود پو € الآية ]۱۲١[‏ (ص ۷۲) 


0 سے و رر بس ہمہ 


* وَكَدَلِكَ جَعَلَتَکم أمَّهَ وَسَطَا لِنَكُوواسْهَدَاءَ َل الاس 4 الآية ]۱٤۳[‏ (ص 2٠١9‏ 
7٦‏ 0( 

ندومن مما زهت مصَل 4 الآية [١۱۲](ص‏ ۷۹) 

لالب ايهم التب يَعرفوَكهكما یَعَرفْنَ اَا٥هُمْ‏ 4 الآية ]١٤١[‏ (ص ۷۲) 

ال لََکم يه اليَسیار اتاك مک 4 الآية [۱۸۷] (ص )۸۰١‏ 

ط وو شا حيتي لبط اَي من لی السود 4 الآية [۱۸۷] (ص ۸۰) 

¥ وم الاس من ری تقس اء عسات الو اروف بالوكاد 4 الآية 
[1(ص ۳۷۱۰۷7) 


عا 
مروے هه ع ودع 4 


ط سكوك عي الثم رِألْسرَا َال فة فل قال فيه کی وصدٌ 
الآية [۲۱۷] (ص 05) 


(١)الآيات‏ التی تجري مجرى الفضائل هى آيات العناية» ونحوها کالتی نزلت بسبب 
سؤال أحد منهم أو قبول عذره والعفوغته أو إجابة لطلبه أو دعائه أو موافقة 
لرغبته أو قوله ما يدل أو يشعر بالفضيلة لا مطلق ما نزل بسبب. والقاعدة أن 
أذكر الآيات في جميع مواطنها ني الكتاب كله إلا في المبحث المخصص لشرحھا 
وتفصليها فأذكرها في الموطن الأول فيه فقطء وذلك لتعدد تكرارها فيه وتقسيمها 
إلى جمل ومقاطع عدة» عدا ما يتعلق بآيات الإفك . 





AE 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


رم مر ور 


ءامنا أ ودي مَاجَروا وَجَنِهَدُوا في 


الآية [۲۱۸] ( ص 05) 


مد ساد ۔ھ 


# ونك عر ت لمر وميس فل فيه ما ا إن كير #الآية [۲۱۹] ( ص ۸۰) 


ہے ہي سء 


00 شيج الیک انی واف کہ رارکت ليوك رتاوت 4 ال 


71" ۱ص ۱۹) 


کا 


ءامن لوسو يمآ 


OE 


5-5985 و 


و7 ول یا و کی ا 
رِلَإِلهِ من ريه والمۇمنو کی ا اک رک مو 


اے کے ۔ا 


(ITI 


سورة آل عمران 


ےش ہے او را رو صخ كك رور سير ر رر 
# قد كان لك ءايه فى ونين الْتَمَما فَِدُ َيِل و يون وا اخریٰ كاز 4 


الآية [۱۳] (ص )۱۷۱۰۱٦١‏ 


کے سس صد 


کر ٭ الآية [51] 


فمن حبك فيه من بعد مَاجَأءَأدَ مِن أ 


ہح مص ہے 


(ص 55 ۲۸۹) 


ل مم اَمَو أرجت للا 4 ال٦یة‏ [۱۱۰] (ص 91 5:119:1117:117؟1) 


رود ا سے سم 


ٹیا وين ان الكت أ قايمة تون ايت اَلَو 401 اليل وهم يمَنَجُدُونَ * 
الآيات ]1١1١5-111[‏ (ص ۷۳ء ۳۲۷) 


ئ ٭ الآية[١؟١]‏ 


سے کے رر تو 


وقد درک م الله بب 


) 5 





فهرس الآيات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة ۹۱ 


3 تو ؤم آل نیکم أن ییک کم رکم کک ءالغ من لمکم 
[٤](ص )۱٦۹‏ 

ولا تَھنوا وا روا وام الود إ نتم مُؤْمِنِينَ 
[۱۹- ۰٤۱](ص )٥۱‏ 


وكين من گ ےت فما وھ نوا لما أَصَابَهُمْ في سیل * الآيات [57 ١‏ : 


)٢٣٢٥ .۱ص‎ ۸ 


ودد ص د م ر یدرز جوم 


کور كت َا فا عَليآ القلب لانقضوا مِنْحَوَلِكَ فاعف 


چ وع ر 
8 


لنت 
e ay‏ 


# ومآ ا كس تک تو رو التقی 


و تن 


ده م لیکش ے 


00 ولا کسی الت ملوأ فس لٍ اللہ آموتا بل ا اء عند رهم رفون € الآيات -١569[‏ 


)۱۹۱ ۰٥۰٩ ۱ص‎ 


اس .4 


شروت ةر من الله وَفَضْلٍ 4 | لآية می 
آلب ام تھا و سول فر سے ا أصَايہُم ال 4 الآيات [۱۷۲: ](ص 
(YYV «oY‏ 
ہم ہے رے و کے کہ و سس 
مب ۲ 14( 





۹۲ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


سورة النساء 


أ ا قروا ألصَصلؤةوَأَنثْرٌ شكرئ 4 الآية [57 ] (ص ۸۰) 
e‏ تسین م الال وا لے وَاليلانن 4 الآية [1/5] 


. سے معد 


[95-945](صس )۳٦۸۰۱۷۷‏ 
لن الین ومهم المكتيكة ظالیی نمسم كَالُوأ يم كنم كا 57 
[۹۹-۷](ص )٦۰*‏ 


ہے 2> ھ2 7س0 21 کس 


ل ومن اجر في سربیل اللہ کید في الارض مراعما کہا وسعة ومن حرج مرا بيو مُھاچرا لی اللہ 


یں ورس وم مھ 7< هس روو ہے وي قد 


ورسول- ثم يدر کت ی۵۷" ۰ (TAI «VA‏ 
NS‏ 


لکن الخو في ألا نم لومون 
[7(ص )۷٤‏ 


4 ےہ 


)الام اد .1 

تما لمکم أله ورسوله وألِنَ ءامنوا لد يمون ألم ت ادكه وهم ركعون #* 
[5:55](ص57.١6١)‏ 

او تا ات فراع ركد مدع ودود وو شر ا روي + الآبنة [98] 


61640 Vo (ص‎ 





فهرس الآيات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة ۹۳ 


2 
رک سی سس سار وم 


مَدَالنّاس علاوة لاذ ءاموأ الْيَهُودواً شرہوا ۱ ا 426 


وره کے محرو صصح سح وو سه 


ادس ءامنوا إِنما الخٹر وَالَٹیر وَالْكَصَابُ ما الام : و ليطن 7 ن فاجو لعلک 
وم 4 الآية [۹۰](ص ۸۰ ۸۴) 


هل أن متو 4 الآية [۹۱](ص ۸۰) 


سورة الأنعام 


د أن واي ریه لس لهم من دو نف و 2 ك ولا سَفيع لم 


ےت َأَلمَثی يُرِيدُونَوجَهَهُ 4 الآيات [01- 
<0[ (ص ۰٥۷‏ 1۱"( 


وداج الت ومون كاتا م کٹل سک ع 7٤‏ "٣ھ"‏ 


جور و ۶ے کو 3 ےھ 


اومن EES E‏ وو می ملق الاس کمن مناه لاس لظلمّت # 


4 


الآية ]۱۲١٢[‏ (ص ۷۷) 


سورة الأنفال 

وتك عن الال فل انال یلو وَاَلرَسُول 4 الآية [1] (ص ۸۳) 
کما حر جك ربك م بب الى وَإِنَ معام الموْمِينَ لَكَرهُونَ 4 الآية [5] (ص )٦۸‏ 
لِد سیون ریک اساب لَكُم آي ممِدكم بالق من المکیکو دف 4 

TTT 

یکم الغاس أمتة نه ورل يكم من الا ما 4 الآية ]1١1[‏ (ص )17١‏ 
اذ وسی رك إل الملیکد أَنْ میک ینوا ان حر مسج 
وَج اریت من كته حصنا وس یف 

وم 10 فان یلو مسسه. ولارسول وَلِذى الْفرق وای والْمستكين 


رصع 


وا سيل € ]٥١[‏ (ص 57) 





34 فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


#إن کلم ءامنشُم أله وما رلا لتا عل بَا يوم الْمُرَصَانٍ بی الت ألْجَمَعَانْ ‏ الآية 
Cê E]‏ 
# اد بر يكموه هُمَ اذ اقيم ف أَعِبِيَكُم قلا قي وَْقَللسُم ف أعْْنِهِمَ ٭ الآية ]٤٤[‏ 


( ص 1۷۱( 


کے ەرو ھ2 کی 


مان پریڈوا أن يخدعوك ارک 2 O‏ هو الد 3 دصرو وبالمۆمت € الآية 


2 


)4۸ ۰1٤ [55](ص‎ 


رص 2 


م8 يامب اَی حَسْبْكَ اله ومن أََنَحَكَ من لموم * الآية [٦٤٦](ص‏ ۸٣ء )٩۸‏ 
nt‏ مأك تين © الآية ]٦[‏ (ص 55 )١‏ 
« لوا کب تال سی لمکم اَم ملا عی4 الآية e‏ 


م م 


« والديت ءَامنوأ ا اجا وَجَھَدُوا ‏ سيل اللہ وان َاووأ وَنَصَروَا أَوْلتِيك هم 
لْمَوْميوْنَ حك € الآية ]۷٤[‏ (ص )٦٦‏ 


وا ما ف مد هاوأ 00 یک منک 4 الآية [1/5] (ص )٦٦‏ 


سورة التوبة 


2 قاي لح وصَارَة ألْسَسْيِدٍ للراو کمن امن یا وأو الآ وجه في 


یس 
کی ان کے 


کت ند الله واه لا ری أَلْمَوَم الظلمِيت ل الین ءامنواً وهاجروا 


سر سے مم 


ھدوا ف سیل الوباموع واف ےم طم عند أله لہ لِك هر لابو 4 الآيات 


)٦٦ ص(]۲٢-۹[‎ 


عي و ديد > ے‫ ہکم بے ٍ ہے 
نصروه قعل سر / ف این ٭ الآية 


٤ 2‏ (ص (TV (Vo‏ 
كال عطي ات لغ ئک لك ايك حكذا کت الكزيت ) 


الآية [57] (ص ۲۷۳) 





فهرس الآيات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة ۹ 


2 7 موملوں لمر لم مت متت بعصم وليه عض اموس کے ETE‏ ویٹھون عن 


-. 


ىست پیم 


ہے ےم 


عو 0ص مارک 7۳ ۸۱( 


صو و سے “مور 


7 2 کے ر مر 
ال سول وا مرا عمد هدو يأ تويز وَأَنفِْهم وأؤليلک لم 
ئآ م جن جت ٭ الآيات [۸۹-۸۸] 


وج وما 


ال وليك هم ألْمعلِحونَ (یع) آعد 
ا 


ی غ اکا اح ا ا ازيرت صقرت الب ع ا 
کرو ا 3 ےہ مورد 2 


نصحو و ورسولوہ ما عل المح یی ین سیل وال فو يحي ا(2 ولا على 
ا 


وَلسَیثورتے الْأوَلْونَ من الْمهِرِنَ والانصار وای أتَبَعْوهُم اخسن ينو الہ 


عجوو ہے۔ كر ° 


91241190 0 


2 2 


کے 


# لاد کر" شن عل انان الاو لحن ق أن تَقُومَ فِيدٌ فِيِهِ جال 


سے ہس کے 


حورت تا € الآية [۱۰۸](ص ۳۲۳) 


شه مونم يأك لَه اَل 4 الآيات 
sS‏ 


بس کر 7 


Sy e 


ےہ 2 


ON 
الي والهدجيت والأتصار الت‎ 
مم وہ ےم‎ 
٣٤ ل نایا لیے ء اما ا توأ اه وَٹوثُوا مَع ایق 4 الآية [۱۱۹] (ص‎ 
(۲۰٢٥۸ 





۹٦‏ فى ظلال | يات الثناء على الصحابة النجباء 


لم اکا ل اهل المدية ومن ڪور مى الاب أن يتَء 

[ ۱۲۰ :11۲1( ص )!۷٥۰ ۲۷٤‏ 
وکت رایرک یھ کا رک ت بولا عَمصة فی سیل آله وا يلوت 
یلا اكيب لمرو حلصم 4 


A‏ ص صا سس سس ھر کک 


طا بط آلٽڪفار ولا يتا لوت من عدو يلا 
سوا 
لوا فقوت َة صَوَبَة وارب ولا فو وَادیا لا ڪيب هم جرهم 
أَلَّهُ لَحْسَنَ مَاكنيَحْمَلُوْنَ 4 الآية ]۱۲١[‏ (ص ۲۷۸ ۲۸۲) 


سورة ا حجر 


'وخْفض جتاحك لِلْمَوْمِنِينَ ٭ الآية [۸۸] (ص )٥۷‏ 


e تن‎ 


عل شى ءِ وهو كن 
ما وكيد ان مر مت يشش لملا وهو عل صط 


الكو نت مطہ ين يالإِيمن 1 الآية 


و بلك ک کا وو ها را شر دود اک ارک 
يك یتیک لكك تحسم ٭ الآية1 ۰١‏ .۱ص )٦٦‏ 
سورة الكهف 
واضیر تساك مَع الذي ردغو ر رهم بألْعَدَؤةٍ لشي يدون کے 1 الآية [۲۸] 
( ص ۳۱۱۰۹) 





فهرس الآيات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة ۹۷ 


سورة الأنبياء 
ان الب م سبقت لهم یت الحس وليك عَنها معدو 4 الآيات [۱۰۱: ۲)]) 
ص )۱١٤١ ١٠٤١٢١‏ 


سورة الحج 


سر سر و وی سے 


هان حصان تضوف ريم € الآيات [۱۹: 7٢‏ (ص ٦٦‏ ۲۹۰۱۰۱۷۲) 


اون لین بقلو باتهم ظُلِمُوا ون أنه ی تَسْرمۂ لَقَدِيرٌ 4 الآيات [۳۹: ]٤١‏ 


جا وه ہے کو as‏ “کے >< 
ادو هو 3 


)٥٤ (ص‎ E 


سورة النور 

کا اذى عاو باون عة می لا کت كنا ل ہو خیر کر لل نري متهم ما 

(۳۹۳ ۳۸۹ (ص‎ [۰ : ENT 
]١١[ ذ عو ظن امو تو ومست بأنفسيم حبر وقالوأ هدا فك مين 4 الآية‎ 

مسب 

«إذ توه بالات ونفولون یافوا کر ما اس کم يد یر وحسبوندہ هیتا وهو عند أل 
عَظِيمٌ 4 الآية [٥۱](ص )٠٤٤‏ 

و مت فا ایکون آنا أن تم مدا سحلت هنذا بہت عَطِي 4 الآية [17] 


)٥١٤ ٥٤٤ ۸۴ (ص‎ 





۹۸ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


5 ھک بدا نکم مریب 4 [۱۷] (ص ۰٣۳۹ء‏ ۳۹۱ )٠٤٤‏ 


ہے م ددس لمجي 


© اک آ ل القن اليب )من کا نے سان الع لذن ا 4 


حم 


الأیة [۱۹](ص ٤٤٥)۔‏ 


رہ 2> مر مو 3 


9 و" 52000 لآية [ ]ص ه5٠5)‏ 


لاما الین ءامنوا لا تيعو يعوا خطوات الشَيطل ومن بع خا ت وات الشعطنن إنه. بام بالْفَحْمَل 
لكوع قشل ار کیک وتم ماک سكن لم آنا کک بر قا ) 
الآيا ]1 

« وا ئل ألو لض ل مَك والسّعة أن بنا أؤلي لمر 4 الآية [٢۲](ص‏ ۷۵ء ۳۳۷ 
۳00۵م( 


عي روه کی کا 


ن لذن موت لصتت افكت المت لوا نال پیا وا لخر وم عاب ب عط 4 
الآية [۲۳](ص )٥٤ ۳۹۰٣‏ 


« لفكت لش حیشوت ليب لطبت لابين ولي بون لاطیبات وليك 


= 


نمیو ے وو ہو ہے + دوو 


مروت مما یقولونَ لهم مَغِفِرة ورِرْق ريم 4 الآية [17] (ص ۸٦ء ۳٣٣‏ 
TAA AV‏ ۳44 ) 
اي ماما کر وولو للحت فهر في الأَرْض 4 الآية [00] (ص ١‏ 4) 
سووّة التتعراء 
« وتوگ عل از لحيو ا ديرك رت توم د نعل ف الین 4 [۲۱۷: 
89 (ص ۳۹) 


اشع بيعم ماود 4 الآية [774] (ص )٠٤‏ 


سورة النمل 
بيت أصَطيّح # الآية [59 ] (ص ۳۹) 





فهرس الآيات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة ۹۹ 


سورة القصص 
ىک ہے وش تح ARIS SNL yg‏ 5 
8 لن ءام التب من لد هم به يؤمِمُونَ (5) وإذا ئل عَم الوا امابو 4 الآيات 
[۲: 55 ](ص ۷۳) 


مب اھ ۰ 
سورة لقمان 
مر ييا جه جد ا کی تی مھ و غو ےرم ے ا 


© ووصَیتا لاسن بو ديه حملته أمه:وهنًا عل ون وفصله ف عَامينٍ # الآيات :١5[‏ 
6 ](ص ۸۲) 


> د E‏ یھی کے کے 
#وَاتَيِعٌ سیل من أناب إل ثم إَِ 4 الآية ]٤١[‏ (ص ۳۳۸) 

مي ور کے > و 27 سد ل جح سم م ووه 5 
# اتوك مميت من أنفسيم وأزويجه: أمَهنهم 4 الآية ]٦[‏ (ص 58) 

ےرہ ہے وہ ور مح کے ہوے ہے LLL‏ ۶یو رو Aa LL‏ 3 
#ولما را الْموميونَ الاتحراب قالوا هنذا ما وعدنا الله ورصوله: وصدق الله ورول ٭ الآية 


04 


[(ص ”7م ۲۱۰) 


کو OA‏ محف اند معد ان طط ب دو ہے موسو ع حو ے ہے سا لاا 
من امن رِجال صدفوا ما علهدوا الله عليه فمنهم من فضیٰ فح 4 ومتهم من ینظِر وما 

رب کرو مرح ور 55 

بدَلوأمدِبل 4 الآية [77] ( ص )5١1١ ٠٥‏ 


2200 ے‎ 
81 ٠ 


ط بای ات فل لاروك إن كشن ردك الحو لديا زتها نمال 4 الآيات 
۸ 49 ص 8ك 1 0 


سی و سر و کی ے کے 0 
ضا الي َس کأحد لاء 4 الآية [۳۲] (ص )١۷‏ 


کہہے <ےو 


امارد أله يذهب عتم ارحس أهل ليت ويه تپ 4 الآية ]۳٣[‏ 
(ص 60) 


ے روہ 


# وڏ ڪرت مَابتل ف يُوْتِكُنَ 4 الآية ]۳٤[‏ (ص )٠۰۰‏ 
لن آلْمُسلمِيت وَالْسَسْلِمَتِ وَالْمُؤمينين وَالْمُؤْمتِ 4 الآية- ]٥٣[‏ (ص ۷۰( 
ماعو و 


لوم کان لمرن ولا مُؤْمَةٍ ذا ی الله ورسوله: أمرا أن ین م کہ من آمهم #الآية 


)٦١٤ ص(]٥٦[‎ 





٠‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


وما قت زیڈ تھا ور زی زیجننکھا 4 الآية [۳۷] (ص ۷۱ء ۳۷۷ )٥٦١٤‏ 


رماس ص جو 2 کک 


رت اي بن مین الو مضا مي (VV to‏ 
7 مها کے کے ھپ ہت 6 


0 کج ص بر 


خرة واعد هم عدَابَامُھينا 1 الآية 


)۷۱ ص(]٥٥[‎ . 


»| 
کم ود ب عر سم کو مجه 


وت اتا الل سَِِدَاوَفَايِمَا حدر الأيخرة ور روء 4 الآية [4] (ص 


610 < A| 


يوأ الطلحُوت أن عند کت ےت 4 (ص ۷۸) 


الوق وعدن 208 هم الملقوت ٭ الآية [77] (ص ۷۱ء 


27 


کت موده فى لري 4 الآية [۳](ص )٦۷‏ 


ےھ 


ِل امن وَسْتَہئم 4 الآية [ ]٠١‏ (ص ۷۷) 


سورة الفتح 
ا ل فرك الہ 4 الآيات [۱: ۳] (ص 58 07 59 ؟) 
دنه فى رت الو 9 ين ليزدادوا متا مع يسنم #الآية ]٤[‏ (ص ٥٤٥‏ 





فهرس الآيات القرانية الواردة فى الكتاب فى فضائل الصحابة أده 


الآية [٥](ص‏ ٢٠٥۲ء )۲٥٢‏ 
رے الله ٭ الایة ]٤١[‏ (ص )۲٤٢‏ 


ویک ھت القَّجَرو #الآية [۱۸] (ص ٥٤‏ 


> پا يبا 


(0) ٢ 


5 0 


e eee‏ أن يلم يله وکوا 
کے ar‏ ر کے ڑا 328 < ما 

9 هنون ونساء مو مت لر تعلموهم أن وهم تيبم ينهم مَعَرَه بعر بغبرِ علو 
لهف یه تن تق 1 تجيذ ا مل آڑے کا ع نهم عَدَابا ليما * 


ت (o0‏ 
9 يد جعل الیہے كفروا 
تو جو 


کل ىعسا 4 الآية [77] (ص ٤٥ء )۲٤۱‏ 


ھی ول ال ولا مح ادا عل ال ار رماع یی يم 4 الآية [۲۹] (ص ۳۹ ۹۱ء 


۸ء |4( 


وعد انه الذي انوأ یلوا الكَليِحَت مم مره وبحرا ليك 4 الآية [۲۹] (ص 


0) 


سورة الححرات 
جا اموا ھا مم وق صرت اَل * الآيات [؟7-1] (ص )٣٤‏ 
واعلمو أن فک دشو أله ولك في کر مالک نل ولا الله حبب لک الاين 
ونه فی مويك وکر الیک الکْر وَالسُوقَ وَالْعِصَيَانَأولَقِكَ هُمْ دوت 4 [۷] 
(ص ٤٤ء )۱۳۱٣۱۱٣١٣‏ 


0 


# يليا لذن ءامنواإن جَاءَ کاس بنا فبا 4 الآيات ]۸-٦[‏ (ص ۱۳۸) 


ےہ 





0.۲ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


سورة الحديد 


یسوی منک من أ من ل اتی وقل اوک أعْطمْ در مَأ زين نموأ بعد 
و سواوا وعد ال ا 28 > ا َال يِمَاتكَمَلُونَ حر € ]٠ ٠[‏ (ص ۱ ٣۳٣‏ 
۱ء ۳( 


سورة المحادلة 


ای کر سرچ 


في رَوْجِهَا ونتک إل آله الآيات ١[‏ ہے ۸0( 
6 €“ سے کک کے و و 8 
قل أنأ ورسل ت الله قوی عر )لا جد 4 
وَالیْوَم آ الآخر: دوادو ک من اد الله وَرَسُوة وو کائوا ءَاباءَهُم آو 1 


)۱۷٤ ۱۷۳ ء۱٥١‎ ء٦٤‎ ص(]۲٢‎ :۲۱[ الآیات-‎ 


سور ا حشر 
أ ال عل رولد من آهل الٹریٰ فيه ولول ولذى مر والتلی ولمس کین وابن 
اسيل ٭ الآية [۷](ص )٦۷‏ 


2 ا ا ا ا ل پر اھر ب ید 
ت الَیْتَ ا من رهم وَأَمَوَٰلِهم يبون فلا مَنّ الله وَرضّوانا 
ہے 


ونصروت الله ورسولة: ويک هم لدد ن ا وال ِب بَوَھُو الدَار الاين من لهد * 
الآية [۹-۸](ص ٦٦ء )٦٢٤‏ 


وو ے ہے 


# والیرے جَامُو ن بعَدهم دفو وت رت أَغْفِْرَ 


الاين ٭ الآية ]١١[‏ (ص )۱٥۸۰١۷‏ 


ہے سیت 
کے نوا انم جد و مَل ال 4 الآيات -١[‏ 
CATE‏ 





فهرس الآيات القرآنية الواردة فى الكتاب فى فضائل الصحابة o۳‏ 


هم آل فو لون لا فقوا عل مَنْ عند مشول اج ا 4€ الآيات [لا-ى] 


( ص 285 ۳۸۳۴) 
سورة التحريم 


يهن طق أن دروا حَيَا کی 4 الآية ]٥[‏ (ص ۸۰) 
7 اس 0 ویوا ِلَ الو توبة سوا عسیٰ ریہ آن بكيْرَ عنکم سیتایک 
ا 


وَيْدْسْاَكُمَ جَتت ری ین تھا آلأنهدر بوم لا زی آله لب ورين ءامنا 


مَعَ 4 الایة [۸] (ص )٠١۳‏ 


سورة عبس 


عبس وول ا ان جا هَن 4 الآيات [۱۰-۱] (ص ۷۹ء )۳٣٣‏ 


سورة المطففين 
إن أل اموا کان می ال ءامنا يضْحصَكْوْنَ 4 الآيات- ]٣٦-۲۹[‏ (ص )٥۸‏ 
سورة الليل 


ل وسمجتہاال نی )لی و مالد یرک که الآيات [۱1-1۷ [Y‏ ( ص «V٦‏ ۷ 


کی 





فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 





فهرس أعلام الصحابة الذين ورد أنه نزلت فيهم آيات ثناء مده 


فهرس باعلام الصحابة المذكورين في الكتاب الذين ورد أنه 


نزلت فيهم آیات ثناء أوما يجري مجرى الفضیلۃ”'' 


الأرقم بن أبي الأرقم 
أسد بن عبيد القرظي 
أسيد بن سعية القرظي 
أنس بن النضر الأنصاري 
بلال بن رباح 

ثابت بن قيس بن شماس 
جبر مولى لقريش 
جعفر بن أبي طالب 

ا حسن بن علي 

ا حسین بن علي 

حمزة بن عبد المطلب 
كان 


رفاعة القرظي 


۷۰۸ 

۹ 

4۷€ 
۲٠٢٢٠٤ ٢ ء١‎ 

۳۷۲۰۱۳۰۱ ۰۱٣٤١٣۷۸ ۸ء ء۰‎ 
٤ 

٤‏ ارون 

1١ 

۷۰۸ 

۳۰۷ ۳۰٦٦ ۹ء‎ ٦ ۹ءء‎ ء٦‎ 
۳۰۷ ۳۰٦٦ ءء١.‎ ء۹٦‎ 
۲۹٦ T40 ء٣٠٢٤‎ ء۲۰٢۲ ۰ء ۰ ۷ء‎ ٦ 
۳۷۲۰۱۳۰۱ ۱٤٣١١١٠۸ 


۷۳ 


)١(‏ سبق بيان ال مراد بعنوان الفھرس في فهرس الآيات السابق» فلینظر. ونزيد: سواء 
نزلت الآيات فيهم أو بسببهم خاصة أو نزلت فيهم أو بسببهم ضمن جماعة ولكن 
سموا فيها. ولم أصنع فهارس لجماعات الصحابة» لآنه يكفى لمعرفة ذلك النظر 
في الفهرسين الإجالي والتفصيلي للموضوعات: وقد ذكرت الجماعات في الفصل 
الأول وخصصت لبعضهم الفصل الثالث والرابع من الكتاب. 





الزبير بن العوام 


زيد بن ارقم 


زيد بن حارثة 

زد بن سھل الأنضارئ 
سالم مولى أبي حذيفة 
سعد بن أبي وقاص 
سعد بن معاذ 

سعید بن زيد 

سلمان الفارسي 

صرمة بن قيس الأنصاري 
صفوان بن المعطل 
صهيب بن سنان الرومي 
ضمرة بن جندب 
طلحة بن عبيد اللہ 
عبادة بن الصامت 

عبد الرمن بن عوف 
عبد الله ابن أم مكتوم 
عبد الله بن جحش 

عبد الله رواحة 


عبد الله بن سلام 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 
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عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ۱۹۲ 





فهرس أعلام الصحابة الذين ورد أنه نزلت فيهم آيات ثناء 0۰¥ 


عبيدة بن ا حارث بن عبد المطلب 
عثان بن عفان 

عثمان بن مظعون 

علي بن آي طالب 


عمار بن ياسر 
عمر بن الخطاب 
عياش مولى لقريش 
كعب بن مالك 
مرارة بن الربيع 


و 


هلال بن أمية 
ياسر والد عمار 
أحد الأنصار 
رجل من الأنصار 
رجل من الأنصار 
رجل من هذيل 
رجلان 


YY 
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أبو بكر الصديق 


أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
أبو ذر 

أبو سلمة بن عبد الأسد 

أبو طلحة زيد بن سهل 

أبو طلحة رجل من الأنصار 
أبو عبيدة بن الجراح 

أبو عبيدة بن الحارث = عبيد 
ابن الحارث 

أبو بجیی = صهيب بن سنان 
خولة بنت ثعلبة الأنصارية 
زینب بنت جحش آم المؤمنين 
سمية والدة عمار 

السييدة فاطمة ال هرا 


عائشة أم المؤمنين 


أم سلمة أم المؤمنين 
أم سليم بنت ملحان 
امرأة رجل من الأنصار 
صاحبة (زوجة) أي أيوب الأنصاري ٠٦٤٤‏ 


فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 
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فهرس الأئمة أصحاب عيون الأقوال في الصحابة الكرام 


فهرس الأئمۃ أصحاب عيون الأقوال في الصحابة الكرام 
الواردة في الكتاب ومواضعها 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (قولان) 
عبد الله بن عباس رضي الله عنھم| 

جابر بن عبد الله رضي الله عنھم| 

أنس بن مالك رضي الله عنه 


أم الؤمنین عائشة رضي الله عنها (قولان) 


الإمام الآجري 

الإمام الآلوسي (قولان) 
الإمام أحمد بن حنبل 
الإمام الخطيب البغدادي 
الإمام البغوي 

الإمام الزخشري (قولان) 
الإمام الشافعي 

الإمام الشوكاني 

الإمام الطحاوي 


الإمام عبد القاهر البغدادي (قولان) 
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01١‏ في ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الحافظ العلائي YEY‏ 
الإمام مالك بن أنس (قولان) ۱۰۱۰۹۷ 
الإمام المحب الطبري ١‏ 
الإمام مكي بن أبي طالب Yor‏ 
الإمام النووي (قولان) ۸ 
الإمام ابن حجر الميتمي الكيی  ٠١١‏ 
الإمام ابن حزم (قولان) 5 
الحافظ أبو بكر الإساعيلٍ Yor‏ 
الإمام أبو بكر الباقلاني ”3 


الإمام أبو حاتم الرازي (قولان) ۱۱۹۰۱۱۷ 
الحافظ أبو العباس القرطبي 
«أقوال) 





الفهرس الإجمالي للمحتوى 


°١١ 


الفهرس الإجمالي للمحتوى 


الموض سوع 


افتتاحية 
بين يدي الكتاب 


مقدمة الكتاب 


تمهيد: في تعريف الصحابي وطبقات الصحابة ومراتبهم وعددهم 
وبعض الفضائل التي لا يشاركهم فيها غيرهم 

أولاً: تعريف الصحابي 

ثانياً:عدد الصحابة 

ثالثاً: طبقات الصحابة ومراتبهم وقول ابن الأثير وأحمد في مراتبهم 
رابعاً: فضائل للصحابة لا يشا ركهم فيها أحد و(فيه ثمانی فضائل) 
الفصل الأول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة والثناء عليهم 
في القرآن الكريم إجمالا 

تمهيد, وفيه منهج التناول في هذا الفصل 

أولاً: مما ورد في فضلهم جميعاً من الآيات (وفيه واحد وعشرون بنداً) 


ثانياً: ما ورد في أهل بدرِ من الآيات (وفيه خمسة بنود) 

ثالثاً: ما ورد في فضل أهل أحد من الآيات (وفيه ثمانیة بنود) 

رابعاً: ما ورد في فضل أهل الخندق من الآيات 

خامساً: ما ورد نی فضل أهل بيعة الرضوان بالحديبية من الآيات (وفيه 


أربعة بنود) 





o1۲‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


سادساً: ما ورد في فضل أهل غزوة العسرة من الآيات 
سابعاً: ما ورد في سرية عبد الله بن جحش من الآيات (وفيه بندان) 


ثامناً: ما ورد في فضل فقراء الصحابة الآيات (وفيه ستة بنود) 

تاسعاً: ما ورد في عذر المستضعفين بمكة وفضلهم من الآيات (وفيه بندان) 
عاشراً: ما ورد في فضل المهاجرين من الآيات (وفيه ثمانیة بنود) 
حادي عشر: ما ورد فی فضل المهاجرين والأنصار من الآيات (وفيه 
ستة بنود) 

ثاني عشر: ما ورد في فضل آل البيت من الآيات (وفيه أربعة عشر بنداً) 
ثالث عشر: ما ورد في فضل من آمن منهم من آهل الكتاب من الآيات 
(وفيه ستة بنود) 

رابع عشر: ما ورد في حق أفراد منهم رضي الله عنهم من الآيات 

ما ورد في حق أب بكر الصديق (وفيه خمسة بنود) 

ما نزل في صهيب بن سنان 

منقبة لزيد بن حارثة 

ما نزل في حق عمار بن ياسر 

ما نزل في عبد الله بن سلام 

ما نزل في بعض الصحابة 

ما نزل في بعض السابقين إلى الإسلام منهم 

ما نزل في فضل بعضهم مات في الطريق مهاجراً 

ونزل في بعضهم 





الفھرس الإجمالي للمحتوی ۳ھ 


ما نزل فی حق عبد اللہ ابن آم مکتوم 

من موافقات القرآن لعمر بن ا خطاب: والاستجابة له و(فيه بندان) 
ما جاء أنه نزل في حق عثان بن عفان و(فيه بندان) 

ما نزل في عبد الرحمن بن عوف ورجل من الأنصار 

ما نزل بسبب سعد بن أبي وقاص 

ا رافق ول لجن[ ار 

ما نزل بسبب ما حدث لصرمة بن قبس الأنصاري 

جبر الله خاطر زيد بن أرقم 

ما نزل في شأن خولة بنت ثعلبة الأنصارية 

ما نزل إجابة عن سؤال لسلمان الفارمي وتفریج الله تعالى عنه وإفراحه 
الفصل الثاني: في ظلال آيات الثناء على الصحابة عامة 

٭ تزكية اللہ تعالى هم والتبشير بهم والتنويه بأوصافهم في الكتب 
السماویة السابقة 

* نفى الله عنهم الخزي في الآخرة وأثبت هم الع والكرامة 

٭ جعلهم الله عدولاً وسطاً خياراً 


٭ هم خير أمة والخيار من خبر أمة 

# الصحابة أهل الطاعة الذين حَبَّبَ الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم 
* وعدهم الله جمیعاً بالجنة على اختلاف مراتبهم في الفضل 

* موالاة أصحاب رسول الله يك ومحبتھم 





:اه فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


الفصل الثالث: في ظلال آيات الثناء على أصحاب المشاهد منهم مع 
رسول الله گلا 

٭ في ظلال آيات الثناء على أهل بدر 

٭ وعد الله الخارجين لبدر ا حسنی لجهادهم والقاعدين عنها لحمسن 
عقیدتہم وصدق نیاتہم 

3 0 Û عاد‎ 

٭ الثناء على شهداء احد رضي الله عنهم ٌ 

# الثناء على أنس بن النضر وأشباهه ومَنْ ثبت مع النبيّ كيا بأحد 

* ملحق ہما جاء في ثبات النبي كَل وبعض ما ورد في فضل من ثبت معه 
ية بأحد وأبلى بلاء حسناً وكلهم من صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


٭ الثناء على من شید حمراء الاسد وهم من بقي من المسلمين الذين 
دوا أحدا 


* ملحق ببعض ما ورد فی صفة الخارجين لحمراء الأسد رضي الله عنهم 
٭ عطاءات الرحمن لأهل بيعة الرضوان 

٭ في ظلال آيات الثناء على آهل غزوة تبوك وهى غزوة العسرة 
الفصل الرابع: في ظلال آيات الثناء على جماعات من الصحابة 

٭ ما جاء في فضل الإمام عل وفاطمة والحستين رضي الله عنهم 

* الثناء على علٌ بن أبي طالب» وحمزة بن عبد المطلب. وعبيدة بن 
* فضل أهل بيت النبي َك (زوجاته وقرابته) 





الفهرس الإجمالي للمحتوى هاه 


* ما جاء في فضل فقراء الصحابة وضعفائهم رضي الله عنهم 

* ما جاء في فضل بني حارثة وبني سَلِمة الأنصاریین رضي الله عنهم 
# ما جاء في الثناء على أهل اء رضي الله عنهم 

٭ فضل من أسلم من أهل الكتاب من أصحاب رسول الله كَل 


الفصل الخامس: في ظلال آيات الثناء على أفراد من الصحابة 


أولاً: الكلام على آيات سورة التوبة إلا کش کن کک تت ا کے الاب 


ثانياً : الكلام على آية سورة النور 9 ولا یئل ولو الَضلِ منك وَالسّعَةٍ 4 
الثاً: الكلام على آيات سورة الليل: ‏ وسيب الأ ) الآيات 


TT 

أولاً: الكلام على آية سورة النحل: لا وضرب ال مناد يََْاينِ 4 
ودلا لاتها على فضائل لعثمان 

ثانياً: الكلام على آية سورة الزمر: ‏ أَصَنْهُوَ فت 151 اَل 4 
٭ ما جاء في فضل عبار بن ياسر رضي الله عنهما 

٭ ما جاء في فضل عبد الله ابن آم مكتوم رضي الله عنه 

٭ ما جاء في فضل صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه 

* ما جاء في فضل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه 

٭ ما جاء في فضل صّمرة بن جندب رضي الله عنه 

٭ ما جاء في فضل ريد بن ارقم رضي الله عنه 

٭ ما جاء في فضل آم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها 





٦ھ“‏ فى ظلال آيات الثناء على الصحابة النجباء 


ارا واا د ا تو ا ك 

ثانیاً: النص على أنها أهل للنبي كَل في # وَإِذْ عَدَوَتَ م نَّ آهلك 4 
ثالثاً: بركتها رضي الله عنها وتعدد فضائلها 

٭ ما جاء في فضل أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها 

أولاً: الكلام على الآية الأولى الواردة في فضلها للا قتیٰ رَيدُ نا 
وطرا زوجنتکھا 4 

انا : الكلام على الآية الثانية # وماك 


و3 
ورسوله: مر 4 


4 


٭ ما جاء في فضل رجل وامرأة من الأنصار 


فهرس المصادر والمراجع 

الفهارس العامة للكتاب 

فهرس تفصيلي با موضوعات والإشارات إلى أهم الفوائد والدلالات 
فهرس الآيات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة وما يجري مجراها 
فهرس بأعلام الصحابة المذكورين في الكتاب الذين ورد أنه نزلت فيهم 
آيات ثناء أو ما يجري مجرى الفضيلة 

فهرس الأئمة أصحاب عيون الأقوال ني الصحابة الكرام الواردة في 
الكتاب ومواضعها 

- الفهرس الإجمالي للمحتوى 
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